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توقفت كثير حين عرض علي" العمل في شعر الطترّد > ووجدت” نفسي 
کت “له و 


لمر د.د بين إحجامے شدي وإقدام بغري 8 

كان يثنيني عن الموضوع أنه وحثدي" بعد عن مواطن اهتّامي » نما bÎ‏ 
بالصائد » ولا أنا بالذي بيه وبين حماة اللبو سبب” آي“ سبب . 

وكان يغريني بالموضوع أنه بكر ل تسه يد قبل يديء مما يتح لي 
متلعة” الر"بادة ولدة الكشف وتذلىل الصعاب ٠.‏ 
الجزيرة العربية ٠.‏ 

کان الربيع إذ ذاك نتشر رداءه الأخضر الندي على الفاوات فنِعّث في 
كل حبة من حبات رمانها حياة » ويبث في كل" كثيب من كثبانها عطراً » 
ولا كل غدير من غدرانها:ماء ونا . 


كنا إذا ما تنفس الفجر ننْبّض' من شيامنا ونحن أشد ما تكورن 

نشاطا وتراثبا “فتقنضي المكتوبة » ونصيب” كوبا من لبن النوق ؛ ذلك لآن 
الصائد ‏ ا قالوا - لا یھی له آرت ولا جرت من الل اه لسبقّى خفيف 
الخركة ٠‏ مشابوب ٠‏ النشاط . 


وعند. ذلك انت شرت" لنا اول من كل طر قر مجم الجسم ساق 
الأدم أغَر” الجببة تعرف في صله التق واللكرم . 

وده لنا الصقور من كل" جارح حدیدر الصر » شديد رة 3 'معواد 
على الظفر» و تًا" لنا الكلاب من كل ضامر الختضيرين » أغنضكف الأذنين » 
سرح في إهابه » وينتزع المقاوء من “كلا”به . 

وكانت تؤاكبنا شاحنة فيا ما لذ وطاب من الطعام والششراب» كنا نصيد 
ما نصد حت إذا تع اليا رأؤظيت الفلنعه | ملدْنًا إلى خيامنا موقرين 
يجليل الصد من كل طائر شهي” اللحم أو ودش 'مكلتتيز الجسم » وعند 
ذلك تمد الطرائد وتوقد النيران» وتتصاعد روائح الشواء في عرض ا 
ويقبل الصحب على الطعمام ينرشون > وينلبسون وم يذكروت آلا 
جوارحبم © ونون على ضوارهم . 

وقضمنا أياما سبعة شعرت خلاها بعمق لذة الصبد » وأدركت ما فيه من 
تع تشد أصحاب القنص إلى قنصهم “ وتجعلهم يقضون في رحلاته أجل 
لحظات الحباة » ويبذلون في. سببله "مقس المال . 


فبي عندهم رحلات فروسية 0 فيبا رياضة” لاجسم » وراحة” للنفس 


وشحن” للعقل ¢ ودواء” من الحهوم 
كانت تلك الأيام السبعة “غنيّة بالمتع حافلة بالمنرات » فقد كان اتليس 
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صبده ؛ ذلك بأن الطرائد تکون في ساعاتٍ البككور قد هدأت وربضتث 
للنوم ساز وفي عيوها سنة الكترتى ¢ فلا تقنوةى على الجالدة ٠.‏ 

وكان للأصيل صيده أيضاً ¢ فالطيور التي "غدات مع الصباح خا عادت 
مع المساء بطانا ثقدلة الحركة بطبئة الطيران قلبلة القدرة على المطاردة . 

وكان الليل للراحة والسمر . 

حسمت" هذه الرحلة الأمر » وقطعت التردد » وجعلتئني أقدم على 
الموضوع بأمم الله وعلى بر کته ¢ وبدأت أعد له عدته وأرمم متبحه فحجعلته 
في سبعة فصول » وقد خصّصت الفصل الأول للحديث عن فن الصيد 
ومقوماته وفوائده ولذاته وطرقه وأدواته وحاجة الصائد إلى المعرفة يطبائع 
الجحيوان الصائد والمتصيد . 

وقد دفعنى إلى كتابة هذا الفصل اعتقادي بأن شعر الصد بعامة وشعر 
الطرد يخاصة لا 'تفمْبّم* معانيه حدق" الفبم ولا تنضح صوره تام الوضوح ما لم 
يقف دارسه على الصيد ووسائله وأيلم" مجوارحه وضواريه 5 

فبذا الشعر في جملته وصف” للصيد في حالاته الحتلفة » وكيف ستطیع 
المرء أن يدرك الصفة وهو لا يعرف الموصوف» ومن أبن له أن يتذوق النعتة 
وهو خالي الذهن من المنعوت ؟! 


وما إن شرعت في إعداد هذا الفصل حتى وجدت في عام الحيوارتف 
الصائد والمصيد من عجائب صنع الله وبدائع خلقه ما أغراني به إغراء لا 
طاقة لي بدفعه . 

فعزمت على إعداد كتاب مستقل في الصبد لشعوري بأن المكتبة العردبة 
خالية من سفر جامع لشتات هذا المبحث مكتوب بلغة العصر يحقق لقارئه 
الفائدة والمنعة في وقت معا » وإني لأسأل الله العلى القدير أن يعين على 
إعداده وإشراجة في أقرت فرصة : : 


أما! الفصل الثاني فتحدثت فنه عن الصيد عند العرب في الجاطة 


وأمسا الفصل الثالث فخصّصته؛ للحديث عن شعر الصبد قسل ظيور 
الطرديات » وقد دفعني إلى كتابة هذا الفصل رغبتي قف القسلرىء على 
الفرق الكبير بين شعر الصيد الذي كان برد في ثنابا القصيدة التقليدية القديهة 
وأبعّد' فقرة على فقراتهل اللازمة وبين شعر الطتّرتد الذي غدا فنا قا بذاته» 
ولأمكدته من الموازنة بينهها » ولأطلعه على خصائص کل متها . 


أما الفصل الرابع فجملته لنثأة شعر الطرد زمن بني أمية » وقد قدمت 
له بكلمة وافبة عن العوامل التي أدت إلى ظبور ذلك الفن في هذا العصر . 


ثم ترجمت لاثنين من كبار شعراء الطرد في عصر بني أمية هما : 


أبو النجم العجلي” »> والشمردل الير بوعي” » ودرست ما عثرت عليه من 
طردياتها » وعقكيئْت: عليما بكلمات تبرز خصائص شعر الطرد عندها وتبين 
أثر كل منها في نشأة هذا الفن . 

أما الفصل الخامس فجملته للحديث عن ازدهار شعر الطرد في القررتف 
الثاني المنجري » والعوامل التي أدت إلى ذلك » ثم تزجمت لأ نؤاس رائد 
هذا الفن الشعري ف هدا القرن ودرست طردياته جميعبا دراسة واقبة ثم 
تحدثت عن خصائصما من النواحي المعنوية:واللفظنة والتضويزية:والموسيقية . 

آما الفصل .السادس فتحدثت فيه. عن اتشاع ,شمر الظود في القرن الثللث 
الهجري » وأيّنت” فيه كيف غدا الطرب باب كبيراً من بياب الشمو .في 
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العصر العيامي © وكشفت عن العوامل التي ساعدت على ذلك » ثم ترجمث 
لأربعة من أعلام شعراء الطرد في هذه الحقبة هم : عبد الصمد بن المعلال » 
وابن أبي كريمة » والناثيه » وابن المعتز » ودرست جمبع ما وقعت عليه 
يدي من طردداتهم وقومْتلها ووضعتها في موضعبا اللائق من ديوان الشعر 
العربي الكبير » وذلك بعد أن وفيت القول في خصائص شعر الطرد عند 
كل مثيم . 

وأمًا الفصل السابع فقد رصدت فيه الخصائص العامة لشعر الطرد من 
معنوية ولفظبة وتصويرية وموسيقية . 

وبعد فإن واجب عرفان الميل يقتضيني أن أتوجه بأجزل الشكر وأوفاه 
للسمد الأستاذ الدكتور شوق ضيف . 

فقد تحبّاني من سديد توجي,ه ٤‏ وجليل عونه » وجميل شمائله مار يسر لي 
كل صعب »© وذلل أمامي كل عسير . 


والله من وراء القصد ٤‏ فبو الذي بسداد خطانا في دروب الخير وهدي 
سبملنا إلى الرشاد . 


ا رقت 
ناليد 


: فوائد الصيد ولداته‎ - ١ 


الصيد قديم قدم اسر على طح الأرض » فالإنسان منذ وجد على 
ظبر المعمورة مته غرائزه وحاجاتة إلى البحث عن طعام يفتذيه > 
ومسكن يؤويه » ومورد يرتؤق منه » فاصطاد ليأ کل » وبنى ليستظل 
ويسكن ©» ثم افكار بعد ذلك فیا بزرعه ويغرسه » ولذا قال أرسطو : 
« إن الصيد أول الصناعات اللازمة لقاء الإنسان ثم يليه البناء والفلاحة'. 


نه أن إقامة الأود وسد الرمق ليسا السببين الوحيدين في مزاولة 
الإنسان للصيد وإقباله عله » وإِما هناك أساب أخرى هي ما نحداه 
الصائد في القنص من متعة وما يحسه فبه من لذة قاما يلقى لها نظيراً في غيره 
من اطوايات . 


)۱( انظر الجررة في البيزرة : الورقة ٠ع‏ . 


لحل 


فقد أجمع أهل النظر على أن الصيد ألنهُ ما عرفه الإنسان من الصناعات 
وأجله وأطيبه وأقربه إلى طبيعة الإنسان » ووجدوا أن قلوب سائر اليشر 
'تسّر' به وتميل إلبه 2١١‏ » وإن' كان سكان البادية والأطراف أشن" ولعا په 
لمصاقبتهم للوحش ومنازلتهم إياها » مما جملمم على الدوام ها ذاكرين » وا 
تمثلين » ومنها طاعمين "' . ولءل” السر في تعلق الإذسان بالصصدواستمتاعة 
به هو أن النفس البشرية 'فطيرتت' على تتبعم ما عن عليها » و'جبلتت“' 
على الولوع بما بعد عن مناهًا فإذا ظفزت به بعد الجبد الجاهد وتالته غب“ 
الحملة المضنية كانت لذتها بالظفر به أكبر من لذتها يا انقاد لها بسماحة وشار » 
وجاءها طوء) يسعى إليها على قدميه . 


ولو أن قائداً من المظفترين الفاتحين هلك عد وه قبل أن ينازله » أو 
انق قبل أن هاري جلت شارا إل طال) أمالته © ها اة مقدارة 
سروره بذلك کا لو نازله فقهره أو بارزه فمأسره »© ولو أن ملكا اهدي 
إلبه في كل يوم عسرات الطرائد من جليل الطير وعظم الوحش لم يلغ 
سروثره بذلك جزءاً يسيراً من اغتباطه يقنْيرةة ٠"‏ ضئلة يدأب في صصدها أو 


عكثرشة هزيلة ‏ يظفر بها . 


ولو أن الصيد وقع في يد طالبه لأول وهلة لنقص ذلك من لذته يثيله 
ومتعته بالظفر به * . 


ولا فرق في الاستمتاع بالصيد بين العظماء والدهاء » ذلك بأنه يغدو 


, غ٠ انظر الجبرة في البيزرة : الورقة‎ )١( 

(؟) انظر البيزرة : ٠. ۳١‏ ى 

)*( القبرة : بهم القاف وتشديد الباء مرب من صغار الطير قليل الغناء 5 
)٤(‏ العكرشة : أنثى الأرنب . 

(ه) البيزرة ۲ ۲٤‏ . 


القنص رجلان e‏ : صلعلولك” 9 ق ا وملك ااا 
57 وا الظفر ".. والفرق بين الملك ليد والقانص التكسب هو أن 
الملك يطارد الوحش يمخبله وجوارحه وضواريه ولا يطلب غفلاتها ولا يغتنم 
غراتہا وإغا يكافحما مكافحة” وينازها منازلة” » أما القانص المتكسب 
فرغتالها بث اكه و حمائله ومخفي شخصه عنبا في القترة "' > والناموس > 
وبدفن صوتت4ه في صدره ¢ وکت" ا ا ¢ حى ليدع قبه قول” 
وؤية 1 : 
5 فبات ل تس فر 0 هآ بصق رين 

ثم إن الصيد إلى جانب ما يحفل به من ”متعم ولذاذات تتحقق فيه 
للصائدين عظم الفوائد وجليل المنافم “و ليس هو كا يزعم بعض الزاعمين - 
ضربا من ضروب الترف وباب كبيراً من أبواب اللبو "يلك الملوك وذوي 
السلطان مع أرباب البطالة فيفني أعمارهم فيا لا ينفع » ويستنفد طاقاتهم يما 
لا يحدي و بشلغلېم عا ناطه الله بهم من شؤون البلاد والعباد . 


ذلك بأن الصيد إذا مارسه صاحب السلطان في اعتدال ؛ ولم يعطه من 

قته أكثر مما يستتى » وآحلّه من حياته في المكان اللائتى أفادٌ منه أجل" 
الفوائد وعاد عليه بأعظم المنافع . 

فمو بالنسبة إلى الملوك والقوتاد والولاة لون من ألوان الحرب في زمن 

الل يتمرسون به على ركوب الل صعوداً وانحداراً » وكرت واتكفاءً 


٠١ : أنظر البيزرة‎ )١( 

(۲) القترة والناموس : تبأ الصائد » وها كالغرفة يكن قيها ليصيد . 
(؟) انظر لان المرب : ( شرى ) . 

() الشري : الحنظل . 

0 ه) انظر المصايد والطارد : ١١‏ 


و طا وانشناء ٤‏ وهو يبلن معاطفيم ¢ ويشحل ممم وأدءلي عز امم ¢ 
ومحلسمم بالصير والأناة ويع لمهم الاحتيال على الاصم» وير”ن خيلةهم بالطراد. 
ثم إنه يذهب" مهدو مهم و کف یم عن المحرمات ¢ ویترح هم اللذة المباحة ¢ 
ويمكنهم من أن روا أطراف مملكتوم ويسدر هم أن ختاطوا برعيتهم وأن 

وهو إلى ذلك ”محلل فضول أبدانهم » ويزيل عنما بالحركات ما يصيبها 
من الأوجاع » ولذا قبل : « قلما مش ناظر زهرة أو يزاءةن' مبتنيي 
طريدة » 2١‏ , 

ثم هو ٠‏ بالنسبة إلى غير الملوك »> سيبل من سبل العيش الكريم ووسيلة 
إلى كدف" النفس عما في أيدي الناس » وحقئن ماء الوجه وصونه . 


فا أكل ابن" دم طماما أهنا ولا أمرأ من كد يينه . ولمل أجل 
ما قبل في كسب العيش من كد اليمين في الصيد ونحوه ما قاله أحد' العلماء 
يتفي من هدية جاءته من أحد الرؤساء : 
قد جاءت الور'ق” التي وقر'تتها والري' والسّراج” المحَكّى والفرس' 
والبغلة السّفواء "“ والخادم” التي كانت كتعيرضك ليس فبه من دنس 
لكن' أبت لي أن أروح وأغتدي كلا“ "على الإخوانأخلاق الس“ 
لا أستلنه الميش م أذاب' له طلا وسَمئْيا في المواجر والغاس 


. ٠١۹ انظر البيزرة + ۱۸ ۰ ۱۹ ۰ ۲۲ رأنس اللا م و‎ )١( 
. والسريعة‎ ٠ (؟) السفواء : قلية شمر الناصية‎ 
. الكل ؛ الثقيل لا خير فيه‎ )١( 


(؛) الشامكس ؛ العاءليّة* الشديدة” الإباء , 
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وأرى حرا أن يواتسي الغنى حق 'حاول” بالعناء وت 5 
فاحبس نوالك عن أخيك مورا فالليث” ليس أيسيغ إلا" ما افا س٠٠‏ 


ثم أن أشىف الغذاء وأسرّعه هضما اللحم'» وأفضل' اللحوم مااستدعته 
الشبوة » وليس هناك أدعّى' للشبوة وأسرع في الحضم من لحم الصيد المطرود 
المكدود » لأن ذلك ينضجه ويره ويبعث في النفس من الشهوة إليه 
والتشواف له ما لا يكون لغيره من المطاعم © فإذا وافى المعدّة بعد هذه 
ال مقدمات استمر'أتئه في أسرع وقت »2 وكان ذلك سبياً في تغبير طبعه ‏ إذا 
كان غليظا - ونفي ضرره - إن وأحدد فيه شيء من الضرر " . 
؟ - حاجة الصائد إلى المعرفة بالحيوان وطبائعه : 

سخّر الله الحموان للإنسان » وجعله متاعا له وزينة » فبعض” يتطيه > 
وبعض” يقتنبه » وبعض" يغتذيه . 

وأحّل" له صيد البر والبحر وال جو" » فهو يقتنص الوحش من المكانس 
وط السباع من المعاقل » ويستنزل الطير من المواء > ويستخرج الحوت 
من الماء ٠.‏ 

ويسر له الصد وسبل أمامه سله » فخلق له من الحيوانات أنواعاً 
أغراها بغيرها ومنحها من 1لة الخلئقّة وسلاح البلثيّة وقبول التأديب 
و'حسن الآلة وكال الاستجابة مالا يخطر ببال كالفبد والبازي ونحوهما من 
الضواري والجوارح . 

وحمّاه من العقل ما مككنه من التغلثب على أقنوى الحبوانات وتأنيس 

. ٣۷ : البيزرة‎ )١( 

. 5٠١ + البيزرة‎ (r) 


16 


وحشرسّها وتضرية سباعما وتسليط بمضها على بمض وجثي ثرات ذلك لنفسه 
ومن معه . 


غير أن" الصائد لا يستطمع الإفادة من هذه النعمة - نعمة تدخير الحيوان 
للإنسان - ما لم يقف على طبائع الحسوانات ويدرك' مواطن قوتها » وأماكن 
ضعفبا + فقد أودع الله فما من عظم الصنعة وحيّاها من غريب المعرفة 
ما جعل صيدتها والانتفاع بها وقفاً على من يعرفها حق المعرفة ويدرك كنهها 
قام الإدراك . 

د فلكل صنف من أصناف الحدوان أحتباط” وَتلدبير” وروغان من 
الباغي عليه » واحتيال” لأمره » فهو بحتال لما هو دونه ليصيده “> ويحتال 
لما هو فوته ليسلم منه » ويختار الأماكن الحصيئة ويعتصم بها ما منعته فاذا 
أنكرها استبدل بها غيرها » " . 


م إن لكل صنف من الجوارح ضربا من الطرائد ترومه وتبتغيه وضرباً 
تخشاه وتكتقيه " . 

وطبيعة الحبوان بعامة تقوم على ثلاثة أمور : أولها طلب القوت لس 
الرمق وحفظ الجسد » وذلك يدفعبا إلى الاحتيال لكسب الرزق . 

رثاننها : استشعار الحذر ثوقا لاخاطر » واا الكسئ حرصا على 
السلامة والمقاء وحفظ الذوع ٠‏ 


. ۲٢ +: انظر البيزرة‎ )١( 
. (؟) انظر الحيوان : ۷ / هه‎ 
. 3537/7 1 : (ع) انظر الحيوان‎ 
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بيد أن هذه الامور الثلاثة لا تنوافر داما لسائر الحيوانات ولكنها توجد 
دا في كل إنسان )0 5 

والعداوة بين الحموانات نوعان : حقيقية وعارضة » أما الحقيقية فبي التي 
تون بين الحيوانات الآكلة والحيوانات الأكولة © والصتف الأول أكثر سيل 
وأبلغ مكيدة وأحّدُ شوك . أما الصنف الثاني فهو أكثر خوفا وأشدتحفظا» 
ومن هنا كان الحذر آصّل في طبائع الم كولات » لاستغناء الآكلات عنه وقلة 
اتا إل : 


أما العداوة العارضّة فبي التى تقوم بين ذكور النوع الواحد يسبب 


الصراع على الإناث . 


هذا وإنه لكل صنف من الحوانات الآكلة صنف 'تغئرى بهم نالحيوانات 
الأ كولة فبي إليه أسرع وعله أقدر 9" . 


وعلى الصائد أن يكون واقة) على ذلك كله راضم] نصب عينيه الإفادة 
منه يحيث برهي كل صئف حجره وبراجه كل مرغوب براغبه ولايحمل جارحا 
أو ضاريا على خلاف طبعه ولا يكلمه فوق طاقته » فلا 'يطئليق” البازي على 
الكري !14 ولا 'بر'سل الكلب على اليل" ولا يبتغي الثور الوحشتي بالفبد » 
وإئما سلط جوارحه وضواريه على الطرائد التي هي دوا قوة وأقل منها 
قدرة” ليحتفظ بشهوتها للصيد ويستبقي” حرصبا عليه » فلا تزال مشبوبة 


(۱) انظر الصايد رالطارد : ٤١‏ . 
(0) انظر المرجع السابق . 
(ع) انظر امرجم السابق : ٤١‏ . 
' (؛) الكركي : طائر من أعظم الطير في حجم الإدزة . 
(ه) الأيّل : صنف من البقر الوحشي قريب من الظباء . 


, ( وزارة العارف - المكتبات المدرسية ) 17 شعر الطرد - ۲ 


القدرة موفورة الضراوة عظيمة الثقة بنفسها » وهذا ملاك أمر الصيد. وغاية 
المعرفة يه ونہاية الحرم فمه لل 5 


ثم إنه لا بد للصائد من أن يعم أن" لكل حيوان سلاحه الذي يدافع به 
عن نفسه ويصول به على عدو”. وأنه إذا ما استشعر الخطر فزع إلى سلاحهكا 
يفزع المقاتل إلى سيفه»فالحبارتى تعل أن _سلاحها في 'سلاحها!"" لذا فبي تحتفظ 
به في خزانة في جوفبا وتعرف أن" فيه من اللزوجة والتدبيق الشيء اللكثير » 
فإذا راما الصقر يبتغي صيدها قذفت به عليه فياتصق بعض ريشه ببعض 
ويتكتتف” جناحاء حت لا يستطيع حراكا فتجتمع عليه الحباريات وينتفن 
رلشه ريشة” ريشة” حت يَعلْرّى ويموت 9" 

والصقر يعرف ذلك من الحمازى > فبو لا بزال يلقاها عن جنبها ويدخل 
من تحتها ““ ويعلو فوقها حت تقذف 'ذراقتها > فإذا قذفته وم تصبه انقض 
عليها وأخذها . 

والكلب والذئب يعلمان أن" سلاحها في شدقيم) والثور والأيّل يعامانف 
أن سلاحها في قروتها لا سلاح لما غيرها »> فإذا سقطت قرون الأيّل استتر 
عن الحيواناتٍ وتحافّى أماكن وجود القانصين إلى أن تنبت قرونه *2. 


والأسد يعم أن سلاحه في قوق لمدته ¢ وابد وثدته ¢ وحداة لبه ¢ 


)1( انظر المصايد والطارد : ؟4 . 

(r)‏ سلاحها : السلاح بالكسر امم جاع لآلات الحرب » يذكر ويؤنث والسلاح 
بالفم : سلح الطائر وذرقه . 

(ع) الحيوات : ٠١/۷‏ . 

)¢( الصايد والطارد : 6م . 

0 المصايد والطاره : ٤۳‏ . 
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وعاضة تابه ورهہة زره وود عيذيه وما له في صدور الإنسان والجيران 
من الرهبة » وأنه يلك مع ذلك القدرة على اللصوق بالأرض وحيس عداو" 
بإحددى يديه ودق” عنقه وتحطْم صلبه بالبد الأخئرى إلى ما يتحلّى به من 
سرعة العدو والصبر على الجوع واحيّال الظمأ 29 . 

وليس في الحدوان ما هو أردأ حيلة وأقل* قدرة” في الدفاء عن النفس من 
الغنم » ذلك لآن الله جعلها لكفاية الناس ووصلبا محاجاتهم "' . 

ولا بد“ للصائد من أن يعم أن في الحيوان من الذكاء والفطنة ما هو كفيل 
بدفع الشر” عنه وجلب اير له لذا كان عليه أن يفطن لفطنته وأن بحسب 
تساي لذكائه . 

فالذئب مث إذا خفي عله موضع الغم عوى لىعلن عن مكانه فإذا 
سمعت الكلاب عواءه وخفتّت إليه تروم افتراسّه راغ عنما إلى جبة الغم التي 
لسن فما كلب وافترس من الشياه القفاصة 5 

وهو أكثر ما يعترض الغنم وقت الصباح عندما تككون الكلاب” قد 
استسفت للنوم بعد سهر اللنل الطويل . 

وهو إذا تع رض للانسان م خشي أن لعجل عنه عوى فلسمعه غيره من 
الذئاب وتبادر إلى مناصرته ومؤازرته . 

والوعل إذا أحس بالقناص وهو في مكانه المرتفع استلقى على ظبره » 
وقذف بنفسه من شاهق الجبسل فيتحدر من الأعلى إلى الأسفل معتمداً على 
قرونه الممتدة ما بين رأسه » وعجزه فبي تقبه أم الحجارة لصلابتها وتعجّل 
في هبوطه للاستها 9" . 


. المصادد والطارد : ه)؛‎ )١( 
. (؟) الرجع السابق‎ 
. ۳۲۹/۹ : (؟) تهاية الآرب‎ 


1.6 


والثعلب كثيراً ما يتاوت وينفخ بطنه ويرفع قوامه حت 'يظّن به أنه 
قد مات فإذا قرب منه حيوارت وثب عليه فصاده » ومن طريف حيله التي 
تم على عظم ذكائه أنه إذا كثرت في جسده البراغيث” ونةاصكه تناول 
قطعة صوف بفمه ثم دخل الغدير أو النبر برفق وتدرج في خمس جسده في 
الماء يأناة فتصعد البراغيث من الجزء المبتل من جسده إلى الجزء البايس فإذا 
انغمس كله في الماء اجتمعت في قطعة الصوف »© وعند ذلك يلقيها في الماء 
ويخرج''! > ونحن لو رحنا نعدد طرائف الحدوان ونذكر نوادر ذکائه وبدائع 
حمله لطال بنا القول . 


م - طرق الصيد وأدواته : 

سلك الإنسان لصيد الحدوان كل سبيل هداه إليبا عقله ودلته علييا 
تحاربه » وأفاد في ذلك من معرفته بطبائع الحيوانات © ووقوفه على مواطن 
قوتها وضعفها » فبو لم يترك وسبلة تخطر بالبال إلا استعملبا في صبدها 2 ولم 
يدق حيلة من الحبل إلا" احتال بها عليها » وإنما عداد الطرق ونوع 
الوسائل تما لاختلاف طبائع الحيوانات وتغابر خصائصها . 


ونحن سنعرض فيا يلي لهم أدرات الصيد وطرقه : 


: الصيد بالقوس‎ )١( 
لعل أقدم وسائل الصبد وجوداً هي القوس »© ولإغراقها في القدم روّى‎ 


أولاده من دعده يبن ٠.‏ 


. ٠۲۸١/۹ : نهاية الأرب‎ )١( 
. 4 : والواضح في عم الرمي الررقة‎ ۲٠۹/١ : (؟) نباية الآأرب‎ 


٠ 


والقوس مؤنثة وجمعها أقواس وقسي وأقئواس” وقياس 13 , 

وتتخذ القسي من أعواد شجر التبع ونحوه لصلابتها » ثم تى طرفا 
العود بقوة وده فيه وتر من الجلد أو المّمدّب الذي يكون في عن البعير 
امسن أو وظيف ساقه » وهو يشبه قوس النداف شبها كبيرا , 

والأقواس منها الحجازية نسبة إلى الحجاز »2 والفارسية نسبة إلى فارس 
والواسطية نسبة إلى واسط» والشريحية» ودى االتشخناة” من قفسيين فأكثر» 
لكن القسي التي تصنع من عود واحد أجود ''! وأ مى عن القسي بالسهام > 
ويطلق عليها امم النبال والنششًاب أيضا . 

والسهبم عود في طول الذراع وغلط الإصييع ,لخن من شجر صاب 
فبقوم' و'يستوئى » ثم تفرض في مؤخرته فررض 'ير کب عايها الريش فيشد 
فوقه يحلد متين أو يلصق بالغراء » ثم بر کب في قمته نصل من حديد مدبب 
تصنع له شوكات في ايته تحمل تنزاعته صعا إذا "نشب . 


أما الريش فن شأنه أن يحمل السبم متوازنا ومحول دون اضطرابه عند 


انطلاقه » وان ”سر ع به إلى هدفه "' . 
(۲) الصيد بالرمح : 
ومن أدوات الصيد الرمح» وحمعه أر'ماح ورماح ويقال له : القناة أيضا » 
وابداعى الطاعن بالرمح چ الرامح 5 
)١(‏ الصحاح . 


(؟) نہایة الأرب : ۲۲۸/۱ . 
(۴) الخصص : 7١/5‏ . 


۲١ 


وهو سلاح عريق في القسدم شاع استعياله عند الشعوب القديمة » ويخاصة 
عند أولئك الذين يسكنون الصحراء 5 


والرمح عاد البدوي” في حماته بر کزه في الأرض وينشر عليه ثوبه 
ليستظل به إذا لفخته الهاجرة » ويصيد به الوحش إذا عضّه الجوع» ويدفع 
په عن نفسه أذى السباع » ويصول به على خصومه في ساحات القتال . 


يتاذ الفقير الرمح من فروع الشجر ويجعل _سنانه من قرن ثور» ويتخذه 
الغني من تادر الخشب ويجعل شباته من فولاذ ين » كل" حسب قدرت 
ومكانته 10 . 

وأجود الرماح الردينية” نسبة إلى امرأة يقال لها ردينة كانت قباع 
عندها الرماح ٤‏ والسممر_ردّة نسبة إلى رجل يدعى سمهر » والخطية نسمة 
إلى الخط » والخط مرفا للسفن في البحرين تحمل إليه القنا من المد ولا 


لى مم و 


فنه ° ¿ 


(۳) اليد بالجلاهق : 

من أدوات الصصد ( الجلاهق ) بفتح الجم وكسر الماء » والجلاهق في 
اللنفة: المندق الذي "بر'مى به ل وهو طين ”مد ملق مد ور “ ومفرده 
جلاهقة ومثناة جلاهقتان وهو فارسي" معرب أصله ( جله ) وهي كثبّة 
الغزل )۳( 5 


أما في اصطلاح الصائدين فالجلاهق: قوس *تتكشن” من القنا بف“ علا 


. 144 والفزة الحربي في صدر الإسلام:‎ ٠4/۳ البيان والتديين:‎ )١( 
ذات الصدر . ش‎ )۲( 
. ) تاج العروس ( جوق‎ )۴( 


۲۲ 


الحرير و'تغترتى > وفي وسط وترها قطعة دائرة 'تسّمى الجوزة نوضع فما 
البندقة » فإذا ”شد الوتر عند الرميقذف بالبندقة وأصاب الهدف١"‏ واتسَمّى 
هذه الل : قوس البندى ٠.‏ 


و'تتسشّذ' البنادق من طين لزج متاسك الأجزاء ْمَل على شكل كرات 
صغار ملس ثم تحفف واير'مّى بها عن الججلاهق . 

وللجلاهق رمي” دقيق بالغ الدقة وإصابته عجيبة لا تكاد ”تخلطيى © فقد 
قال كشاجم : إنه رأى غير واحد من يقول لصاحبه - إذا مر الرف من 
الطير أدبا تحب أن أرميه فأصبه فبذكر واحداً من الطيور فيقول له : فأي 
موضع تحب أن أتال بالبندقة فيعين رأسه أو جناحه أو غير ذلك قفيصيب 
الموضع الذي ”عبن له » وأنه رأى آخر 'يرقف غلاما له وحمل في طرفي 
سبابته وإيهامه حلقة خاتقه ثم لا بزال يرمي اامندقة في حلقة الخاتم فتخرج 
منها من غير أن ”تمس يد الغلام . 

وروتى عن بعض الثقات أنه أخبره عن رجلين من أهمل البصرة كان 
مولعين بالرمي بالجلاهق فخرجا يرما إلى بعض الأنهار فإذا هما بأسد يساورهها 
فاما أيقنا باوت قال أحدهما لصاحبه : اكفني عينّه البمنى وأنا أ كفيك 
السرى قرمياه عن يد واحدة فاعمياه وسكا "° , 


(4) الصيد بالأوهاق : 
ومن آلات الصيد الأوهاق» وهو جمعمفرده وه بالفتح» وقد 'يسككن 
مثل نر ونر وهو حبل مقار“ من أذناب الخيل "يمى في أننشوطتةر 


. ٠٠١/۲ : رصبح الأعشى‎ 084/٠١ : نجاية الأرب‎ )١( 
. ۲٤۸ و‎ ۲٤۷ : (؟) المصايد والمطارد‎ 


۲۳ 


يملق بعنى الطريدة ويؤخذ به 1 > وأهل الجبل بِشبَاونئد ومسا يليما 
دصيدون الأسد بالأوهاق حيث برموتما عليه فلا تخطئه » وطريقة صيده أن 
يقف على هلجانب من جاني الطريق أو الوادي رجل بحبث يكرنان متقابلين 
وني يد كل منهها وهّى” فإذا مر" الأسد رمما الوهتقين رمية واحدة فبقعان 


فغننه م عحديها ”كل مني إل رة فسقط عل الأرض وابؤ خد" 
= 1ك e‏ إلى حم 6 . 


(ه) الصيد بالشبكة : 

ومن آلات الصبد الشبكة وهي شرك الصائد يصيد بها في البّر والماء » 
وجمعها شك وشباك 8 

وهي *تتدّخّذ' من خبوط الكتئان أو القطن أو الحرير تعقد عقداً حق 
تتشابك ثم “تناط حلقاتها أوتاد” دشدياها إلى الأرض . 


وتختلف طول خموطبها وغدد عبو نما باختلاف الطرائد التي 'تصاد بها 0 
والشباك تكون ظاهرة يخلاف الأشراك فإنما تكون مستورة . 


وتنصب الشباك في المراعي الخصبة » وني الدروب التي توما الوحوش 
وعلى مشارع لماه ويشكثتر” حولَهامن العلف الذي يغري الطرائد بالاقتراب 
منها ويؤدي بها إلى السقوط فها » وأول من تصيد بالشبكة المتوكل » وقيل 
المعتصم »> وكان لامستنجد بالله شبكة » والشبكة من أدوات الصيد الخاصّة 
بالسلطان 9 وهي 'تداعى الحبالة أيضاً 5 

0 المصايد والمطارد : ۱۷١‏ . 

(م) لسان العرب : (شبك). 

(۳) انظر أنس اللا : ١٠١‏ والمصايد والطارد + ٠٤۷‏ وصبح الأعشى ٠٠١/١‏ . 

(؛) البيذرة : ٠١۸‏ ء وتاج العروس ( حول ) . 


"4 


: الصيد بالفخ‎ )١( 

ومن آلات الصد الفخ وجمعه فخوخ وهو aT‏ حد ددية E‏ فا 
دفكتان *تفتحان قسيراً وتعاقان عن الانغلاق بطرف شظاة أو نحوها فإذا 
مر“ بها الحبوان' وأصابها انطبقت عليه "“ » ويدعى الفخ « شر كا 


)۷( الصيد بقصب الدابق م 

ومن أدوات الصيد قصب الديق أو عبدان الديق» والدبق في اللغة حمل 
شحرر في حوفه كالغراء وهو لازق زی ناح الطائر قبّصاد” به 4 ويقال 
ديق فلان الطائر تدبيقاً وددايقه يديقه ديقاً أي صاده بالديق ). 


وعبدان الدبق : قضبان من أغصان الشجر 'تطئلى بالدبق بعد تسويتبا 
واتستضات عند مشارع المياه وغيرها م دسقط عليه الطير » فإذا وقف الطائر 
فوقہا علق بها » وکل) رام الخلاص ازداد بها ile‏ وعلمها التصاقا . 


ويقال إن أول من دي ترجئل” من أهل البصرة يقال له إبراهم البازيار 
وكان يصيد' بعبدان الدبق جميع الطير » فذاع صبتئه حت استدعاه 
الرشيد وضمًّه إلبه وبلغ عنده منزلة عالية لمعرفته بالدبق » وعامه بالضواري. 
ومن إبراهم البازيار "تفرع التدبنق 6 وشاع بين الناس وجعل الصائدون 


يديّقون مس قصبات أو أكثر زمن المأمون ". 


.410 : انظر صبح الأعشى: ۲ / ه4١ واسان العرب ( فخخ ) والمصايد والمطارد‎ )١( 
. ) لسان العرب ( دبق‎ )( 
۲ : (م) أنس اللا‎ 


Yo 


)۸( الصيد باللياد 3 


ومن أدوات الصيد « اللّاد » » وهو في اللغة قباء” من اللتيْد » راللىد 
كل" شعر أو صوف تداخلت أجزاوه ولزق بعضها ببعض فتليّدّت EE‏ 

ويتدخ.ن” الأشداء المَهَرة' من الصائدين من اللباد أكنسية ” 'مضاءفة” 

تسترهم من الأسود وتقيهم أذاما » فيخرجون لصيدها مرتدين هذه 
اللبابيد ومعم أوهاق وأثواب وقيود » فإذا مر بهم الاد م يفطن إليهم 
يسيب أكسية اللباد » فير مونه بالأوهاق فتعلق ده » أ و يلقون عليه الأثواب 


فتغطي وحبه وجسده وتشل حر كته » ثم يأخذونه ويقىدونه . 


وقد روى صاحب المصايد والمطارد أن يعض الأعراب ألم بببت . 
فيه عجوز” فتال لها: هلمن قرى ؟ فقالت: أنظر'نا لك الخير» فم يلبث أ 
جاء ابن” لما وعلية لباييد مضاعفة ” وهو يحمل مرا مي 
الأرض > وقامت العجوز ز فاخرجت من الثار سغودا وة ...فى آمك التعر 
فعج ' عحّة عظممة ثم هدأ فک طوه وشوو فا گلا منه حق امتا وتنا 
في خصب ۴“ 8 


وإنا فعلت المجوز ذلك ليسم لها الجك ". 


: الصيد بالتتطريب‎ )٩( 

ومن وسائل الصد « التطريب » » ذلك أن" بعض الحيوانات كالأل 
متا برتاح إلى الغناء العذب ولسمهويه الصفير الحسسن” وهو لا ينام ما دام 
المع ذلك 3 


. » انظر لسان المرب :« لبد‎ )١( 
. (؟) لعل ذلك وتع في الجاهلية ؛ فالإسلام حركم أ كل هذه السياع‎ 
. ۲۱۲ الصايد والمطارد : ۱۷۹ و ۱۸۱ د‎ )( 


4 


فإدا رام الصبادون صد ه قله أبعضوم بالغناء والصفير وأتاه يعضوم 
من خلفه فإذا رأوه مسترخي الأذنين أدر كوا أنه مشغول با يَسمّع مأخوذ” 
به فشبون عليه © أما إذا كان لا بزال منتصب الآذنين فذلك يعني أنه لم بزل 
يقظان 19 . 


)0( الصيد بالنار : 

ومن أدوات الصيد النار » ذلك بان طائفة كبيرة من الحيوانات إذا 
أبصرت النار دهشت" وذهلت وأخذت » فالظبي مثا يصاد بإيقاد النار 
قريبا منه» فمو لا بزال يتأملبا ويدمن النظر إليها حتى عى بصره ويذهل 
عقله ولا سيا إذا أضيف إلى النار تحريك” الأجراس فإنه يفدثر' ويضعف ولا 
يبقى به حراك الب . والنتعام' يصاد بالنار أيضا » فإنه إذا رآها دهش 
وتسمّر في مكانه فيتمكن منه الصائد ويأخذه . 


وكانت العرب إذا خافت الأسود أوقدت حولها النبران وهَّولت' بها 
عليها » فإذا عاينها الأسد حدق إلما » وجمل يتأملبا »> فكثيراً ما كانت 
تشغله عن السّابلة وتكف؛ عن الناس أذاء ". 


: الصيد بالحفائر‎ )١١( 

ومن وسائل الصيد الحقائر وأهمها الزابى : جم زبسة > وهي حفرة 
تْتتخذ على مكان مرتفع من الأرض وتُغطكى با يسترها » ويوضع فوقها 
أو بالقرب منبا حموان مما تشتبيه الأسود فإذا رآه الأسد أتى إلبه ليفترسه 
فيسقط في الز'بية وينُؤخن » ولا تكون الزبية إلا في مكان عال, حتى لا 


(؟) نہاية الأرب : ٠۲۵ / ٩‏ . 
(۲) انظر الحيران: 484/4 والصايد والطارد : ۲۹۷ ونهاية الآرب ۳۳۴/۹۲ و٤‏ 


ففا 


تمتلىء بماء السيل ؛ ولذلك قبل في المثل ٠‏ بلغ السيل الزتبى أي عم وطم* » 
ومن حفائر الصيد الككحة وهي مما تصاد به الذئاب 4 والحبالة وهي مما تصاد 
په الظباء 5 


(؟١)‏ الصيد بالحيلة : 


ومن وسائل الصيد إعمال الحملة لاقتناص الطدور والوحوش © وقد أكثر 
الصائدون من الاحتيال لطرائدهم وافتندُوا في ذلك ما وسعمم الافتنان . 


ومن ذلك محاكاة أصوات بعص الحيوانات ¢ فال دراج مثا "نصاد بصفير 
يشابه صفيره » فإذا أتقنه الصائد وصفّر به أصلغى إليه وقصد الموضع الذي 
لسەعه مه فيسهل عليه صيده 0 

وتصاد النعاءبالخرقر السود تشر في مرايضها ومراتعها حتى إذا ألفتها 
وأنسّت بها لبسها القانص واصطادها . 


ويُصاد ابر » وهو سبع هندي شديد المراس لا يقدر أحد على صصده 
بان تر ی جراؤه ‏ وهو شديد' الولم بها عظم” الحرص علا - ثم 'تحمّل 
في أمثال القوارير من الزجاج ور كض ا على الول السوابق» فإذا أدر كوم 
أبوها ”رمدي إلبه بقارورة منبا فمشتغيل بالنظر اليا ويُعمل الفكر في 
إخراج حروه منبا قيتنطلى الصائدون سقيم ببقمتها ويأخذونها وروما 
فتألف” وتأنس . 


. ۷١ / ۲ : وعيون الأخيار‎ ٠٠٠١ : الصايد والمطارد‎ )١( 
. ۲۷٣۳ : المصايد والطارد‎ (5) 
. ۲۲۲ : المصايد والمطارد‎ (2) 


۲۸ 


وبصاد العقمق بأن 'تنْصّب له تشدكتة ” ويشد فيها نور أبلقشديد 
الشبه به » فإذا وقع في الشبكة تهافتت عليه سائر العقائتى وترامت في 
الشيكة وصيدت جميعا 2١١‏ , 


ويصاد طبر الماء بالقرعة » وذلك بان تؤخذ قرعة” بادسة “ صحبحة 
فيْر'مّى بها في الماء فبي لا تزال تتحر“ك فإذا أبصرها طير الماء خاف منها 
في أول أمره ثم لايلبث أن يألفها شيئا فشيئا فإذا أنس بها وجعل يسقطعليها 
أخذ الصائد قرعة وقطع رأسها وخرق فما موضعا لعيتيه ثم 'بد'خل” رأسه 
فبا وينزل إلى الماء ويغمس فيه جسّده كله إلا رأسه ويثئي نحو طير الماء 
رويداً رويداً وكلما دنا من طائر قيض عليه من رجاه ثم مسه في الماء ودق" 
جتاحيه وتركه فی طافا فوق الماء يسبح برجليه ولا يطيق الطيران.حق 
إذا فرغ من صد ما بروم صكه ری بالقرعة والتقط الطيور الطافية وذهب 
بها '' . وما يلحتى بأدوات الصيد » القترة » والناموس »2 والقرموص» وكلبها 
حفر أو ببوت صغيرة يتخذها الصائد لثلا تجد الحيوانات ريحه فتنفر منه > 
ومن هده الكائن يصيدك القانص الطيور ¢ وتراقلب” الشاك والشراك ٤‏ 
وبرهسي السباع والوحش ٠.‏ 

وبعد فإن ما أوردتاه 1نفا من أدوات الصيد ووسائك لا يعدأ شيثا في 
جنب الجوارح والضواري » وسيجد القارىء فيا يلي بحثا ضافيا عن جوارح 
الصيد وضواريه . 


؛ - جوارح الصيد وضواريه : 
أطلق العرب كلمة ( الجتراح ) على التأثير بالسلاح ونحوه » كا أطلقوها 


. ١۴ : نبهاية الأرب : 748/4 والدميرى‎ )١( 
. 7٠ه‎ : المصايد والمطارد‎ )۲( 


۹ 


على الكسب»فقالوا : جرح فلان الذيء واجترحه يعتّى: کسه وقد جاء في 
التنزيل : وهو الذي يتَوفمًاكم باللبل ويم ما جر حتلم" بالنشبار ٠‏ . 

و'دعيت حبواتات” الصيد من الطير والسباع والکلاب با جوارح لأا 
ترح" لأهلما أي تكسب هم . 

أما كلمة (الضراوة) فأطلقوها على الولع بالشيء والدربة عليه “ والتعواد 
على مزاولته : فقالوا : ضري فلان” بالشيء إذا اعتاده » فلا يكاد يصبر 
ونه » وضري الكلب بالصد إذ اعتاده وتطعكم راحمه ودمه ©» وضرئي 
الرجل” الكلب وأضراء : عوده على الصيد وأغراه به . 

وقد أطلق القرآن الكريم كلمة « الجوارح » على حيوانات الصيد كلها 
دون تفريق بين طائر يطير» أو وحش بسير فقال تءالى : « وما علكلتم من 
الجوارح « لقف . 

لكر“ عاماء المبزرة اصطلحوا على أن يطلةوا كلمة الجارح على ما يطير 
كالصقر والبازي» وكلمة الضارري على ما دسر کا کاب والفهد» وحن E‏ 
ا اصطلح عليه عاماء البيزرة . 


أولا"- الجوارح : 

اختلف عاماء البيزرة في عدد الجوارح وأنواعبا وأقسامها » ولكن أمثل 
هذه التقسمات - كا بدا نادهو فنا أرردة كشاجم في كناب المصايد 
والمطارد » حمث جمل الجوارح أريعة أنواع هي : 


٠٠ + سورة الأتعام الآبة‎ )١( 
4 : (؟) سورة المائدة الآية‎ 


المكزاة ¢ والشواهين ¢ والصقور ¢ والعقاب ل وجعل تحت كل" نوع منہا 
عدة أصناف » فالبزاة خمسة أصناف هي + 

اليازي U‏ والة.سمي والزار'ق والباشی والمندق: ٠.‏ 

والشواهين ثلاثة أصناف هي : الشاهين » والأنيقي» والقطامي 


والصقور ثلاثة أصناف هي : الصقر » والكونج › واليؤيقٌ . 
أما العقاب فبي صنف واحد * 


ثم الحق بهذه الأنواع الزتهمج فصارت جل الجوارح عنده ثلائة عشر 
جار حا ونحن استعر كي ف يكل من هذه الجوارح فيا يلي تعريف موجزاً . 
)١(‏ البازي : 

البازي أفضل الجوارح صدا وأعلاها كعبا وأغلاها ثنا وبه يضرب المثل 
في نهاية الشرف . 

وأجود الّزاة أحئها خلقاً » وأثقلبا وزنا » وأكثرها طعاما .د 


استمرا » وأوسعها تحدقّة” وألينها ريشا وأعظمها منسراً > وأشد 
تشميراً » وأوثقها سلا وأشدها انتفافا ‏ . 


ROT TR‏ ناته بعتو 
الطبور 0 ا بالإضافة إلى سدة 5 وفائه لأهل » وفنا ذكي 


إذا ايده فأحسنت تأدينه عراف" مبمنه وم يتحاوز حهدوده اا 


١ : والصيد والطره‎ ٠ ۲۸۷/٠١ : أنظر الصايد والمطارد: 6ه وتهاية الأرب‎ )١( 
. 7٠١4 : (؟) أنظر الاعتبار‎ 


۳١ 


والصيد' طبيعة ” في البازي لأنه يَوْخدْ من وكره فرخا صغيراً من غير أن 
کون قد صاد مع أبويه فيصيد ابتداءً بلا تعلم يخلاف الصقر © فإنه إذا 


أخذ قبل أن دصيد” مع أبويه م جب و دصد اذى 


وللميازرة طرق” بدبيعة ف تعلم البازي وتضريته على الصند وجعله يظفر 
بالطريدة ويأقي 5 لصاحيه ويكف" عن أكلبا مها كان جائعا 7 


والاسلام اشترط لحل أكل الطريدة التي يقتلما الجارح أو الضاري أت 
يونا معامين على الصيد > وتحده تعلم البازي وغديره من الجوارح أن 


نتر "سل إذا أرساته » وأن يعود إللك إذا دعوته ».ولا يشترط فمه 
أن يترك الكل من طريدته وإنما يشترط ذلك فى الضواري . 


ولمعاملة البازي آدات ¢ رسعها عاماء الميزرة وحدود ¢ تعارفوا علا ¢ 
فاشترطوا في حامله أن يكون نظيف الثوب طيب الرائحة » كرم الشمائل » 
وحنكروا من أن حمل الأمخر لأن الرائحة الكرمة تكسر شهوته إلى الصيد» 
وتحعله دعرض عن حامله ٤‏ كا حذروا مؤديه من أن يصح ف وحمه أو 


دنېره ٤‏ فإن ذلك لساب نفوره 6 لا قبه من أقة. و كبرياء ا 

والْبناة - کا أسلفنا - خسة أنواع هي : البازى > والباشى» والبيدق» 
والزأرتق » والقسمي » وقد تحدثنا آنفاً عن رأس هذه الفصيلة الذي هو 
البازي > ونل فما يى بالأصناف الأريمة الأخرى . 

)١(‏ صبح الأعشى : ؟/5ه. 


)۲( الاءتبار : ٠8١4‏ والبيزرة : ۷۸ والصائد والطارد : 5١‏ وأنس اللا : YY‏ 9 
اذظر كتاب « الصيد عند العرب » لدؤلف ففيه بسط لهوضوع . 


۳۲ 


: الباشق‎ )١( 

اتنق له م اء البيزرة على أن الباشق صنف من أصناف البزاة » 
وجَعَلَه بعضهم جارح] مستقلا بنفسه وقددامه على سائر الجوارح مما فيبا 
البزاة » ومناز الباشق من البازي بأنه أصغر حجماً وأقل وزنا » وهو ألطف 
منه طبعا وأقرب إلى الألفة » وهو أخف الجوارح طيرانا وأسرعبا نوفا > 
بيد أنه طائر قلق بانس أحمانا ويستوحش أحيانا أخرى . 

وهو يشارك البازي في دة المزاج وقوة النفس › وهو من درجته في 
الصيد حيث يصيد أفخر ما يصيده البازي . 


سه مدو 


والباشق ذو ألوان متعددة» فمنه الأحمر والأخضير والأصفر والإس مرج 
الى يشبه لون البزاة '“ . 


(ب) الزارق : 

الزرق . صنف من البزاة » وهو بين البازي والباشق > أسوه' !الظهر 
أييض البطن أحمر العيئين أصفر الرجلين إلا أن مزاجه أحرٌ من مزاج البازي» 
لذلك كان أشد منه جناحا وأسرع طيرانا وأقوى إقداماً . 

وهو جارح تال“ » فإذا أر'سل على طائر أبتعد عنه » وحَلق في غير 
مطاره © ثم يعطف عليه من حيث” لا يحنتسب وينقض' عليه » ويظهر له 
الشدكة بعد اللين » وهو جارح يقبل التأديب وياس كا يساس البازي 
ويصيد ما يصيده البازي إلا الكركي 29 . 


)۱( انظر : البيزرة : .٠ه‏ » وعدائب الخارقات » ٣٤٠١‏ والصيد والطرد ٤۸.‏ ونباية 
الأرب ةا والمصنايد والطارد:: ۷۷ ومميلة الحيوان + ۲ ۰٩۹:‏ والاعتيار : ۲۰4 


وصبح الأعشى : ٠۸/۲‏ . 
(؟) انظر الحيوان : ٢/۴‏ وع/بغ و ۲۲۹ والصايد ,والطارد + عه وناية الأدب : 
٠‏ »بالدميري » ٥/۲‏ . 


( دذارة العارف - المكتبات المدرسية ) ۳۳ شعر الطرد - + 


(ج) البيدق : 
انمدق : بالدال المعجمة أو المبملة - صنف من البزاة قليل الفناء لا يصبد 
إلا العصافير . 


)د المَفْصِي' : 
العفصي أضعف الجوارح نفا وأقلها حيلة » وأشدها ذعراً وأييسها مزاجاً 
يصيد العصفور في بعض الأحمان وربما عجز عنه فنجا منه »> وهو يشبه 
الباشق في الشكل إلا أنه أصفر منه ©١‏ 8 
(ه) القيمي' : 
م يتعرض أَحَد من أصحاب كتب البيزرة للقيمي” إلا كشاجم » وكثلة 
ما قاله فيه : إنه « باز دقيق نحيف ذاهل النفس 22" . 


(؟) الشاهين : 
الشاهين هو النوع الثاني من أنواع الجوارح وجمعه شواهين وشباهين وهو 
111111110195 


والشاهين أرق“ من الباشتى مزاجاً وأقل من الصقر صيراً على عناء الصيد . 

ويدعى الشاهين بالمر” » وأسمه بالفارسية «شوذانه» عرب على ألفاظ 
شتی منہا : شوذائق » وشوذق وشوذنيق > وقد وردت هذه الأسماء كلما في 
« المحصص » بالسين بدلا من الشين © 5 


١94/1١: وتنهاية الأرب‎ ٠٠١/١ : افظر المصايد والطارد : ۷ب والدميري‎ )١( 
۸ : والصيد وااطرد عند العرب‎ 

(؟) الصايد والمطارد ۷۴ . 

() الأصص : ٠٠١/۸‏ والصيد والطرد : 4 


4 


والشاهيك كاممه الذي يعنى الميزان لأنه لا يحتمل أدنى حال من الشبمع 
أو الجوع » وإذا احتاجت الشواهين إلى الطغام ول تحده فربما قتلت نفسها 
لأنها كثيرة الغقضب "' . 

ويقول عاماء البيزرة: إن الشواهين أسرع الجوارح كلما وأشجعما وأحسنما 
تقلا في الجو وراء الطريدة » ورما يعتريها من شدة الحرص على الطريدة ما 
يجعلبا تضرب بأنفها الغليظ على الأرض فتموت ٠‏ إلا أنهم عابوه ا بالإباق » 
فإذا أبق الشاهين مرة وبات لية بعيداً عن صاحبه ل يِلْتْتَفم' به بعد ذلك » 
لأنه مق اعتاد المرب ل بقلم" عنه أبداً » ولذلك داعي بالآبق 9" . 

وهو يصيد ما يصيده الصقر . 

والشواهين أصناف ثلاثة هي : الشاهين والأنبقي* والقطامي* . 

أما الشاهين - وهو رأس هذه الفصية فقد تكامنا علبه نفا » وأما 
( الأنبقي ) فمو دون الشاهين في القوة إلا أنه أسرع منه . 

وأما ( القطامي ) - يفم القاف وفتحها - فهو جارح عزيز الوجود"'. 


(*) الصاقر : 


كانت العرب تطلق كلمة الصقر على جميع الجوارح عدا العقاب » ثم 
أخذت تفرق بينها شيثاً فشيثاً على ما يبدو ) . 


٠١؟/٠١‎ + ونهاية الأرب‎ ٠ رالقانون في البيزرة الورقة‎ ١١١ : انظر أنس للا‎ )١( 
. ٠۹/۲ : وصبح الأعشى‎ ١٠١/١ : ومروج الذمب‎ 

(؟) البيزرة : ٠١١‏ 

() انظر الصيد والطرد : هه ونبهاية الأرب : ٠١‏ والمصايد والمطارد ۽ ۸١‏ . 

(4) الخصص ٠١۸/۸‏ ء والصيد والطرد : 69 . 


و 


ويقال للصقر : الأجدل » والأكدر »> واهيم؛ والمضرتحي؟ © والقتطاهيى'؛ 
والأماع' » وكنيتئه أبو شجاع " . 

وأول من صاد بالصقر الحارث بن تة ثم أخذته العرب من بعده 0 ومن 
هنا قال الحاحظ عته : « إنه عربلى e‏ 

وهو جارح صبور عتاز لشدة صيره حدق قىل 0 إن الصقور من الجوارح 
بمنذلة البغال من الدواب . 

والصقر تضركى على صد الغزال تلعاو نله ف ذلك الكلاب وربا صادها 
منفرداً 9 

وقد ّض” الميازرة على استعمال البرقع لاصقر » وتغطية رأسه وعبنيه » 
أما البازي فلا ستعمل له البرقع ©“ . 

والصقور أصناف ثلاثة » هي الصقر » ثم الكونج » ثم المؤيق . 

وقد تكامنا على الصقر نفا » ونتكلم الآن على الجارحين الآخرين : 


)اع( الكونج : 

وهو الصنف الثاني من أصناف الصقور ويسمى بمصر والشام ( السقكاوية ) 
وهو يصيد الأرنب ويعجز عن صبد الغزال » ويصيد بالإضافة إلى ذلك يعض 
طبور الماء 290 , 


۳٦ 


(ب) اليؤيق : 

وهو الصنف الثالث من أصناف الصقور ويسميه أهل مصر والشام : 
« الججلتم” » وهو جارح بارد المزاج » يتعلق بفريسته ويصيد ما هو أكبر منه 
حسما كالدر ا ٢ک‏ 


.: العقاب‎ )٤( 
العقاب سبك الطير عرزا وأكبره بعك التسر - ا وأعظب*” الجوازح‎ 
صبداً > قوية المحالب مُسَر'ولة” الساقين واسعة” الأشداق » ذات مشر‎ 

قصير أعقف . 
والعرب تسمي العقاب : الكاسر إشارة إلى قوتها وقدرتما على 

الانقضاض "' , 


ومن العقبان ما تكون ذات نقط بيض في رأسها وتدعى ( الصتئعاء ) » 
ومنها ما یکون بعض قوادمها ببضا وتدعى ( العسيراء ) » ومنها ما يكون 
فسا خطوط بيض وتدعى ( المسثّرة ) " . 

والحتار من العقبان للصيد ما أذ صغيراً » أما إذا كبرت واستوحشت 
فإنها تغدو صَعْبَّة الرياضة © . 

والعقاب تأوى إلى قمم. الجبال الشواهق ولذلك دعت" بالصومعة > وهي 
أشد* الجوارح حرارة وأسرعبا طيرانا ولذا ضرب يا المثل فقيل : ( أطير 


() غاية الأرب : ۱۹۹/۱۰ . 

)0( انظر الخصص : ١45/8‏ والمصايد والمطلرد : ٩۳‏ والصيد. والظرد ٠۷٠:‏ . 
(؟) الحخصص : م/ ١4‏ والمصايد والمطارد : غ و والبيزرة : ٠١٠١‏ . 

. ٠١٠١ : البيزرة‎ )٤( 


۳۷ 


من عقاب ) . . والعقاب جارح عزيز امال حاء البصر قوي السمع 
بشديد الحزم. . 

ومن خصائص العقاب أنها لا تقارس الصصد لنفسها إلا تادر » وَإنما ثساب 
کل جارح صبده 7 

فإذا رأت جارح) صاد شيا أنقضت عليه © فإذا أبصرها 'ذعير متها 


وولتى هاري وخَلّى لها ما صاده ¢ وهي لا يعن" عليها شيء من ذوات الوبر 
حی الذئب ل ورما ادت امار الوحشى . 


(ه) الزمج : 
الزمج - بهم 
وقد عده كشاجم صنفاً من الجوارح قامًاً بذاته . 


الزّاي وفتح الم المشدادة 2 طائر دوت العقاب يصاد به.. 


أما الجاحظ وغيره فعدوه صنفا من العقاب “١‏ . 


وهو جارح دون العقاب » في قمة رأسه حمرة "“ » والفرس أول” من 
ضركاه على الصيد ¢ وم دنتقصون من :دار الصائد الذي لا يصيدك به 25 
وهناك نوع آخر هن الزمج يدا عنى زامج الماء » وهو الذي سمه 


المصريون « النورس » وهو أبيض اللون في حجم اجام يعلو في اجنود ثم يزج 
نفسه في الماء ويختلس منه السمك » واليابانيون يستخدمونه في صيد الأسماك. 


)١(‏ 'الصايد والطارذ : ٠١١‏ والطمنوان :+ ركلا 
(۲) التخصص.: ٠٤۷/۸‏ ولتمان العرب .. 
(م) الصيد والطرد : 4؛ ( الحاشية ) . 


۴۸4 


ثانيا - الضشواري : 
المعتبر من الضواري ثلاثة هي : الكلب والفبد » وعناق الأرض > فبي 
التي ”عني بها الصائدون. > وعماوا .على تأديبها وتتضرريتها على الصيد . 


ونحن ستعرغن فيا يلي لكل“ مما عرضاً موجزا : 


(1) الكلب : 
:أطلتى العرب اشم الكلب على كل سبع عقور ثم غلب على الككلب النابخ 
المعروق . : 


سو E e‏ وا ا 

والكلاب أصناف كثيرة غير أنها في جملتها تقسم الى قسمين ها: الكلاب 
الأهلية » وكلاب الصيد . 

وراد بالكلاب الأهلنة ما '"خضّص” للحراسة والماشية . والزرع وما إلى 
ذلك ما لم يعد" للصيد . 

وراد بكلاب الصيد ما 'يضيركى على الصيد وهي نوعان:: 


سلوقية وذّغارية » والسلؤقبة : منسوبة إلى ( سلوق ) باليمن أو إلى 


( سلقئيّةة ) في بلاد الزوم والنّغارية منسوبة إلى ( لزأغور ) وهو موضع 
پہلاد الروم ¢ والمشبور عند العرب من هذين النوعين الكلاب السلوقمة ¢ : 


)١(‏ صبح الأعشى ۲ / وم. 
e)‏ ق ee hg y % Î‏ 


۳ 


وتمتاز الكلاب السلوقية عن غيرها بأنها أجود شيا وأرهف حسة) وأطول 
مناخير» وقد يكون طول مناخرها سببافي شما العجمب وحستما الاطيف), 


وقد كان للكلب عامة وللسلوق خاصة ثأن عند العرب» فكانوا ينسبون 
الكلاب کا ينسمون عتاق الل » وكانوا يسمون بها على التفاؤل لما اتنّسمت 
به من کرم الصفات "١‏ . 


فالكلب أيقظ الحيوان عينا في وقت حاجة أصحابه إلى النوم » وأنلوم 
الحيوان نہاراً عند استغناهم عن حراسته ثم إذا نام فمو لا ينام إلا غيراراً .. 
وهو في أشد حالات نومه يفتح عينيه بقدر مايكفيه للحراسة ويكون مع 
ذلك أسمع من فرس وأحذر من عقاسّق!'"'. وهو حبوان قلمل السآمة شديد 
الصبر على الجفوة واحمال الجراحات الشداد » وجوائف © الطعدّمّان ونوافذ 
السهام » وإذا أصابه ذلك لم بزل ينظّفه بريقه لمعرفته بأن ذلك دواؤه حق 
يبدأ فلا يحتاج إلى طبيب ولا إلى مرم ولا إلى علاج . 


والكلب أشد الحنوانات فكا وأرهفها نايا وأطببها فا وأكثرها ريقاً 
برى العظم الصلب فبعلم بالفريزة أنه إن عَضّه رضّه وإن بلعه استمرأه. 


والكلب بعد هذا أسبح حيوان على وجه الأرض لذا قبل فيه إنه أسبح 


من حسه .. 


وقد 'وصدف الكلب بالسرعة في المتضير » وبالصير على طول العدو » 
وبسعة الإهاب وأنه إذا عدا أَضْبّم ودّسّط يديه ورجليه حق يس" قفصه 


, ٠١١ / 9: انظر الحيوان‎ )١( 

(؟) انظر الحيوان + ۲ / ١۷‏ . 

(م) الحيوان : ۲ / ۱۷٤‏ . 

(؛) الطعنة الجائفة : هي التي تباغ الجوف . 


4٠ 


الأرض وحتّى يشرط أذنيه بشما أظافره ويكون ذلك إذا أسرع في عدوه 
وجعل يفترش ذراعيه حت يصبب صدراه الأرض فعندئذ كثيراً ما يناشط 
أذنيه ويخرقه) حتى يدميها . 

وهو ألوف للناس ... بل إنه أشد؛ إلفا للناس من الإنسان الألوف وهو 
يككون في كثير من حالاته انس بالناس منه بالكلاب مها كانت قريبة 
منه ‏ فلا تراه يلاعب كلبا ما دام هناك إنسان يلاعبه .٠"‏ 


ومن هزايا الكاب » إثباته وجه صاحبه ونظره في عليه وفي وجبه 
وحه له ودنوه منه حت رعا لاعبه ولاعب صممانه بالعض الذي لا بۇثر ولا 
يوجع » وله الأضراس التي لو نشبها في الصخر لنشبت والأنياب التي لو أنخى 
بها على الحتصّى لرضلها ". 


وذكر بعض الرواة أنه كانت للعامر بن عنترة كلاب صد وماشة وکان 
يحسن صححتها فاما مات لزمت قبره حت ماتت عنده ٩‏ . 


والكلب ‏ بفطرته ‏ ذو معرفة عجببة بالصيد وخيرة واسعة بطبائع 
الحموانات المصمدة؛ فمو « إذا عابن الظباء بعيدة كانت أم قريبة عرف المعتل 
من غير المعتل» وميز العَنن من التيس »© وإذا أبصر القطيع لا يقصد إلا نحو 
التيس مع عامه أنه أشن عدوا وأبعد وثية” ويترك العنذ وهو يعم ما فيما من 
نقصان العد'و وقصر الخطوة » وذلك لآن كل حيوان إذا ألم به الفزع عرض 
له سلس البول أو التقطير» والكلب يعم أن التيس إذا عدا شوطا أو شوطين 


. ۲۷۲ / ١ : انظر الحيران‎ )١( 

(۲) انظر الحيوان : ؟ / لاا - ۱۷۸ . 

(م) الحيوان : ۲ / ۱۹٤‏ . 

(؛) فضل الكلاب عل كثير من لبس الثياب : ٠١‏ . 


14١ 


تعر عليه المول و لستطعه مع شدة المدو. “ووضع القوائم ورقغعيبا معا 
خنثقل لدلك عند و د ويبقصر متدى خطاه ودءتريه احبر" حتى باحقه الكلب. 


أما العنز فهي إذا اعتراها البول جمعته وقذفت به لسعة مسيلهاء والكلب 
يعرف ذلك كله ويقيد منه » وهو يعرفه بالفطرة ولا يحتاج في إدراكه إلى 
مغاتاة أؤ تعلم أو تدريب ١١‏ 


ومن خصائص الكلب » أن الصائد يرج به إلى الصيد في يوم الجليد 
زالثلج وها متراكان على الأرض حتى لا يثبت عليه قدم ولا خف ولا حافر 
ولا ظلف فيدضي الكلاب وهو إنسان عاقل وصياد بجرتب ومع هذا فو لا 
عم أبن موقع جحر الأرنب ولا موضع كناس الظي ولا .كدو "“ الثعلب 
ولا غير ذلك مز مّوالج '' وحوش الآرض فيتلفت الكلب بن يديه ومن 
خلفه وعن ينه وعن ثهاله ويتشمّم” ويتنسسّم ويتبصّر حتى يقف على أفواه 
تلك الجحور ليثير ما فمها » وذلك أن أنفاس الوحوش القابعة فما وار 
أجوافما وأبدانها وما يخرج من الحرارة المستكدة فبا تذيب الثلج الذي يستر 
فم الجحر حتى ترفقه وتمكن الكلب من الاهتداء إلى ما فبه من الوحوش !24 


وني طباع أرحام الكلام أعجوبة لأنها تلقّح من حيوانات غير الكلاب 
كالذِئبٍ ونحوه » وتلقح من كلاب مختلفة الألوان فتؤدي شه ما لقحت 
منه "2 . وقد كانت لازهري كلبة صد » فکان يطلب لها الفحؤل باتمس 


, وما بعدها‎ ٠١۴ : انظر الصايد والطارد‎ )١( 
. (؟) الكو : جحر الثعلب والأرنب‎ 

(م) الوالج : السحال التي تلج فيها الحيوانات: وتستتر , 
)٤(‏ الحيوان : ۲ / ٠۲١‏ . 

() انظر الخيران : ۱۸١/۲‏ . 


t۲ 


نسلها ١‏ » وللكلاب الفارهة أمارات تدل على مجابتا » من ذلك أن يكون 
الكلب طويل ما بين اليدين والرجلين قصير الظهر عريضهصغير الرأس طويل 
المنتى ناتىء الحدقة طويل الخطم > واسع الشدقين » بارز الجببة عريضها » 
قصير اليدين طويل الرحلين ". 


واه علامات فراهته أنضاً أن يكون طويل الصدر عريضه مما يلي الأرض 
اظ الشدن 4 مستي البدين » مضموم الأصابع بعضها إلى بعض حت إذا 
عدا لم بدخل, بين أصابعه شيءمن التراب أو الطين أي غيرها ما عق علدا واه» 
وأن يكون عريض ما بين مفاصل أعطافه وما بين عظمّي أصل فخذيه 
اللذن يلتقيان مع أصل الذنب . 

وأن يكون شديد لحم الفخذين رزين الحزم '' رقت الوسط © مستقم 
الرجلين» 'منحّني الر كبتين قصير الساقين قيا فكأنها خشبةمن صلابتها . 


وأن يكون ذنبه قصیراً ‏ بابسا منجرداً من الاحم ليس له منه قليل ولا 


وأن يكون أهْرت الشدق » طويل اللسان » كثير الريق » منحدر 
القصة *“ ساب الضلوع رحب ال جلد » لاحت البطن» وأن يكون الشعر الذي 


۲۷ + فضل الكلاب عل كثير من لبس الثباب‎ )١( 

(۲) فبو إذا كان كذلك كان أسرع في الصءود وواء الأرنب » إذ لا يكاد. يلدق الآرنب 
في الصءود إلا كلب قصير اليدين طويل الرجلين . 

(r)‏ الحزم : موضع الحزام من الدابة . والرزين الثقيل > وعنترة. جعل هذه الصفة من 
أمارات فراهة الجواد أيضاً فقال في معلقته : 

وحشيّتي سرج عل عل الشوى نن“ مراكله تبيبل الِحلزم 
)4( هذا اذا كان الكلب ذكر؟ ٠‏ أما الأنثى فلا يكره لما طول الذئب . 
(ه) القصة : رأس الصدر . 


r 


تحت حنكه كأنه طاقة ١١‏ وأن يكون هو وشعر خديه غليظا . 


ومن غلاهايب: الغرراهة الي ما بعدها علامة أث يكون على ساقيه أو على 
إحداهيا أو على رأس ذنبه خلب » وإذا كان على الساقين وحب قطعه ثثلا 
يمنعه من العدو 19 . 


۲ - الفهد : 

الفبد ضرب من السباع صد به » وجمعه فود وأفلمد ‏ والأنثى 
فبدة > وجرو. الفبد يقال له الَو بر” والجروة هبيرة “١‏ ومؤديه يدعى 
الفجاد''' وقد اختلف عاماء البيزرة في تولده » فقال أرسطو : إنه متولد من 
لبؤة وغر "' » وقال صاحب نماية الأرب : إنه متولد من أسد وفرة أو لبؤة 
وكر 3 قال أرسطو ('' . ومن هنا كان فيه شبه من الثمر لأنه أحد والديه 
على جميع الأقوال . 


والفرق بدنه وبين النمر أن وجه النمر طويل مثل وحه الكلب وعىنه 
زرقاوان » أما الفبد فوحېه مدور وعمناه سوداوان (4) 5 


وهو مشابه للكلب في بُعض طباعه حيث يأنس من يحسن إليه ٠‏ 


. الطاقة ء الحزمة من الوبر‎ )١( 

(۲) انظر الحيوان : ۲٢۸۷/۱‏ د 4۸/۲ . 
(م) الحيوان : ۲۵۷/۱ . 

. ۱١۷ 2 ۲۰/۲ : الحيوان‎ )( 

. ۷۳/۸ : الخصص‎ (٥) 

(1) نہاية الأرب : ۲٣۹/۹‏ . 

(۷) الخصص : ۷۲/۸ . 

(۸) الصيد والطرد عند العرب : ۷١‏ . 
(ة) نہاية الأرب : 554/5 . 


44 


مُشتاكل" له في أدوائه ودوائه» والنوم الذي يعتربه يشبه نعاس اللكلب ١١‏ , 

ومن خلكقه الغضب فإذا أخطا صيده رجم حّنة] مفيظا حتى ارها قتل 
سائسه *'' > وهو أكرم الحيوانات الصائدة وأجلما نفه] وأحستما صدا 
وأحلاها في العين منظراً وأغلاها ثا وأعزها جانبا لذا عد من جوارح الماوك 
وضرب به المثل فقيل : « فلان أكسب من فهد». 


وهو ذو جثة ثقيلة » فا من شيء في مثل حجم الفيد إلا رالفم د أثقل 
منه ("' » والسباع تشتبي رائحة الفيد وتحبها » وتستدل ہا على مكانه 


وتعحب راحمه أشد العحت 59 


وللةهود موسم تسمن فيه » فإذا سمن الفبد عرف أن حر كته قد ثقلت 
وأنه غدا عرضة لاسباع التي تطلبه » لذا فمو 'يخ'في نفسه ويجتبد لذلك حتى 
يعود إلى حاله الأولى وينقذي الزمان الذي تسمن فيه الفبوه "© . 


وة الفبره أو علا وا كار جراة وأشد تاا ورال سيدا من 
الذ كور . 


52 
ا 


ومن شأن الفبد إذا وثب على طريدته ألا تفس حتى يناما فتحمر 
لذلك رئته وتتلىء من المواء الذي "حيّسته » وسبيله أن براح بعد ذلك حتى 
يخرج ذلك النفس وتبرد تلك الغثلة » وأن *يشّى له عن قلب الطريدة بعد 
تذكيتها وأن ُطلْمَم منها حاجته وأن قى ری" ماء إن كان الزمان 


. ۷١ : الصيد والطرد عند العرب‎ )١( 

(؟) المصايد والطارد: ٠١١‏ . 

(۳) المصايد والمطارد : ۱۸۴۳ جاية الارب : ۲٣۷/۹‏ . 
)٤(‏ انظر الخيران : 8۲/۷ ۰ ۳٤‏ . 

(0 


«) انظر نهاية الارب : ۲۲۷/٩‏ والمصابد والطارد : ٠ ٠١١‏ 


to 


قبظاً ودون الري” إن ل يكن الحر شديداً » ثم می له طريدة أخرى » 
ولا يكلف في الموم أكثر من عشر مرات » وقد يصاد به في اليوم نحو عشرين 
مرة على إعنات » وهو إذا ل براح / يفلح بعد ذلك . 
ومن طباع المد النوم' الكثير حى إنه فرب به المثل فقيل : أنوم من 
» ويقال : أفبد الرجل إذا أشبه الفبد في كثرة نومه » ومن طباع الفبد 
الحياء » فلا عام أنه عاظل أنثاه وهو في يد الإنسان . 


وقد حاول بعضهم ذلك واجتهدوا فيه فم يفعل . 

والفبد من السباع الحداد الأسنان ك0 وهو يدخل بعضما ف بعص وكذلك 
الأسد والكلب 23١‏ . 

ومن طريف ما أودع الله في هذا الحوان أن الفمود الهرمة التي تعجز 
عن الصبد لأنفسها تتمع على فهد فى" فيصيد لها في كل يوم ما يشبعها . 

ويقال : إن الفبدة إذا ثقلت بالل حن عليها كل فبدر ذكر براهما 


وواساها من صيده » ومن شأن الفبد إذا ذهب به إلى الصيد أن حمل على 


دابئّة أو أن ”دف خلف صاحبه " . 
والمواضع التي توجد فيها الفبود وتصطاد منها هي : ما بلي بلاد الحجاز 
إلى اليمن » وما بلي الحجاز إلى العراق » وما يلي بلاد الهند إلى تبت » کا 
توجد في ( عبذاب ) من أعمال قوص من الديار المصرية ‏ . 
)١(‏ الصايد واللطارد : ٤‏ + والصيد ولاطرد : 8١‏ والبيزرة : ۱۲۸ . 


(؟) انظر الصيد والطرد : ۷٠‏ - وم , 
(۴) الصدر السابق . 


45 


أما صيد الفد وتأئيسه فهو أمر في غاية الطرافة والعجب » ذلك بأرن 
حق تأمره فيطيعك » وتدعوه فيجيبك ؟! إن لصائدي الفبود في ذلك طرةاً 
رائعة وأساليب بارعة يضبق المقام عن ذكرها 2 . 

وللصيد بالفبد ضروب ثلاثة هي : صد المكابرة ('؟ 4 وصيد الدسيس "ا 
وصيد المذانية أو الإذناب . 

أما صد المكابرة فمو أن اى الصائد الظبي بفبده مواجمة ومكافحة 
فحيث أم” الظبي وجه الصائد فېده نحوه وقابله به وأطلقه عليه فيلقاه وجا 
لوجه کا يلقى الفارس قرنه وجول عليه کا ول على خصمة . 


وف هذا الضرب من الصد تسّف شديد وإعنات بالغ للفيد وهو صند 
الملوك » ولعلبم آثروه على غيره لأنه أمتع من الصربين الآخرين وأبعث 
على الإثارة . 

أما صصد الدسيس ‏ والدسيس في اللغة الختل وإخفاء المكر - قسييلئه 
أن تسر الصائد الظباء فإذا وجدها ترعى غافلة غير آنّهة مكدن فده من 
رؤيتها ثم أرسله علمها من بعد معارضاً إياها لا مواجم) ها كا هو الشأن في 
صد المكابرة . 

ويتاطف الصائد ما وسعه التلطف في إرسال الفبد من غير إزعاج له أو 
إقلاق وعند ذلك تجد الفبد في أروع صوره وأبرع جالاته > فبو يطأ الأرض 
برفق وعضي نحو الظباء الراتعة في خفة ورضإنة رافعا بدا وواضعا بدا على 


)١(‏ انظر في هذا المبحث وغيره مما يتعلق باليو اتات الصائدة والصيدة كتاب « الصيد 
عند العرب » المؤلف . 

. الكابرة : اصطلاح وستممله الفهادون وبريدرن به الواحبة‎ )١( 

(؟) الدسيس في اللغة إغفاء الكر . 


يذ 


وزن متساوق وقدر متناسب © ويستمر على ذلك ما دامت الظباء ناكسة 
رؤوسها في المرعى فإذا رفعتما وخاف منبا أن تنتبه له أمدلك نفسه على 
الصورة التي انتبى إلا “ فلا يتقدم ولا يتاخر ولا برفع اليد الموضوعة ولا 
يضع المرفوعة » فإذا طأطأت رؤوسها ثانية ساك سبيله الأولى وهو أشد؛ 
حذراً وأكثر أناة حق ليصح فيه وهو على هذه الحال الوصف الذي وصّف 
به رؤبة الصائد حيث قال : 
« فبات لو يلض “شر'يا ما بصق » '''. 

حت إذا اقترب من طريدته الراتعة الغافلة حيس أنفاسه وامتلآت رئتاه 
من الهواء و حمى جسده ووثب على فريسته وأمسكما بكلتا يديه ولبث واقفاً 
حت يأتي فاده ويأخذها منه . 


وعلى الفباد عند ذلك أن بريحه ريما خر ج نفسه من رئتيه وتبرد غلته 
ثم يذبح الطريدة أمامه ویش له قلبها ويطعمه منها ويسقيه ما برويه من الماء 
إن كان الزمان حاراً ودون الري إن ل يكن الحر شديداً » ثم يبتغي به 


طريدة أخرى . 


أما صد المُذانية فسبيله أن تكون الظباء سائرة في سرب فتأقي من 
خلفبا وتطلق .الفبد في 'إثرها ومن وراء أذتايها » وهو أكثر ضروب الصيد 
استعالاً وأقلبا إعناثا لافبد و كد" »> وهو صد الدهاقين والفبادين الذين 
بصيدون لأنفسهم "'. 

. الشري : الحنظل‎ )١( 

(؟) انظر المصائر والمطارد : ۱۸۴ ۱۸١ ٠‏ . 


۸ 


: عناق الأرض‎ - ۳٣ 

عناق الأرض وجمعه اع وعلداوق” واسهی ال والغنجل زهو دابة 
أصغر من الكلب وأكبر من السذور “> حسن الصورة » طودتل الظير ؛ ذو 
أذنين سوداوين وحسد لشية في لونه لون البعير الأحمر ¢ وهو کي بصورة 
عامة شكل الفبد . 

وعناق الأرض معدود في جملة السباع لأنه لا يطعم غير اللحوم . 

وهو من اللو ارح التي 'تضرئى على الصيد فى وتصيد صيدا غاية في 
الجودة والملاحة يفوق ف حودته وملاحته صيد الكلب 3 

وهو يصيد كل* شيء إذا 'علتم» ثأنه في ذلك كشأن الفبد وهو مم ذلك 
يصيد الطير أيضاً “ فربما صاد الكركي وما قاربه » فإذا طار الكركى وثب 
عليه وثبة شديدة في المواء وأخذه برجله . 


وهو كالفبد من حيث الاستخفاء عن الطريدة وختلبا حتى يظفر بها . 


وهو حدوان وحثي" ريا واثب الإنسان فعقره » وقد'ضررب به ااثل 
فقيل : لقي فلان عناق الأرض أي داهية . 

وم تكثر كتب البيزرة من الحديث عنه > بل إن ضما أغفله إغفالاً اما 
وذلك لأن أكثر استخدامه في بلاد العجم والموصل وبلاد الروم "'. 


)00 انظر الحدوان :\/ ror‏ زان اللا ؛ ۷٤‏ والصايد والطارد : ۲٠۲۵‏ والصيد 


والطرذ عند العرب : ۸۳ . 


شمر الطرد - 4 
( وزارة المعارف - المكتبات المدرسية ) 49 مر ٣ر‏ 


الفصّ ل الثايف 
الضيّدعتد الع في الجاهليّة 


'عنبي” العرب في جاهليتهم المي عناية ملحوظة » ولا غرو فهم أمة 
متمد"ية تسكن الصحراء » ومن شأن أهل الوبر أن يعتمدوا على الصيد في 
حماتهم » وأن بتخذوا له أسسابه » وأن يبذلوا ما في وسم للكم رامن تة 
وإتقانه » فالصد بالنسبة لأمة كالعرب وسيلة” من وسائل الرزق » ومتعة 
من متعم النفس » وضرب من ضروب الحرب في أيام السلم > وم أشد' ما 
يكونون حاجة لارزق والمتعة والتدر'ب الدائم على القتال . 

لذلك أقباوا على الصيد إقبالاً كبيراً » فطسّعموا من جوع حين أكاوا 
لوم الطرائد » واكتسّو'! من عري حين ارتدوا جلودها وأوبارها » وأمنوا 
من خوف دين قثلوا الحيوانات التي تېد د حماتهم وترواع ماشيتهم 0 

ومن يتتسع الشعر الجاهلي” ده افا بذ کر الصيد وأخياره ¢ حی 
غدت المعارك التي تدور يبن القانصين والنعائم ¢ والطثر اد الذي 0 بين 
كلاب الصائدين وثيران الوحش وحميره تقليداً من تقاليد الشعر الجاهلي ورک 
من أركان القصيدة العربية القديمة . 


وکانت العرب ”تغلي من شان القنص » وتمدح الرجل با کله من صد بده» 
وتعتبر ذلك آية على أنفّته » وعلامة على زهادته با في أيدي الناس > فما 
هو ذا امرؤ القيس يدف قانصا هرما من بني 'دسل لا بزال - على الرغم من 
. العيش فيقول : 

زي دامر م بي 'ثدلر 7 'متللج” كفيه في قتر ه٣‏ 
فمو لا تنمي ارميتيه ما َل ل عد“ من زر و 
'مطعى” للصيد ليس له غيرها كت عل کر 

وكان الصائد منهم يعود على أهل حيّه بلحم صيده » ويحد في ذلك مجالاً 
من مجالات الفخر » يشير إلى هذا قول امرىء القدس : 
إذا ما ركينا قال ولدان حينا:2 تعائو! إلى أنيأقي الصيدنخطب”؟! 


وقد كانوا برون أن" طعام الصيد أكرم طمام » فقد روّى كشاجم 
قول أحدم : 
ولقد أبيت” على الطتوى وأَظبَلته حت اال به کرم الاڪلِ 


ثم أردف يقول : « وفّمره بعض الرواة أنه الصيد » ",. 


)١(‏ متاج کفیه ف قتره : مدخل كفيبه في القترة هي البيت الذي يكن فيه 
الصائد لاطرائد , 

(۲) لا تنمي رميته : أي لا تنهض بالسبم وتغيب عله وإنما تسقط في مكانها لإصابته 
مقتلبا . رقوله : لا عد من ذفره : دعام عليه على وجه التعجب منه 8 

)*( ديوان امرىء القيس : ۱۲۴۳ ء ١۲١۰۱۲۰‏ . 

(؛) الصايد والمطارد : ٠١‏ والبيزرة ۲٣‏ . 

5 ¥ : المصايد والطرائد‎ (٥) 


0\۱ 


وكان أبناء الملوك من العرب يفخررن بالصيد وأ كل لمه »> من ذلك قول 
امرىء القيس على الرغم من عراقته في الملك وأصالته في الجد: 
وذ E‏ طباة” اللحم من بين منضج صفيف وام أو قدير "معدل 0 


سى الشاعر العربي' الصيد لذة واستغنسى عن أن يدعوه ياسمه لعامهم به 
واشتہاره فم وقداره عندام فقال : 
كأني م أركب جواداً نة ول أتيطن كاعبا ذات خلخال ؟) 


و يقتصر الصيد عندالعرب علىذري الفاقة وإنما مارسه الأغنياء والفقراء» 
وأولع به السادة والسوقة » فمّدي؛ بن حاتم الطائي أحد ملوك العرب في 
الجاهلية كان صياداً مولء) بالصيد صاحب كلاب وجوارح وهو الذي جاء 
يسال الرسول صلوات الله عليه عن أمر الصيد فقول : سألت رسول الله 
يلم فقات : إا قوم“ نتصيد بهذه الكلاب فقال : إذا أرسلت كلابك 
المدْمَلئّمة وذكرت امم الله فكثل' ما أملستكلن عليك إلالأن يأ كل الكاب 
فلا تأ كل » فإنذتي أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه »> فإن خالطما 
كلب” من غيرها فلا تا کل ". 

وحمرة 6 عبد المطلب عم الرسول الكري صلوات الله عليه کان صاحب 
صقور يصيد بها وكان « إسلامه عند مالصرفه من صيد © وعلى يده صقر » 
فقد جاء في الّمّر أن" حمزة كان صاحب قنص يرميه ويخرج له وكان أعز 
فق" في قريش »2 فرجم بوم من صیده فقالت له امرأة ‏ كانت رأت ما نال 


. ٠٠ +: وديوان امرىء القيس‎ ١4 : البيزرة‎ )١( 
. المرجع السابق‎ (0 
. متفق عليه‎ )۳( 


oY 


رسول الله مله من أذذى أ جہل ۔ : يا أب عمارة » لو رأيث ما صلع 
أبو الحم بان أخيك ' هى على حاله » وهر متاتی قوسه في علقه حق 
دخل المسحد الى أ! جبل “ فملا رأسه بقوسه فشحله ثم قال : «ديني على 
دين همد : أشيد أنه رسول اله ۲ 

وکا كان الفرس أول من فى البلنّاة » وكان الروم أول من اصطاد 
بالشاهين والمقاب ؛ فقد كان العرب أرل من فى الصقور وصاد بها » حيث 
أجمع الباحثون في البيزرة على أن" أول من صاد بالصقر وضرناه الحارث بن 
معاوية بن ثور بن اة" ؛ وسيب ذلك أنه رقف في بءض الأيام على صياد 
نصب شيكة” للمصافير فانقض” مقر على عصذور علق في الشيكنة وجل 
اکل فا ليث أن' علق جناحاه بها ؛ والحارث ياظر إليه ريعجب من فعله 
فأمر به فل إايه ٤‏ ووكل به من يسوسه فصار يحمله على يده ٤‏ وقي ذات 
يوم رأى الصقر” حمامة فطار عن يده إلا وأخذها وأكلما فأمر الحارث عند 
ذلك بتدريبه وتضريته والتصدد به » فب هو يسير يرما ومعه الصقر لاحت 
له أرنب فطار إلا وأخذها » فلا رآه يصبد الطير والأرنب ازداد به 
إعجاباً واغتياط » واتخذته العرب مزبعده» واستفاضت الصةور بين الناس'!"', 

وقد شير العرب في الجاهلية عند الأمم المجاورة بتضريتهم للصقور 
وعثرفوا بذلك وجعل الملوك يستبدوتهم بعضا منبا › فقد جاء في كتاب 
الطبور د أن المرب لما "شير"وا المقور وقنصوا با الوحش والطير باخ خيرها 
كسرتى ببرام الأكبر بن سابور " » فأرسل إلى ملوك الحيرة من بني مضر بن 


۰. ۲١ ۲ السيرة لان هشام بعجرعء بالبيزرة‎ )١( 

(۲) مردج الذهب : ۱/ ۱۹۰ وما بعدماء رناية الأرب: 145/1١‏ . وكتاب الطيور : 
الررقة : ١٠١‏ وما بمدها ٠‏ رأئس اللا 1١۷ ١‏ . 

(؟) دل برام الأرل اللاك سئة ٠٠۷٠‏ م وذلك بمد سابور الأرل» وني الآسرة الساسانية 
أربعة مارك عرفوا بإسم بورام ٠‏ رل آخرم الملك سنة ممم - ووم انظر تاريخ 
إبران + ١‏ / ۲غه . 


or 


خذعة جد" المناذرة فبعثوا إلنه بصقر فوجده تعاب على صد الظير والأرنب 
فأعجيه واتخذه كم للروم فضيلة الصقور وعملبا (. 

ومن هنا قال الجاحظ « إن الباز أعجمي” والصقر عرب" » " 

ولم يكن العرب الجاهليون أول من صاد بالصقور فحسب وإغا كانوا أول 
من “ضرئى الفبود أيضا» فقد روي أن" أول من صاد بالفهد كليب” بن وائل» 
وقيل هدام ر هره وکان صاحب لهو وطرب» اڭ من حمل على الخيل يزيد 
ابن معاوية بن ابي سفبان . 

أما الكلاب فقد 'عني العرب” بها في علطتي عناية ملحوظة واعتمدوا 
عليها في الصصد اعمّاداً كيرا » فقد كانت لعامر بن عنترة كلاب” صيد وكان 

يحسن صحيتها فاما مات لزمت قبراه حق ماتت عنده ,5١‏ 

وقد بلغ من اهام العرب بكلاب الصيد ويخاصة الساوقية منها انهم كانوا 
ينسبونها كا ينسبون الخيل '. 

أما الصيدبالرماح والقِسِي” فقد كان أكثر وأسوروأشيع من الصيد بالجوارح 
والضواري» ومن بجح إلى «الخصص» وغيره من كنتب اللغة يدهش لكثرة ما 
أطلقه العرب من أسماء وأوصاف على کل جر من أجزاء القسي” والسهام 
والرماح حق لبخيل لامرء أ rf‏ يصفون آلةمن آلات الحرب الحديثة المعقكدة. 

وقد انصيّت عناية' العرب بالصيد على صيد البَّر وَالجدّو” » أما صيد” 
البحر فليس له عندم ثأن”'يذكر ذلك لانم في كثرتهم أمة” بدوية 
تسكن الصحراء وتنتقل فيم ا » وليسوا بأمة يحرية تى البحار وتفيد 
مق اصندها : 


, وما بعدها‎ ٠١ كتاب الطيور الورقة:‎ )١( 

(۲) كتاب الحيوان : 5 / ٤۷۸‏ . 

(۴) فضل الكلاب على كثير من لبس الثياب : ٠١‏ . 
)٤(‏ الصايد والمطارد : ١١‏ . 
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شءإلصيّدقِلظهورالطويات 


أكثر الشعراء الجاهليون ومن ترسم خطام من ذكر الصيد في شعرهم » 
وجعلوا وصف”" الحيوانات الصبدة من ثور وعسر وما ونعام وما تتعرض له 
من سهام القانصين وكلاب الصائدين فقرة من فقرات قصيدتهم قاما أغفلوها أو 
تحاوزوا عنها . 

ولقائل أن يقول : ما الفرق بين شعر الصيد هذا وبين الطرديات ؟ وما 
مد ضلة السايق باللا ؟ وما مبلغ.أثره فية ؟ 

وهي أسئلة” جديرة” بالاهةام » حر ية ” بالإجابة » لذا رأيت أنه لا بد 
لي من أن أعقد فصا ألم" فيه بشعر الصيد قبل ظہور الطرديات لأمكن 
القارىء من الوقوف على طسعة هذين الفنين من القو'ل ولأتيح له فرصة الموازنة 
الواعية بينها ولأجعله ضع يده على خصائص كل منها ٠‏ 
ودالمة زهير » وعينية أبي ذؤيب ؛ ففي هذه القصائد الثلاث ألوان من شعر 


الصيد تقق الغاية التى عقدنا من أجلبا هذا الفصل » ثم أتببع ذلك بكاة عامة 
عن خصائص شعر الصيد قبل ظمور الطردبات 8 
أما معلقة امرىء القس » فعبداة أبياتها سبعة وسبعون بيبا » وقد ابتدأها 
الشاعر بذكر الديار والأطلال » ثم استرسل يتغزل بمحموباته» ويذكر أخياره 
ممون » فقال ف ذلك ثلاثة i‏ بدا ¢ 3 ثم انتقل إلى وصف ما بکایده 
من همومه القاسة وما يعاننه من ليله الطويل فقال في ذلك خسة أبيات . 
ثم ترك ذلك إلى وصف حواده فقال : 
وقد أغتدي والطير” ف 'وكلتاتها 
تجرد تقد الأوابدر هنكل © 
ثم تحدث عن كراه واقراه » ولوانه » وتجر'يه » وما إلى هذا من كريم 
صفاته » فقال في ذلك عشرة أبيات أ نهاها بببت قال فبه : إنه ترك هذا 
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الجواد يدت على عدن منه > وعليه سرجه وخامه انتظاراً للصباح لسبادر 
به الصيد : 
وات عليه وس ولا وتات بع قا ° ا ملع )۳( 
ثم أخذ يصف الصيد بهذا الجواد فقال : 
فن“ لنا سراب“ کان ناجه داري وار في الثلاء انتيل © 
فاد رن كالجتراع اف تسل بينه محيد رمم في العشيرة "مول )6( 


. ۱۹ : الديوان‎ )١( 

(؟) الديوان : 5١‏ . 

)*( “وار : يهم الدال رفتحها : صم كانوا يدررون حوله » يقول : عرض نا 
قطبع من قطعان بقر الوحش كأن” إاثه عذارى يطفن حول دور وقد ارتدين الملاء الطريل 
الدب . 

(4) الجزاع الفصل : الخرز الذي فصل بينه وبين اللؤاؤ ٠‏ يقول : فاما رأتنا ماج 
السرب أديرت فکان بياضها لاط بسوادها كالخرز الذي فصل بيه وبين الاؤلؤ » وقد 
"علق يجيد صي کرم العم والخال . 
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الَا الهاديات ودونته تجواسراها في صرق م زيل © 
“فمادى عداء بن وار ونعجة ‏ دراكا ول ينضح ماه في اسل ٠"‏ 
وتظل”'طباة ' الاحثم_من بين'ماضج صفيف شوام أو قدرير 'معَجل *"" 
2 عاة الغاعر إل وضف جوا مشر لخر تفال : 
وتراحنا وراح الطترف” فض رأسه 
متّى مسا ترق العين' فبه تسل 47) 
کار“ دماء الاديات يتحتره 
لوي جنات کی رچ ا 
وأنتة إذا استديرته سد فراجه 
ريضافر “قوق الأرض ليس باعلرل ٠"‏ 
ثم ترك الشاعر جواده إلى وصف البرق والسحاب والمطر » وما أحدثه 
السل من آثار » وقد استغرق ذلك من القصبدة أحد ءشر بيتا "" . 


)00( الجواحر ۽ الثأخافات » والصّرة : الجاعة 0 وم تزيئل : م تتفرق 0 دقول : 
فألحقنا هذا الجواد بالمتقدمات من البقر » وجمع أواخرها وأوائلبا دون أن تتفرق فم يفته 
شيء منها . 

)2 العداء : الموإلاة » لم ينضح ماء : لم يعرق ٠‏ يقول : إنه قد والى في عدوه بين 
الثور والامحة » وصاد قبل أن ہد ويعرق . 

(+) الصفيف : ١‏ “قتى من اللحم ٠‏ والقدير ؛ ما يطبخ في القدر » يقول : وغدا طباة 
اللحم فريقين » فمن شاور له بعد تقطيعه وترقيقه » رمن طابخ إياه في القدر 'معجل له . 

() الطثرف الفرس السريع . متى ما برق“ المين فيه تسهّل ٠‏ أي إنه حسن الأعل 
والأسفل » فالاظر إلبه يصعد فيه الأظر ويصوبه إعجابا يحسته . 

: يقرل : إن دماء الوحش دصدر هذا الفرس كمصارة الحمشاء على الشيب‎ (٥) 

(1) الفرج : الفشر'جة التي بين رجلي الجواد . الضافي : الطويل ٠‏ وهو تعت للذنب . 

يقول : وأنت إذا ما نظرت الى هذا الجواد من خلفه وجدته قد سد" ما بين رجليه 
بذئب ضاف لا هو بالطويل قيطأ عليه »> ولا هو بالقصير قيبعد عن الأرض . 

(۷) الديوان : من غم = ۲١‏ . 
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من هذا العرض السريع للقصيدة تبدو لنا طائفة” من الملاحظات أهها : 
- أن القصيدة كانت مسرحا لعدد من الأغراض وأن الصيد كان غرضاً 
صغيراً من أغراضها » فنال خمسة أبيات من سبعة وسبعين بيتا . 
- بل إن الصيد لم يكن غرضا أصيلاً مقصوداً لذاته ‏ هو الشأن بالنسبة 
إلى الغزل » ووصف الجواد » ووصف البرق والسحاب والسيل © وَإئما جاء 
تبعا لأحد هذه الأغراض ألا وهو وصف الجواد » فالشاعر حين أراد أن 
يصف جوادهبالسرعة والقدرة والظفر جد أن ذلك يتحقق بلحاقه رسرب 
الوحش وظفّره به قبل أن ينال منه الجبد أو يتصّب منه العرق: 
فعادى عدا دين ثور ونعحة دراک و ينضح عاء فغسل 
- وما يجمانا نوقن بأن وصف الصيد جاء تبعا لوصف الجواد »> هو أن 
الشاعر أتى به في ثنايا وصف حصانه » ولو كان الصيد مقصوداً لذاته 
لاستوفى الشاعر وصف فرسه» ثم انتقل إلى وصف الصيد ثم تركه إلى غرض 
آخر جديد . 
- والشاعر حين اتخد الصيد” وسملة لوصف الجواد أمل من الصيد 
الجوانب التي لا تحقق غرضه فلم يشر إلى طريقة الصيد ولا إلى أداته ولا إلى 
الصائد لأنما لا تتصل بغرضه . 
بل هو وهم القارىء بان الجواد هو الذي صاد مع أن الجواد لا يعدو 
أن يكون أداةة من أدوات الصيد » وليس هو با جارح أو الضاري الذي 
نُصاد به . 
- وأخيراً فإن" نتدجة الطراد بين الجواد والفريسة في مثل هذه الحالة 
ملقد رة“ معروفة © فلا بد من أن يكون الجواد غالا ولا بد من أن تكون 
الطريدة مغلوية حتى يتحقق غرض الشاعر . 


+K‏ اننا انين 


مه 


أها دالبة زهير الي مطلعبا : 
غث.يت” السار بالبقى سم ف 
دوارس قد :وین من أم 9 ميد 0 
فموضوعها المديح » وقد افتتحما الشاعر بالتغزال بمحبوبته أم معبد » 
ووقف على أطلاها وسالها وأل في سوالها » فلما ألفاه_الا تحيبه لاذ بظمر 
ناقته فقال : 


وقتفئت” بها رأد الفدحام م-طيُتني 
أمائل أعلام) بيدا قتردّم " 
فنا رات 3 لا 
اظ فلت إلى وجنام كالفحل جلمد " 
ثم خلم على ناقته هذه ماشاء 0 » والقدرة على 
قطع الفبافي والقفار > ونعتها بأنا مراوح” جنلوح” ناجمة 


ثم انتقل إلى مشبد الصيد » وذلك حين شبه شه ناقته ببقرة وحشية خنساء 
ا » سلاماء الخدين » كرعة الشمائل » دامُة الذعر على ولدها : 


(6) اسفلعاو الملاطم احراةر مُسافرة مزءودة 06 فراقدر‎ O e 


. ۲۱۹ : الدوان‎ )١( 

)0( رأد الفيّحاء : وقت ارتقاع الشمس وائيساط ضوم ا . القردد + ما ارتفع من 
الأرص وفلظ . 

) م) الوجناء : الناقة الغليظة الضخمة الوح لات . الجتلمد : الشديدة . 

)٤(‏ الختساء هي التي فيا خنس» والنس تأخر الأنف في الرأس. السفع:سواد في حمرة. 
اللاطم + الخدرد . الزمودة : الدعورة , الفرقد : ولد.البقرة ٠‏ 
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لقد غدت هذه البقرة إلى ال مرغئ * م زوآدة بسلاح 'تندقدَى عله الخاطر 
ويأمن به قاب الذائف المذعور. 

وبأذنين تامح فيها خايل العتق قد نبّتمّنا في أصل قرن أملس الفقرات 
وبعينين ترميان قذاهما يعيداً كأنبها من سوادههما وحسنم) مكحولان پإمد : 
غدّددت" رتس لاجر عثلة 'يتسقى ډه ويۇمىن جاش الف ف وقد 0 
وسام.متين تعررف العتاق” فببما إلى جذ ر مد "لوك الك عوب” “و١‏ 
وناظرتين “تطاحران. “قذاهئها كأنكها مكحولتان بإثمد "ا 

لقد اتواها المرعى الخصيب” وقت الضحى وحلّت" لما الالوة فى 
الخائل النضرة فغفلت عن ولدها » عند ذلك “خفّت إلله السباع وافترسته 
وهو راقد ف كئاسه ٠.‏ 

لقد ارتكبت بقعلتما هذه خطائة لا تقر 2 نت" ولہّی تبحث 
عن ولدها ¢ فوحدت علامات تدل علبه عند آخر موضع فارقته قنه 04 

وجدت دما 'متنائراً 6 داشا معا ؛ ويضع قطم لحم في جلد ممزق 
2 تحجل الطيور نحوها لتطعم منها ع 
طباها ضحاء أو تخلاء فخالفّت"' إليه السباع ف اکا فرق 0 


. بسلاح + يعني قرنيها . الجأش : الصدر . المتوقد : الذي توقد جوفه من الفزع‎ )١( 

(؟) العتق : الكرم . جذر : أصل. مدلوك الكعوب : يعني أن قرونه مدلوكة ”ملس . 
الكمب : ما بين المقدتين في القرن والقناة , 

(۳) تطحران : ترميان . الاد : الكحل . 

)٤(‏ طباها ؛ دع'ها يطيبه . الضحاء للإبل مثل الغداء لاناس ٠‏ وهو الرعي عندالضحى. 
الكناس : بيت الظي في الشجر يستتر فيه من المحر واايرد . إليه : أي إلى الولد . 
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أضاعت فلم تفر الها قلاتلا فلاقتّت" بيانا عند آخر مد ١‏ 
ها اعد تيل جل الطير” حوله 
وبفلم لام في إهاب مقدام © 


لقد راعبها فقد' ولدها فطفقت تتردد بين الخائل ذاهمة آيبة” وكأهبا 
مسرل بثوب كدان أبيض اللرن مخطط النسيج» وأخذت تتحرى مكامن 
هذه الخائل لترى إذا كان فيما من يترصدهما من رثماة طي”م الذين تخشام 
اش“ الخشية » فما بعرت بهم وقد قعدوا لها في مخارج الطرق ليختلوها 
وبرموها تذ کرت مصبتما بولدها : 
فجالآت على ودتشيّها وكأنها مُسربلة” في رازقي” مُْمَضد © 
وتفض عنما غيب كل" يلة 
وتخشى _راماة” العوقر, من كل" مرضد ا 
ول كنار رك .اچ نش :رانف 


وقد قمدوا أتفاقا كل مت 


عند ذلك ثار بها القشاص” من جانبيها كليها وأطلةوا عليها كلاهم فدارت 
حين رأت ذلك وأسامت قدميما لاريح وهي حين تاحمل على الجري تجبد 
نفسها حت لا يضارعبا في جرعا أحد . 


)1( أضاعت : أي تركت ولدها وغفلت عنه . فلاقت بیان : أي استبانت . آخر 
معبد : آخر موضع عېدته فيه وتركته عنده . 

(؟) الشلو : بقية الجسد . بضع : جمع بضلعة . إهاب : جلد . ملتتداد : مزاق , 

(؟) جالت : جاءت وذهيت ووحشيها : الجانب الذي لا يركب منه وهو الايمن 
وأنسيها الجانب الذي يركب منه وهو الأيسر » الرازقي : الكتان » اعفد : اللخطتط , 

(4) تنفض : تنظر لترى ما إذا كان فيه ما تكرهه » رماة الغوث : رماة من طيء » 
والرصد : الكان الذي برصد فيه . 

)2( وشك للبين : سرعته وبرید به مفارقتها لولدها » أنفاقها : خارجما رطرقها . 


1١ 


مدت الكلابة اللواتي أتينبا من غلفها » وطمَّنتت اللواني أن 
من أمامها : 1 
وثاروا بها من جانبيها كلها 
وجالت' وإن دح شا الشد ت تحبر )0 
ذا الأى' تأتينبا من وراما ٠‏ 
فنك تق مہا السوابق' تصطد ‏ 


فأنقذها من غمرة الموت اعتقادها بأنها إذا حاولت الأخلن بثأر ولدها 
فسوف "تقل » لذلك وللت مسرعة » فأنجاها من الر"دى عدو“ جا؟ لا 
ريث فيه ولا وناء » وقرن” أسود أعد" لذود الأعداء والدفاع عن النفس. 


كأنه دخان جر الغرقد » إذ كانت تعدو بقوائم متلامة يشبه يعضها بعضاً 
سريعة كخذاريف الصبيان » 'معة.دة على صدر مكتنز اللحم مدعم 
يظبر قوي : 

قآنتقلها من ئة الوت أ1 رأةآماإن جنر الل تسد 
تجا جد ليس فيه وتيرة” وتلابيشما عنما بأسلحم مذا ود 
وحدات"' فألقت بینہن وبيتبا 'غباراً کا فارت دو اخ غراقاد 7" 


. يحشمنها : يكلفنها إاه ويحملئها عليه » وتجيد : تسرع‎ )١( 

(۲) تنه + تسبق » والعنى أنهسا تسبق الكلاب التي تجري خلفبا وتطهن التي 
تغدو أمامها 

(*) إن تنظر التبل : إن تنتظر حتى تأخد بثأر رلدها . تقصد : تقتل . 

)4( نجاء جد : سار ليس قفبه تلكث رفترة . التذييب : الدفاع 5 المذرد الاسحم : 
القرن الاسود ا٠د‏ للدفاع . 

0 بشن 0 بين الكلاب وبيئها 5 دراخن : ما جمع داخ.نه وإما چ دغان 3 
الغرقد : شجر له شوك . 
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بمل شات كالذاريف 'قوبيلتت' إلى جرشن ,خاطي الطر يقاشستا i‏ 
تم أنهى المشبد بأن جعلهذه البقرة تخرج من الطتّراد مناصرة وعلى 3 ها 
خطوط من دماء الكلاب كأنها سيور ھر على أدم أبيض . 
كان دماء الممؤسّدات _بتخرها أطيية' صراف لي فضي ملترد 
xX* *‏ 
أما عبنية أبي ذؤيب "' © فقد اخترنها لما تمل لوذا آخر من شعر 
الصيد » فقد جاءت فقرة الصيد في القصيدة في معرص الرثاه واف منبا 
الشاعر وسيلة للتأمّي والءزاء » ذلك لأنه الها ل ىا أصاب الطاعوت أولاده 
الخنسة > فبلكوا جميعا في عام واحد؟. 


ومطلع هذه القصيدة 
ابق المنون ورس ا دوجم والدهر” لاس تبر من مجر ع٠‏ 
وعدة أبماتها ستة وستون بي » وقد جعلبا الشاعر أقساما أربعة : 


فبكى في القسم الأول أولاده» ثم عزئى نفسّه في القسم الثاني عن هلاكبم 
ملاك حمار وحشي معتمم مع تنه في الفاوات على يد صائد . 


)١(‏ الأتثمات : القوائم التي يشبه بعضبا بءضا. الخذاريف : جمع خذررف » وهو شيء 
يدركره الصبيان خبط فيكر بسرعة . الجرشن : الصدر . الخاظي : الملكتنز . الطريقة : 
اللحمة التي ل أعل الصدر . وكل 4ة مسةطيلة فبي طريقة , مسند : أي أمند إلى ظبرها. 

) ؟) الؤسدات : الملغريات الصيد . ای : سيور . الصرف : صبغ أحمر تصبغ به 
شثر'ك النعال . القضم : الجاد الأبي . سرد ؛ الفروز بالخرز . 

() انظر ترجمته في الطبقات لان 8 ٠‏ بالأغالي : ٠ ۲٠١ / ١‏ رخزانة 
الأدب ۱ ۲۰۳ ۰ رأسد الغابة + ه / ٠ ۱۸۸١‏ رمعجم الأدباء TAIN‏ 

(؛) انظر شرح أشمار الحذليين ٣ / ١ ١‏ . 

(ه) الصدر السابق + ١‏ / ) . 


1۳ 


ثم عزى نفسّه في القسم الثالث بهلاك ثور وحشي ذي مرة على يد 
صائد آخر . 

ثم عرق تقس ق الم رایع اا مکی جا يداو يداي 
ساحات الرو'ع 

وقد استغرق مشمدا الصيد من القصيدة أربعة وثلاثين بينا . 

وفما يأتي عر'ض للقصيدة : 

بدأ الشاعر قصيدته بذ كر مصيبته الفادحة وما خلتفتهفي نفسهمنحسرة » 
وما سفحته على خديه من عرة » وما أقضّت من مضاجمه » وما أر'قّت 
من جفنية .. 

ثم أعلن عجزه عن مدافعة الموت » ذلك لأن المنية إذا أقللت لا 'تدفع 
وأن الأجل إذا جاء لا يستقدم ولا يستأخر . 

ثم تحدكث عن تجلدده حق لا اشام شلمت به الشامتين ولا دقر وصييته 


عدون الشانثين ١‏ , 


ثم انتقل من ذلك إلى التأسشي بهلاك امار الوحشي مع أتنه على يد 
الصائد فقال : 


0 


والدهر لا دمقى على حدثانه حو O‏ السرا له جتدائد أربع د 
ثم طفق يصف هذا امار الوحشي فذكر نشهاقهالعالي» ومراعبيّه الخصبة» 


وأتدمّه اإطاوعة » ونشاطه الم" وريه الوافر > وحياته الرافمة الآمنة 
اة , 


. ١١ - ٤/١ : انظر شرح أثعار المذليين‎ )١( 
والجدائد‎ ٠ (؟) جون السراة : يعني حمار] وحشيا والجون : الأسود والسراة : ااظبر‎ 
. جمع جدود : رهي الأسمنان‎ 
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فاما حان تحيانه تجفكت' مياه غدرانه وانقطم كلا مراعيه فغلبه شقاؤه 
وأحوجه إلى ورود العيون التي يكن عندها الصائدورن فسعى إلى 
تحتافه بظتلافه: 
حق إذا جزارتت"' مياه رأزونه وبأي” حين متلاوة تتوَطمّع FF}‏ 


a 


كر الورود بها وشاقى أمثرته شلۇ ما وأقبل لته بتك ٠١‏ 
ها كارن منه إلا أن قاد أتدْنّه إلى المورد الذي كمن فيه الموت © وفيا 
كن" دربن سمعن ما بريببن من قرع القوس» وشد الوتر وسمهمة الصائد : 

فرعن في تحجرات نابر بازرد 
فت البطاح .تغسب قبه الأكتر”ع © 


فسن م “من حسا دوته 
شرف اليجاب ورب" قراع, قرع 
ونتبيسَة من قانص امبر في كفئه جتش” أجَش* وأقلطتع”' 


لق 


)١(‏ جّزترّت : غارت , الرأزون مفرده رّزان : الموضع الغليظ الذي يسك الماء وفيه 
طمأنينة . وبأي حين ملارة تتقطع : يعيب من انقطاع الاء عنه حين لا *يصيتر عل 
انقطاعه . واللارة : أي ملا عن الدهر. 

(؟) شاقى أمره + من الشقاء : يقول : لما أتى للاء وارود؟ أقبل الحتيلن يظمر له . 
تتم : أي جعل يتتبع حين نفسه . 

(۴) شرعن : أي قدمت الأن رؤوسها لتشرب . الججرات : الأواحي . حصب 
اليطاح : قبه تخصياء 03 

(؛) دونه شرف الحجاب : أي دون ذلك الهس شرف الحجاب يريد حجاب الصائد 
انه يحتجب عن الطرائد شيء . والشرف : ما ارتفع من الأرض . والحجاب هرتفع يكون 
في الحتركة عند منقطعبا . وريب قرع يقرع : أي “معن ما يريبون من قرع قوس 
رصوت وتر وغو ذلك . 

(5) نميمة : هههمة نمست" عليه . الجشء : قضيب خفيف . أجش : في 
أقطع : تصال عراض قصار . 


صوته جشله 75 


( وزارة المعارف - المكتبات المدرسية ) 1o‏ شعر الطره - ه 


فأنكرت المر ما معت وانطلقت تروم النساة » مرت قريب من المہائد 
وأمكنته من نفسها وهي لا تدري » فرماها فأردى منها آنا وما فرت 
صريعة على الى مضرجة بدماما . 

ثم بدا للصائد الفحل” فأجال يدهي كنانته وأخرج منها سبما دقيقالقالاذ 
يعيد المدى © فرماه به فاستقر السوم في جوف الفحل . 

ثم ما زال بالأن يرميون الواحدة تلو" الأخرى حت جعلن يران في 
علق نجبعبن ويتسايل الدام' على قوائمبن فبّدو'ن وكأنبن ارتدين بروداً 
ذوات خطوط : 
فتتكر'نته فتَفران وامتترسّت" به عتواجاء' هادية” وهار راشع 
فرمى فأنفّن من لوص عائطر سما فر وررشله امتصكم”) 
فبدا له أقثراب” هذا راغا عجيءفسّيّث بالكينانة راجح 
فرمى فألحق صاعديًا مطلْحَراً بالكشنمفاشتمّلّت'عليهالأضئلكم"؟) 
فايَسسْن" 'حتوفيئنك فبارب بلامائه أوبارك تەچ 
تقار > فى عتلتق_النيصم كاما ‏ كنسيّت' رود بي بريد اراح" 


: نکر'نه : أي نكرت الجر الصائد . امترست به + مرت تاحيته . المادية‎ )١( 
التقدمة والحادي كذلك . جتر'شع : منتفخ الجنبين » وبريد بإلمادي الفحل والهادية الأتان.‎ 

(؟) النكحوص : الحائل . العايظ : التي لم تحمل سلتين أو ثلاث . فخر + أي السمم , 
متصمع + دقيق الريش لطيفه » وقبل أن معنى متصمع : منضم من الدم , 

() فبدا له : أي للصائد . أقراب هذا : أي أقراب الفخل . والةربان : الخاصرتان. 
عيّث” : مد" يده إلى الكنانة ليختار منها سهما . 

(4) الصاعدي : السهم النسوب الى صَّعْدّة وهي قرية أو نسبة إلىرجل يقال لاصاعد. 
الطحر : البعيد الدى السريع الذفاب . وااطحر من السبام : الذي ألزقت 'قذذةه أي 
أ'دقت" جدأ . 

0 أبدتمن" + قتلبن ددا كل واحدة بسهم . الذكماء : بقيّة النفس . المتج مجع : 
الساقط اللصروع اللاصق بالأرض . 

(1) العلق : قطع الدم . والنجيع : الطري من الدم . بنو يزيد + كالرا تجار؟ بمكة . 
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ثم انتقل الشاعر من التأمي بهذا المَْر وأثنه إلى التعزي بثور وحشي, 


قارح تمت أسنانثه » واشتدتت 5 فقال : 
والدهر لا يبقى على حدثانه شتبّب* أفزاته لكلاب مولع ٠‏ 


م طفق يصف يقظة هذا الثور » وخوفه من أن تظفر به الكلاب على 
غفلة منه ما جعله يتوجس من كل نأمّة © ويحد" بصره ليرمي به الغيوب» 
وبرهف سمعه لسمع به كل جرس . 
شَغَف” الكلاب” الضاربات” فؤادّه فإذا رى الصبح ا لد فارع" ٠١‏ 
رمي يعيثيه الغبو ب وطترافه مض “يمدق طرفه ما يسمع ‏ 

غير أن شدة الحذر ل قنع من وقوع القدر » ذلك بأنه كان ذات غداة 
ليلة ماطرة 'يعر"ض ظبره للشمس ليجفف شعره فبرزت له كلاب الصيد تروم 
صنده >فكر” علمها بقرنين أملسين نافذين » ودارت بينه وبينها معركة ضارية» 
فكانت تارة تنبشه وكان تارة يذودها بقوائمه الضخمة الغليظة : 

ف شق ست فداه أل واش ا قروا و 
فا لما بثلالتتتق كان امن النتفتم السا آذ د 


0 
ت .- 


: أفزكثه الكلاب‎ ٠ الشكبب : الثور المسن الذي تت أسنانه وهو مثل القارح‎ )١( 
٠ استخفته وأذهبت قليه‎ 

(؟) شغف الكلاب فواده : ذهين بقلبه ٠‏ فإذا يرى الصبح الصدق يفزع : إذا نظر إلى 
الصبح ترقكب الكلاب أن تأتيه . 

(۳) الغيوب : جم غيب وهو الوضع الذي لا برى ما وراءه . وطرفه مض : يقول 
ياظر ثم يطرق . يصدق طرفه ما يسمع : أي إذا سمع شيئا رمى ببصره فكان ذلك 
تصديقاً !ا يمع . 

(؛) 'يشر"ق متنه : يظبره للشمس ليجف . توزع : تلف وتحبس عل ما خلف منبا 
ليجتمع بءضما إلى بعض لكيلا يخاو بواحد منها فيقتله . 

(ه) نحا + تحرف للكلاب ليطعنئب! . عِذلّقين : بقرنين مسين محدبين مسنونين * 
الاضح المجدح : الدم الحرك . الأيدع : شجر تصبيغ به الثياب . 
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سوم ويه 5 هيه ”°| ريهس وممه و 
سه ويذوداهن و حنمي عسل الشوىبالطسر تمن مو © درن 


فما لبث أنصرع بعضّهاوجعل بعضها الآخر يعوي من الفر قو ْتخذي 
ويتضاءل » ذلك بأنه رماها بقرنين نافذين كسفودين حادين ل تلم ملا في 
شواء ينال من مضام) » عند ذلك بادر الصائد إلى إنقاذ ما بقي حا من 
من كلابه فعمد إلى سهم رقيق الثفرات مرهف الحد ورماه به : 


حى إذا ارتتَد“ّت و فص عصية” منہا وقام شرید ھا 2 نتتضواع” لليف 
تكاع طوطن اشنا ا حول راکو واه 


ودح » احده درق 


فدنا له رب الكلاب بڪفه بيض” رهاف” ريشن" مقع 
فكبا الثور کا يكبو فحل إبل صلب إلا أنه كان أعظم منه وأقوى: 
فكبا ڪا يكبو فنيق تازرر” بالحَيتٍ إل آي هو أبلرتع”01) 
ثم انتقل الشاعر من التأمي بهذا الثور الوحشي الذي لقي مصرعه على يد 
القانص إلى التعزتي ببطل كمي" شجاع ”مدر رع مقنع فقال : 


راه دىم تبه رى 


والدهر لا قدي على حدثائنه اتشر على الحديد فيع 


)١(‏ الس : تناول اللحم أو غيره من غير تمكن . عبل الشوى :ضخم غليظ القوائم. 
الطرتان : خطتان في جني الثور تفصلان بين الجنب والبطن. مولع » من التوليع: والتوليع 
لونان مختلفان بياض وسواد . 

(؟) .أقصد عصبة.منها : أي قتل الثور طائفة منبا . شريدها : ما بقي منها . يتضوع: 
يمري من الفرق . 

(») لماتيقترا : لما يستعملا من قبل ذلك . عجلاله : أي للثور بالطءن . بشواء شرب 
يزع : شبه قرني الثور وها يكفان الدم بسفودي شرب نزعا قبل أن يدرك الشواء فها 
يكفان بالدم . 

» الرهاف : الرقاق الشفرات المرهفة 5 المقرع : المنتوف‎ (٤( 

(ه) الفنيق : الفحل من الإبل . التارز : الميت الذي قد يبس . الخبت : الكاتف 
الستوي . أبرع + أضخم رأعظم . 

(؟) انظر شرح أشعار المذليين : ٠۳ / ١‏ وما بعدها , 


1۸4 


بعد أن استعرضنا معلقة امرىء القيس ودالية زهير وعينية أبي ذؤيب 
ووقفنا على شعر الصيد فيها » أصيح في وسعنا أن نتبين خصائص هذا الشعر 
ومميزاته 0 وأن تنصدر الأحكام عليه : عليه مد عمة” بالشواهد معززة ة بالأدلة . 


وأول ما يلفت نظر الدارس شداة” عناية الشاعر العربي بمشاهد الصيد 
وإكثار ٌه منها حق أوشكت أن تكون عنصراً من عناصر القصيدة القدهة 
وفقرة من فقراتما » فأ كثر قصائد امرىء القيس وزهير والنابغة ولبيد وكعب 
0 من شعراء الجاهلية وصدر الإسلام قد اشتملت على مشهد. للصيد 
بصورة أو بأخرى > ذلك بأن القصيدة العربية القديمة إذا وضعت في دورتها 
الكامة » فلا بد من أن ستملا الشاعر يذكر الأطلال والديار » وذلك 
مر شوو سر بها 4 ثم هو رتخائص من ذلك إلى 
وصف سره في القفار وقطتعه للمة لاوز» » وهذا يقوده غالا إلى وصف. 
مطيته » فإذا كانت المطية الناقه فرو كثيراً ما يشبهها يحبوان من حيوانات 
الصحراء المعروفة يقوتها وشدة مراسها وسرعة عدو ها كالعذير وأتنه » 
وإلثور الوحشي ومباته > والنعام كا رأينا في دالية زهير . 


وإذا كانت المطبة الجواد فبو كثيراً ما يحري بينه وبين تلك الحيوانات 
طراداً عنيفا قاس » کا رأينا في معلقة امرىء القيس . 

ثم حمل غرتضّه الأساسي من سدح أو فشر أو هجاء فيآخر القصيدة. 

ومشبد. الصد على هذا يأتي في إحدى حالتين اثنتين 


أولاهما عند نعت الحيوان الوحشي الذي شه شت به الناقة » ذلك بأرنف 


ا فرعا راا أن ایو لذ ميف اا 
النشاط. > شديد المرة ¢ صعب. المراس » سريع العدو » ومن آيات ذلك كله 
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أن يتعرض هذا الحيوان لكلاب الصائدين الضارية أو سهام القانصين النافذة 
فيفتك بالكلاب وينجو منها بنفسه » ويحيد عن السهام ويفوز يحياته . 

وثاندتها عندما تكون المطمة” ا جوا حيث بحري الشاعر بينه وبين 
حيوان من تلك الحيوانات طراداً يبدو فيه عتق الجواد وكرمه وحلاتئه 
وشداتئه وسرعته » وينتبي هذا الطراد حتما بتفوق الجواد على الحبوارن 
المطرود وإدراكه وإصمائه بطعنة نافذة من سنان الفارس الذي يمتطي صبوته 
أو ضربة قاضية من سيفه . ا 


وعلى هذا » فإن مشبد الصبد في هذه القصائد ليس غرضا من أغراضها 
المتعددة التي أشرنا إليها ولا غاية” من الغايات التي يقصد إلا الشاعر » كا هو 
الشآن بالنسبة لوصف الأطلال والتغزل بالحبوبة والتفاخر بقطع المفاوز في 
الماجرة » وإنما هو وسيلة إلى تحقبق غرض ألا وهو الإشادة بالمطية ناقة” 
كانت أم جواداً 1 

وقد تكون الغفاية من إبراد مشهد الصيد في القصيدة القديمة التعزي 
والتامي تويخدقه ذلك في امقام الرتا؛ لست يذكر الشاعر قداس الخطب الذي 
أ به وعظم المصيبة التي نزلتبساحته ويعلن ضعفه أمامها وعجزه عنردها» 
ثم ينتقل من ذلك إلى تعزية نفسه وتسليتها بسردما أصاب غيرها من مصائب» 
وإشعارها بأنها ليست وحدة في التعراض لنوائب الدهر الذي لا يصمد أمام 
حدثانه أحد » حتى ولو كان عَدْراً من حمر الوحش معتصما بالفلوات أو ثوراً 
من ثيران الوحش مستعصياً بالقفار» وذلك بأن يجمل هذين الحبوانين يتعرضان 
لكلاب الصائدين وسهام القانصين»ويبرزهما في مشهد من مشاهد الصيد العنيفة 
التي تنتبي بها إلى الملاك حا » وذلك كا مر" بنا في عينيّة أبي ذؤيب. 


وكان لهذا الذي ذكرناه نتائجه الواضحة في شعر الصيد : منبا أن" 
الحبوان المصيد في القصيدة القديمة كاد ينحصر في الما رالوحشي وأتُنه والثور 


0 


الوحشي وسُبَاتئه والنعام أحيانا قلية” » ذلك لأن هذه الحيوانات هي التي 
تتحلّى بالصفات التي تحقق الغاية التي يمْتغيها الشاعر من إبراد مشهد الصيد. 

ومنها أن وسملة الصيد قد *حد”دت أيضا » فبي إما كلاب” ضارية” تطرد 
الحبوانات المصيدة أو قسي“ وسهام” 'ترمّى بها أو سنا رمح 'تطعن' به من 
على ظهر جواد . 

ومنها أن نهايات مشاهد الصيد في هذا الشعر محتومة ” معلومة منذ البيت 
الأول الذي يبتدىء فيه المشهد » فالحبوان المطرود ناج لا محالة إذا شبه 
الشاعر راحلته به لأنه ليس من المانطق أن يشما يحيوان مغلب مادام 
یشید بها ويفخر بقوتها ا هو الشأن في قصيدة زهير . 

وهو مقتول” مصروع” لا محالة إذا كان يطرده يواده » لآنه ليس من 
المعقول أن يظرد يحصانه حيوانا » ثم تكون نتيجة الطراد أن يعجز عنه 
وهو ينوه به » ويباهي بعتقه و كرهه 0 وكذلك مصير الحيوان المطرود 
الملاك أيضاً إذا كان المقام مقام رثاو وتسّعز” > إذ ليس من المنطق أن يتعزتى 
الإنسان يحموان استعصى على المنون . 

وقد لاحظ القدماء شيئا من ذلك » فقال الجاحظ في الحبوان وان قتيبة 
في المعاني الكير : 

وخ عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية” أو موعظة” أن تكون الكلاب 

هي التي تقتل” بَقسر الوحش »> وإذا كان الشعر مديحا » وقال الشاعر : 
ذا کان ناقتي بقرة” من صفتباكذا وكذا أن تكون الكلاب هي المقتولة 230, 

وهي ملاحظة” على صحتبا تعوزها الدقة والشمول لأن الأمر لا يتعلق 
بمديح ا غير مديح » وإنما هو منوط” بالغرض الذي سبق من أجله مشمد 
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الطرد » وإلا فاذا يكون الحال إذا كان الشعرهجاء أو فخرأ» وشْنّْه الشاعر 
ناقته بور وحشي أو نحوه من الحروانات المطزودة.؟! » كا قمعل زهير في 
كافيسته التي هجا با بني الصيداء ٠"‏ » أو كان الغرض من القصيدة وصف 
الناقة من غير أن يكون هناك مديم” أو غيره كا فعل كعب في ميمتة 
التي مطلعہا : 

وهاجرة لا تستريد ظباؤها الأعلامها من السّراب عمائه ٠١‏ 

ومنها أن مشاهد الصيد هذه م تكن في جملتها تعبر عن تَحدْربَة عاتاها 
الشاعر أو تصور حادثة” رآها > فجاءت هذه المشاهد خالية من روعة الصدق 
وتأثيره في النفس > وإذا كان بعضهم قد أتقن تلك المشاهد فذلك برجم إلى 
أنه كان صياداً بطبعه يارس القنص في حماته ويعد"ه لذ من لذاذاته کا هو 
الحال بالنسية إلى امرىء القيس مثا . 


بل إن بعضہم كان يخطىء في تصوير بعض الواقف لأنه لم يكن قد عانى 
الصد إلا في شعره ولا وقف عليه إلا من خلال أشعار من تقدموه » من 
أولئك أبو ذؤيب الهذلي» فمو قد نعتفي عيليته حمار الوحش بكثرة الشرب» 
فقال الأصمعي تعقببا على ذلك :« هذا يعاب من نعت امار ولكن أبا ذؤيب 
رت حماراً قط لأنه كان بين الجبال > وإنما أراد أن يصرعه بقوله : 


والدهر لا يلقي على حداثانه جوات السّراة له جدائد أربع م 

وقد لاحظ ال جاحظ وابن قتيبة مسألة الصدق التي أشرنا إليها فقالا : بعد 
أن ذكرا عادة الشعراء في جعل بقر الوحش غالية” أو مغلوية” حسب 
اختلاف الموضوع : «.وليس ذلك على أنه حكاية قصة بعينما فربما جرحت 


. ٠١٤ : الديوان‎ )١( 
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الكلاب الثيران وربا قتلتها » وأما في الكثير الغالب فينبغي أن تكرت 
الثيران هي المصابة والكلاب هي السالمة وصاحبها هو الغائم » “ . 


ويسبب من ذلك. تكررت الصور في. شعر الصصد تكواراً يلفت التظر 


تقرأ مشبدا من مشاهد الصيد لشاعزر من الشعراء فيقم 


م نفسك أنك e‏ من قبل » ولیس الأمر كذلك وإما السبب في تتكرار 
الصور وأحياناً تكرار العبارات والألفاظ . 


ولا أدل على ذلك من قول امرىء القيس في لاميته 9" . 


فسعادى عدا بين ثور ونعحة 


ت 


وقوله ف لاميته الأخرى )۳( 


فعادى عداء بن ثور ون 
و بار E‏ 


وقوله في بائيته © : 


فمادى عدا بين ٹورے ونعحة 


ومن ذلك أيضا قوله في لاميته ميته *:: 


کاٹ 


- 


اة الماديات بذحره 


وقوله في بائيته "2 : 


کار ET‏ امادات جره 


يل إن تكرار الصور يقع عند شاعرين اثنين حت لا تككاد تلز ألحداهما 
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: الديوان‎ )۳( 
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من الآخر» وخير' شاهد على ذلك وصف الثور الوحشي” عند كلل" من امرىه 
القيس وزهير : 

فهذا ثور امرىء القيس الذي نعته في قصيدته السيئية ' إذا ما أظم 
عليه اللبل طفق يحْتتفير لنفسه بأظلافه مكئن] يأوي إليه وجعل يبيل 
تراب الحفرة جانباً وقد اتخذ مكنسه بالقرب من شجرة من أشجار الغضا 
وبات فيه فاما أشرقت عليه الشمس صدّحتئه كلاب الصيد فنجا منها . 


وهذا ثور زهير الذي وصفه في قافيته ٠٠"‏ أخذ هو الآخر يحتفر بأظلافه 
لنفسه مكنسا فتداعى التراب عليه » ولا فرغ من احتفاره اعتصم به .من 
عصف الريح وشدة المطر > وقضى فيه لبلته » فاما انحسرت النجوم عن السماء 
صبّحته كلاب” شديدة” السرعة » وقانص” محم الصيد فنجا منم أيضاً . 
لكن شعر الصيد - على الرغم مما قلناه - برزت فيه طائفة” من امزايا كان 
لها أكبر الأثر في شعر الطرد بعد ذلك . 

وأول هذه المزايا العناية الكبيرة بوصف الحروان المصيد ونعته نعتا وافباً 
0 بلونه وشكله وأعضائه ومكتئسه وتمط حيآتة ومراعبه وموارده وحلءّه 
وارتحاله وعدأوه ودره وختيلائه وحسن قيام الذكر منه على الإثاث » 
وشعوره بالمسؤولية عنما » وطاعة الإناث للذ كر وانقبادها له على وجة أغنى 
باب الوصف في الشعر العربي غنى” كبيراً » وأعطى عاماء الحوان في كل عصر 
ثروة” لغوية” ما زالوا يفيدون منبس! في كتب الطب والبيطرة ويحدون فيا 
بغيتهم التي ينشدوها . 

وثاني هذه المزايا عناية شعر الصيد بوصف الطراد الرائع المثير الذي كان 
يجري بين الحوانات الصائدة والمصيدة » وهي مشاهد أفاد منها شعر الطرد 


. ٠١١ : الديوان‎ )١( 
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بعد ذلك فائدة * كبرى فنسج شعراژه على مئوالها واقتفّو'| آثارها . من هذه 
المشاهد المديعة ذلك المنظر الرائع لمطاردة الصقر للقطاة لد زه اكيبا 
كانت القطاة تطير في الجو انقض" علببا صقر” أجدل” عتيق” فتلقت ذلك 
بنفس طببة لأنها كانت مطمئنة إلى نجاتها منه على الرغم من قن ا 
ألا تستعمل جميع ما تملكه من قدرة على الطيران » وطارت القطاة وطار 
الصقر في إثرها وكانا متقاربين أُثك التقارب » فلا القطاة تفوت الصقر ولا 
الصقر يدرك القطاة » وكان تارة” يبلغ ذيلها ويكاد يظفر بهسا وكانت تارة 
أخورف تسىقه وتفلت مله وكان صوته وصوم الشدة تدانيجا!#تلطانويمتزجان» 
وكان ذلك يزيد من قترمه إليها ويضاعف لمفة مخالبه ومنقاره على نيلها > 
فاما أ وشك أن يظفر بها حماها منه واد باسق الأشجار ملتف الأغصان : 


أهوى لها أَسْفّم الخدين منطثّر_ق” ريش القوادم لم بصب له النشراك 
لا شيء أجود منها وهي طيبة” قا ما سوف ينجمها وت 

دون السماء وفوق الأرض قدرههما عند النانتابى فلا فوت ولا درك 
ثم استمرت إلى الوادي وألجاها منه » وقد طمم الأظفار” والحّك 
فَرّل" عنها ووافى رأس مراقبةر كصب العثر دى رأسّهالنشسُك 


وثالث هذه المزايا العناية بوصف الإنسان الصائد والدخول إلى قر ا 
وتصوبر ما يعتمل فيها من انفعالات يبعث عليها الرجاء أو بثيرها الإخفاقة 
وهو جانب ” من جوانب الصيد جدير” بعناية الشعراء حرري ” يأن ينال طا 
وافراً من اهتامهم » فتأمل تلك الصورة التي يصف فيبا كعب الصائد الذي 
کمن في قترته ته اسيئر وأتثنه ولصق بأرضها لصوق القثراد في الجسم وكانت 
تعتمل في صدره شتی الانفعالات فبناجي نفسّه قائ : للها تسرد ومن 
يدري فقد لا ترد ؟ وإذا وردت فقد أخطىء » بل لعلى أصيب : 

فصادفئن ذا فرق لاصة) للصوق البثرام دْظن" الظنونا 


Yo 
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قصير البنان دقيق الشتوكتى يقول : أيَأتدين” أم لا جنا ؟ 
َم الغَيابَة- شرا يصب المقاتل حتتفا رصنا ٠‏ 
وهذه ضورهة ألو من صور كعب للصائد وقد أخطأ هداقفه فکادت 
تذهب” ننفسه حسرات على ما فر" وجعل يعض پنانه ندم ومتف في 
سره قائلآ : يا هف نسي على ما أضعت” ويدعو على أصبعه بأن جنها 
سف قاطع : 
يَعَضِ بإيام البدين تتا وليف سيا أمه وهو نادم 
وقال : ألا في خيبة أنت من ير وج بذي إثر يَنَانتك اذ م٠٠‏ 
ورابع هذه المزايا إغناء مشاهد الصيد بطائفة من المواقف المأُكَمّلّة 
ما وسم آفافها » وأغنى صورها » وده فبما ونفى عنما الإملال فقد 
وأسا كيف أغنى زهير” مشبد الصصيد حين قدم بين يديه صورة المقرة 
الوحشمة التى راق ها المرعى الخصيب في ترأد الضحى وآحلّت' لما الخلوة بين 
المائل النضرة فغفلت عن ولدها فاغتنمت السباع' غفلتها وخََفئّت إلمه 
وافترسته في كناسه فاما تذكرته أمه هنت" تبحث” عنه جز عة وهي 
تتفقده فى آخر مكان خلفتهدفنه: فراعبا أن وجّدت بقايا أشلائه “تمج| 
نحوها الطير” لتأ كل منها فل تغفر لنفسها بعد ذلك تفريطها ولم تنس لها اونما : 
طباها تضحاء أو خلا فخالفت لبه السباع في كناس ومراقتدٍ 
أضاعت فل 'تغفتر ها غفلاتتها فلاقت بيبانا عند آخر مَعْبّد 
دا عند شلو تحجل الطير حوله وبضلع لام ف إمابر E‏ 


والذي يستعرض مشاهد الضيد في شعر الجاهليين يحد فبها كثيراً من هذه 
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. ٠٠۰ : (م) دان کعب‎ 


۷٦ 


الصور الجائبية المساعدة » من أمثال وصف امرىء القيس لاخيمة الطريفة التي 
تصيها هو وأصحاية لِقيدُوا إلا بعد الصيد ودشووا عندها طرائدم ويروا 
تحت خباما أجسادم “١‏ »> ووصف زهير للَّيةَ القاسية التي عانى فيها الثور 
الوحشي ما عاناه من شٌدةة البرد وعصف الرياح ولسع الطر ". 

وبعد فإن فقرة الصمد ف القصمدة التقلمدية كانت غنية بالصور » حافلة 
بالأخيلة » مفدسّمّة” بالحركة » مما كفل لها البقاء والنمو وجعلها هي والنسيب 
اول مولودين يتنفصلان عن أت ودكونان لنفسسها منذ أوائل العصر 
الأموي - شخصية شعرية" مستقلة” تثلت في بابي الغزل والطرد» فإلي عصر بي 
أمبة لنستقبل فيه المولود الجديد ونم بنشأته ونقف على العوامل التي ساعدت 
على مبلاده واستقلاله . 


)۱( الدبوان ¥ 21 وما بعدها 7 
(؟) الدوان : مم وما بعدها , 


يفا 


الفصّ لالرابع 


فشأةشعرالطرد 


0 2 0 کا 
في زس ی امه 


كانت العرب في جاهليتها أمة متبدية تعيش في الصحراء عيش الإملاق > 
ومن طبيعة أهل الوبر إذا أملقوا أن يعتمدوا في عيشمم على الصيد » وأرنف 
يتخذوا من الحوان مادة حماتهم الأولى » فيقتاتوا بلحمه إذا عضمم الجوع » 
ويصطاوا بعظمه إذا مسبم البرد » ويستنيروا بشحمه إذا أظلم عليهم الليل » 
وبتخذوا من أوباره غطاء وکسا » ويجملوا من جلوده بساط) وسقاء . 

وقد هدتهم الفطرة إلى أن يؤنلسوا وحشيّه » وثيرو”ضوا نافره» وأن 
يسخروه لنفعتهم إلى أبعد حدود التسخير > فيسلطوا بعضّه على بعضر 
ويضربوا ضعيفه بقويّه » ويقنصوا غه بذ که » ويجنوا ثمرات ذلك متاعا 
لهم ومن يعولون . 

وإذا كان سل الصيد عندم للحاجة فقد كان بعضه لهو والمتعة 
يشغلون به فراغ حماتهم العريض» وعتعون بلذاته نفوسهم الظامئة إلى اللذات. 


وقد كانت وسائله وأدواته ضبقة ضرق حياة البدوي" محدودة بحدود 


۷۸ 


إمنكاناته » فبي لا تعدو أن تكون قوسا وسهاما وصقراً وكلابا . وكانت 
الحيوانات اليد محدودة أيضا فبي لا تعدو تلك الطرائد التي تعيش في 
الصحراء والطيور التي تغشاها »> وهي قلية إذا قيست يحيوانات البلاد 
التي حباها الله بالواحات الوارفة والأنهار الجارية والغابات المكتظه 
والأشحار الملتفة . 

ثم أكرم الله العرب بالإسلام فما ليث قليلآ حتى جعل من سكان الوبر 
سكان مدر » ومن رعاة الشاه والغم قادة مالك وساسة أمم فَطعموا من 
جوع » واكتسا من عري وامتلاً فراغ حياتهم بأروع المعاني وأنبل الممثثل» 
وأصبحوا أصحاب قَضيّة وة رسالة وهداة إنساننة . 

وإذا بالذي كان يصيد لسد الرمق يحد فيا أفاء الله عليه من غنائم الجهاد 
وأعطيات بيت المال ما يغنيه عن الصيد ألف مرة . 

وإذا بالذي كان يصيد لمتعة وملء الفراغ يحد أن كل" لحظة من لحظات 
حماته قد . امتا بالجليل الجليل من الأعمال والنبيل. النبيل. من الغايات 
والأهداف » وأن العمر أكرم وأجل من أن يضيع في صيد حبوان 
أو اقتناص طائر» وذلك على الرغم من أن" الله سبحانه أباح الصيد وجعل له 
في شرعة الإسلام قواعد وأحكاما . 

رهض المسامون على ذلك زمن الرسول الكرم وخلفائه الأربعة الراشدين. 

ثم آل الأمر إلى بني أمية » وغدا المسامون في بسطة من العيش وسعة في 
الأرض »> وسطوة فى الملك» فنظر الأمويون إلى الأمور نظرة جديدةوصيّروا 
الخلافة الإسلامية ملكا عضوداً » وأغرتهم الحياة ا حفلت به من غنى وثراء» 
وما امتلات به من متعم وطيبات بان يساككوا مسلكا يختلف قلي أو كثيراً 
عن مسلك السايقين من المسامين » فقد روي أن عر بن الخطاب رضي اللّعنه 
خرج إلى الشام يتفقدها فتلقاه أميرها معاوية بن أبي سفيان في موكب )بره 
من قبل » وراح إليه في موكب مثلافانکر عمر رضوان الله عليه مارآء 


۷۹ 


وقال له : با معاوية » تروح في موكب وتغدو في مثله !!! . فقال : با أمير 
المؤمنين : إن العدو منا قريب » وله علينا عيون » فأردت أن يرو" 
للاسلام عز ا¿ . 

ثم تصير الخلافة إلى معاوية رضوان الله عليه » وينتقل ذات يوم إلى بعض 
كور الشام لشيء من عمله وينزل هناك مازلا حيث ”سط له على مكان مشرف 

من أنزه الأماكن ثم مرت أمامه قطع الإبل وقد فم“ بعضلها إلى بعض على 
نستی واحد وتلتها الر واحل والخدول والجواري » فقال : رح م الله اا بكر 
برد الدنيا وم ترده » وأما عمر .. فأرادته الدنيا ولم ا > وأماعئان 

فأصاب من الدنبا وأصابت منه » وأما نحن فتمرغنا فما » . 

ويشاء الله أن تؤول الخلافة من بعد معاوية الى ابنه يزيد » ولم یکن يزيد 
كأبيه يصطنع مظاهر النعمة ليرهب بها عدو الله وعدوه ٤‏ وبرى أمارات 
الترف فدّد كر ويتءعظ ويوازن بين حاله وحال أسلافه الراشدين » فيجد في 
ا اا كان وهنم 810 ما عد من أ فعس إلى الف .رما بسرت عن 
مجاوزة مامحل وما يباح إلى مالا يحل ولا يباح » وإغا كان إنسانا آخر فيه 
شيء من البعد عن هذه المعاني مع شدة قرب إلى الحياة وما حفلت به من 
متاع وزينة . 

ومتاع' الحماة لا حد له » وزيشها لا نهاية لها » والمرء كلما ورد منذ لك 
مورداً ظمىء إلى مورد آخر » وكلما نال منها مأرباً تطلع إلى مأرب جديد . 

ومن زينة الحياة ومتاعما تلك الجوارح والضواري يامو بها المره ما شاء 
أن يلبو ويعيث بها ما شاء أن يعيث و حول ما خواله لل منها مصلحته 
ومعاشه إلى ما لا يتفق مع مصلحته ولا بقعي إلى معاش . 

و يكن معاوية جاه بابنه » ولم يكن عقلاء المسامين غافلين عما يعمل > 
وإنغا كانوا 'مقدارين لما یکن أن يكون منه . فقد كان « يزيد صاحب طرب 


)١(‏ الطبري : ع / ۲٤٤‏ ء 
(؟) الطبري : ‘TEV / t€‏ 


وجوارح وكلاب ١١‏ وكان مولعا بالصيد 'ميْتدعا فيه » فهو « أول من حمل 
الفبود على ظبور الخيل ع ". 

فلما أراد معاوية أن يبايع لابنه يزيد كتب إلى زياد بن أبيه يستشيره » 
فبعث زياد إلى عبدالل بن كمب النمري... يقول : إن أمير المؤمنينكتب إل 
بزعم أنه قد عزم على ببعة بزيدوهو يتخواف رة الناس ويرجو موافقتهم > 
وسلامة” شأن الإسلام وضمانئه أمر عظم' الخطر» وبزيد صاحب كسل وتهاون 
مع ما أولع به من الصيد... فقال له : أنا ألقى يزيد سر من معاوية وأخيره 
عنك أن أمير الؤمنين كتب إلبك يستشيرك في بيمته وأنك تتخوف خلاف 
الناس عليه وامتناعهم عن ببءته نات ينقمونها عليه ... ثم قدم على يزيد 
وذاكره في ذلك .. وكفه يزيد عن كثير مما كان يصنع نك 

فالجتمع الإسلامي أول عبد بني أمية ل يكن مرتاحاً للصيد يتخذه الخلفاء 
والولاة وسملة” للبو وسبيلآ إلى العبث والمتعة » وكان نيحد في ذلك سیا وجا 
منعه من مبايعة الخليفة الذي 'يشبر' بذلك » فهو لا يزال ينظر إلى عبد 
الراشدين نظرة الإكبار والإجلال يشداه إليه هداي دينه الذي ل يفتر بعد » 
وسيّر أبطاله الذين م محف لرام . 

وهو ما برح يرى أن الصيد الماح هو الذي تبعث عليه حاجة أو تدعو 
إلبه مصلحة » أما الصيد للطرب والزينة واللبو والتفاخر فهو أمر جديد يفد 
على المسامين مع الخليفة الثاني من خلفاء بني أمية . 

ونحن نستطيع أن نستشف؟ مدى المرارة والغبظ والأسى الذي خالج 
نفوس بعض المسامين مما قاله عبدالله بن هشام السلولى غب" ببعة يزيد : 


. ٠١/٣ : مروج الذهب‎ )١( 
. ۷٣ : (؟) أنس اللا‎ 
. 574 / + : (ع) انظر الطبري‎ 
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فإن تأتوا رب رمل أو سد 'نباييئها أميرة مؤمنينا 

خشينا الفيظ” حت لو شرينا دماء بني أمية ما رونا 

ثم ينبي هذه الأبسات يخطاب ساخر لاذع دتوڪه به إلى الخليفة 
الجديد فيقول : 


لقد ضاعت رعيتكم وأنتم تصيدون الأرانب غافلنا 


كانت خلافة يزيد إذنمع الءوامل الأخرىمن سياسية واجتّاعية واقتصادية 
سببا في أن يفشو الصمد زمن بني أميئّة» وأن يعدو وسيلة من وسائل اللو“ 
ومظبراً من مظاهر الغنى والترف » ولا غرو فالناس زمن بني أمية ما زالوا 
قريي عبد بالبادية » والصيد” والطرد” من أجل ما في حياة البادية . 


والناس في زمن بني أمبة أخدوا شعمون بثراء ما مثله من ثراء ¢ فقد كان 
و كق من الفاس أقتصوا في زج اتبا ليب من الما زاف 
عر الحم - عن الحياة الجاد“ة وحتّملوا حملا على الحماة اللاهية . 


والصمد باب من الترف كمير > وجال” الإنفاق لا حد" له» فصاحب البيزرة 
يقول : 2 لا مؤونة أغلظ” من تكلدّف لات الصمد لأا خمل” وفهود 
وكلاب وآلات تحتاج في كل قليل إلى تحديد » ومن هنا فإنه لا 'يشافف” 
بالصصد إلا سخي“ "' » فكلاب الصيد يحتاج إلى دابة ترافقه وتؤازره » وها 
يحتاجان إلى غلاميسوس الدابة وير'عى الكلب ويذكني الطريدة» والطريدة 


. ۳۲۹ / ۲ : مروج الذهب‎ )١( 
° : (؟) انظر البيزرة‎ 


AY 


تحتاج إلى جارية تصلحها وتطبيها » وهؤلاء - كا قال أبو دلامة للسفاح - 
عبال لا بد“ لهم من دار تؤريهم وضيعة 'ينفّى” من ريعها علهم ‏ . 

وقد كان في وسم كثير من الناس زمن بني أمية أن يحدوا ذلك كله وأن 
يحدوا معه الفراغ العريض الذي عكنمم من اللبو به . 

على أن” الصائدين زمن بني أمية ل يكونوا جميعهم من يتخذون الصيد 
وسبلة للبو وطريقاً إلى المتعة » وإنما كان هناك صائدون يصطنهون الصيد 
زتهادة بما عند الناس » وكما لأنف.م عما في أيدي الآخرين » « ذلك بان 
الصيد يؤثره رجلان متباينان فى الحال.. ملك” ذو ثروة» أو زاهد ذو قناعة» 
فالملك يؤثره لحب الغابة والظفر » أو للطرب واللذة والابتباج بمظاهر 
العتاد والعدة . 

والزاهد يؤثره لكف" نفسه عن دني” المكاسب والنأي بها عن مصرع 
المطالب وصوان ماء وجه عن غضاضة الامتبان... ومن هؤلاء من ينال من 
صيده ما يكفيه ويتصداق با فضل عنه توقيا عن المبايعة والمعاملة وما تحره 
من شببات » ومنهم من يبيع ما فضل عن 'قوته وينفق نه في مصالحه 
الأخئرى » وكانت هذه حال الخليل بن أحمد الفرهودي مع فضله وأدبه وكال 
عامه» فقد كان له باز يقتنص به ويؤسد تخداه لبتة »> وكان جلة' الناس 
في عصره يتجاذيونه » ويسألونه أن یشار کہم في أمواهم فلا يثنيه ذلك عن 
طريقه ولا يحيد به عن مذهبه » وكان من كاتبه وعرض عليه ماله سليان” ن" 
علي الماشمي فكتب إليه الخليل : 
أبلغ سلبان أنتي عنه في سمّة وفيغنى» غير أنتي لست” ذا مال 
شلحا بنفسي أنئي لا أرى أحداً يوت 'هزلاً ولا يبقى على حال ") 


. ۲۳۹ / ۱۰ : انظر خير أبي دلامة مع السفاح في الأغاني‎ )١( 
, ٠٠١ (؟) انظر البيزرة ؛‎ 
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وميا تكن الأسباب والدواعي فقد شاع الصيد في زمن بني أمية وفشا 
بين الناس» وأصبحت تارسه أصناف” كثيرة منهم» وغدات' تمد" لهالرحلات 
وتقام الحفلات التي يجتمع فيما أشتات” من الناس ويختلط في حومتها الحابل 
بالنابل » ويتخلتى فما دوو الوقار عن وقارم » وصاحب الجبرة في علوم 
الميزرة بروي لنا خسر رحلة من رحلات الصيد هذه ©» ودصوكر فسا شغف 
الناس بهذا الضرب من اللو وإقباهم عليه 00 بارعا يذكرنا بصور بعض 
حنلات الأعياد الي تقام في أوروبا في أنامنا هذه . 

فاستمع إليه وهو يصف لك حفل صيد اشترك فيه هشام بن عبد الملك 
حبث برل وو كور أن هشام بن عبد الملك خرج ذات يوم للقنص » فاما 
توسّط مكان الصيد اختلط الناس” يعضهم ببعض وأنكر في حومة الصيد 
الأح قينا والوالد ولده » والخادم سيكداهة 0 وجعل الناس يصيدون من كل 
جانب »2 كل ا معه من آلة الصبد» تمنهم من برمي بالنبل » ومنهم من يتصيد 
بالجوارج > ومنہم من يصيد بالفبود؛ ومنبم من يتسع المتصكّدين لطلب الفرجة 
قال : وهشام قائم على “نشّز من الأرض ينظر إلى من يتصيّد» فبينا هو قائم 
ينظر ومعه ثلاثة نفر » وإذا فارس بركض على سرب ظباء ويطرده فلم بزل 
به إلى أن وصل إلى هشام » فنزل من كان معه إلى السرب » وتبع كل واحد 
هنهم ظببا وتبع هشام ظبيا كذلك ». 1 

بل إن هشاما عرض نفسه ذات يوم للضرب والإهانة في رحلة من رحلات 
الميد هذه » فقد جاء في ( أنس اللا ) أن بعض الخلفاء - وهو هشام بن 
عبد الملك > وكان مولعا بالميد - قد انفرد عن صحبه فساقته قدماه إلى 
پىت شعر فيه أعرابي* وعنده فرس ارتبطه » وكان من هشام ما أحفظ 
الأعرابي" فتشاجرا فأغلظ هشام القول للأعرابي » فوثب الأعرابي على فرسه 
لامح کپ ا r‏ 


, 4١ انظر المبرة في علوم البيزرة + الورقة‎ )١( 
. ١۷ +: أنظر أنس اللا‎ )( 
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فبشام إذن كان صباداً » وكان يشبد حفلات الصيد الماخبة التي تذهب 
بوقار الخلافة وأبّبة الملك » وكان يشارك عامّة الصائدين في لموم وطريبهم 
ونشوتهم » يحيس أنفاسه في المواقف المثيرة ويستخفه الطرب فيجري وراء 
الطريدة ا يحري الغامان » إنه أشبه ما يكون بهاو من *هواة كرة القدم في 
أيامنا هذه » يشبد حفلاج| وتاج في مواقفها الحاسمة ويشجنّع الفريق الذي 
يؤتره ويأسّى علبه إذا أخفق . 

بل إن هشاما ذهب إلى أبعد من ذلك فرمم في قصره للصيد را خاصاً 
به وجعل له في أعماله وعمّاله نصيبا » واختار للمنصب الجديد حاذقاً من 
حلذاتق هذا القن" وإماما من أكته وأسلم إليه ضواريه ليؤابها إذا جلت > 
ويطبّبها إذا مرضت ويروضها على الصيد كاما آنس بها حاجة إلى الرياضة » 
ذلم هو الغطريف” بن قدامة الغساني' » وكان 'يسمّى صاحب صيد هشام بن 
عبد الملك . 

فك كان للشرطة صاحب” »2 وللحسبة صاحب” أصبح لددى الدولة الأموية 
يرجم إليه في شؤونها . 

فقد قال صاحب كتاب الطبور في مقدمة كتابه: استخرجنا هذا الكتاب 
من خزانة الرشيد وعرضناه على الغطريف بن ”قدامة الغساني صاحب ضواري 
هشام بن عبد الملك والوليد فعرفه » وذكر أن 'معاذ بن أسّلم زادم فيه 
كليات لملوك الأكاسرة . 


وصاحب كتاب الطبور لا يفتأ يقول 3 قال الغطريف كذا ,6 وقال 


. كتاب الطيور $ 12 وما بعدها‎ )١( 


Ao 


الغطريف وأدم بن عرز كنذا 55 وقالا ( يغني الغطريف وأدم ) كذا ٠.6‏ 
مما يجعل جل الكتاب رواية عنها . 

وصاحب كتاب القانون في عل البيزرة ينقل عن الغطريف أيضاً کا ينقل 
عن أدم فبقول : قال الغطريف بن قدامة وكان أستاذاً حاذقا في معرفة 
الضواري قتا بأمرها » ". 

والغطريف بن قدامة هذا انمطئلء)] -كا يبدو على آثار الأمم الأخرى 
في البيزرة واقفا على ما جاء فيها » فقد نقل عنه صاحب كتاب القانون في 
عم البيزرة قوله 2 وجدنا في كتاب خاقان صاحب الترك كذا وي التي 

وورث الوليد بن بزيد عن هشام بن عبد الملك و لمعه بالضواري فاصطنع 
الغطريف بن قدامة من بعده وجعله صاحا لضواريه حين آلت إلمه الخلافة. 

بل إن ولع الوليد جاوز الح ما جعل هشاما نفسّه يعمل على الكف من 
غلوائه في ممارسة اللبو بالضواري وغيرها © . 

فقد روى الطبري* أن الوليد اتخل ندماء فأراد هشام أن يقطعه عنبم » 
فولاه الحج" سنة تسع عششرة ومائة » فحمل معه كلاب في صناديق فسقط منها 
صندوق عن البعيروقيه كلب فأجالوا على المكاري السياط اوور اا 

فلا ولي الوليد الخلافة لم 'يغيّر من سلوكه هذا شيئً وإنما قادی فيا كان 
فبه من لهو « وخلاعة ويجانة وركوب للصيد وشرب للنبيذ ومنادمة الفاق 


. انظر كتاب الطيور تجد مصداق ذلك في أية صفحة من صفحاته‎ )١( 
. أنظر كتاب القانون في البيزرة : الورقة 5 وما بعدها‎ (0 

(۴) انظر الطبري + ٠۲١ / ٠‏ وما يعدها , 

(4) انظر الصدر السابق . 

. ٠۲١ / ٠ : انظر الطبري‎ )١( 
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ثل ذلك على جنده ورعيته فكرهوا أمره» وکان ذلك من أكبر ما جناه 
على نفنده حتى قاده إلى هلاكه » ١‏ « فقد جعل يكره المواضع التي يلقى 
فيها الناس » ولم بزل يتنقل من مكان إلى آخر ويتصيد حت قل على الناس 
وعلى جنده .. فأجمع على قتله جماعة من قضاعة والمامة»". 

وكان من الطببعي ألا رقف أمر اقتناء الضواري والصيد بها على الخلفاء 
ابن مروان يقتني الفبود ويولع بها واء) حمله على أن ستدعي شاعرأ فحلا 
من شعراء الطرد ليصفها له وينشده فما . 

فقد “روي عن الأصمعي أنه قال ٠‏ « أخبرني بعض الرواة وحداثني ابن 
أخت أبي النجم أن عبد الملك بن يشر بن مروان قال لأبي النجم صف لي 
فبودي هذه فقال : 

إنمًا نزلنا خير مثرلات بين الحمْمَّدْرات المباركات © 

ما سبق نستطيع أن نقرر أموراً أربعة : 

أولها : أن طائفة من خلفاء بني أمبة أولعت بالصيد وجوارحه وضواريه 
ولعا شديداً أورد أحدهم مورد الملكة »> وأت بعض الأمراء وأصحاب الثراء 
غْسَدّو'! على دين ملوكبم في ذلك . 
ان بزيد شأن في أعمال الدولة » وسسْمّي له صاحب يقوم عليه ويرعى شؤونه 
كأ كان للشرطة والحسبة وغيرهها صاحب أيضا . 


. انظر الطبري : ه / مه‎ )١( 
. (؟) انظر الطبري : ه /.78ه وما بعدها‎ 
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وثالثها : هو أن وجود هذه الوظيفة في أعمال الدولة بعث عى البحث 
والدرس والتتتبع لأحوال الجوارح والضواري والوقوف على شيء مما لدى 
الأمم الأخرى في هذا الشأن » وبذلك يكون الصيد قد دغل عى يد بني 
أمية في طور جديد لا عبد للعرب به من قبل . 
ورابعها : هو أن جور المسامين م يكن راضيا عن استبتار خلفائه 
بالصيد وانشغاهم به وامتبان أنفسبم فيه» فو ما زال ّى في سيرة الخلفاء 
الراشدين مثالا 'يقتّدى به ومنهاجا ينتج على منواله » ولكن نظرة جمبور 
المسامين هذه ل 'تغيدّر من الأمر الواقم شيثا كثيراً . 
ومن هنا أصبح في وسع الدارس أن بقرر وهو مطمدّن أن الصدوجوارحه 
وضواريه أصحت تحتل مكانا مرموقاً عند القادة السادة» وأن هذه الظاهرة 
الجديدة من ظواهر الحباة في القصور لا بد" لها من أن تحد صداها لدى 
الشعراء الذين كانوا يلوذون بهذه القصور “ وَيلموان في أكناف أريابها 
ويئالون کرم بام وينعهون بسخبي عطاهم » ويتقربون إلبهم بما يحبون 
وما برتضون . 
وأن شعر الطرد نشأ في ظلال هذه الحياة الجديدة . 
ونحن سنترجم فا بلي لثلاثة من شعراء الطرد في عصر بني أمية وك 
أبو النجم العجلي » والشمَر'دّل اليربوعي © وأبو 'نحسية السعدي* وسندرس ما 
وقفنا علمه من طردياهم » ونذكر أم خصائصها : 


أبو النعجم العجلي : 
هو الفضل أو المفآضّل بن ”قدامة بن 'عبيد الله » وينتبي نسبه إلى عجل 
من ربيعة بن نزار » وكنيته أو النجم "١‏ » ولد في أوائل خلافة معاوية ونشأ 


)١(‏ انظر الأغاني : ۰ / ٠٠۰‏ ۰ والشمر والشعراء : ۲ | ٠۸٤‏ » ومعجم الشعراء 
۸۰ » ومعاهد التنصيص : ۹/۱ » ولسان العرب : ل ان 
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في سواد الكوفة في واد يقال له: اذو الجنبين' » حمث كانت منازل عحل ١١‏ 

ولا صلب ءوده انتقل إلى المصرة فاتخذ منها سكناً ومن مربدها نوق 

يعرض فبا شعره وينافح في مبادینما عن قبيلته ٩‏ » ويبدو أنه كان يعرف 

القراءة والكتابة “فقد وصف نتفه غب" مجلس شراب عند صديقر له بدعى 

زياد فقال : 

أقبلت” من عكر زيار كالخر_ف' ا رجسلاي حطر اغتتلف 
کان في الطريق لام ألف © 


واتصل أبو النجم بطائفة من كبار شعراء عصره منهم رؤبة والعجاج 
والفرزدق » وغالبّهم فغلبم © . 

وعاصر عششرة” من خلفاء بني أمية أوهم مماوية وآخرم هشام بن 
عبدالملك > غير أنه على ما يبدو ل يتصل إلا بعبد الملك بن مروان حيث 
سه لجرل ل e‏ وبسليان بن عبد الملك حيث مدحه بأرجوزة 
حائة 7 > أما هشام” فقد اتصل به اتصالاً وشةا فحظي عنده وتال جوائزه 
ورفع الب دونه » فقد كان برتاح لداعابته ويعجب بشعره ويصفكق له 
استحسانا إذا أن ١ء‏ ولأبي النجم في هشام طائفة” من الأراجيز » 
منبا أرجوزة” ضادية” في مد )» وأخرى رائية” قالها في وصف اني 


(1) انظر الأغاني: / ٠ ٠٠١‏ وغزانة الأدب: 2٠١١ / ١‏ ومعجم القبائلالعربية. 

. ٠٠١ / ٠١ : انظر الأغاني‎ )( 

(+) لسان المرب : ۱۹۲/۲ » ٠١۸/٩‏ رغزانة الأدب : ٠٠١/١‏ . 

(؛) انظر الأغاني : ۱۰ ۰ ٠۰۳‏ وطبقات فحول الشعراء : هلاه . 

(ه) انظر أساس البلاغة : ٠ ٠٠١ “ 554/9 ۰ ۸٥/۱‏ 

(1) انظر لان العرب 47١/١‏ والأرجوزة مفرقة بين اللسان » والأساس » والمعاني 
الكبير» والشعر والشعراء» واجمبرة . 

(۷) الأغاني : ۰ وما بعدها » والموشح دعم »؛ والشمر والشعراء + ٠ ٠۸۷/۲‏ 

(۸) انظر لسان العرب + ARA‏ 1° 3 و١/:2ي)‏ دذلكه؟_. 


۸۹ 


و«المريء» وها :هران احتفرههما هشام'"» وثالثة” رائية” قاها فيوصف فرسه 
الغراء حين سبقت "١‏ » وما زالت حاله طيبة” مع هشام. حت أنشده لاميته 
التي مطلعها : 
+ المد لله الوهوب. المجز ل + 
وهي أجود أرجوزة للعرب » وهشام” يصفق استحسانا » إلى أرن 
بلغ قوله : 
حت إذا الشس اجتلاما اللجكلىي 2 بين سماطي شفق مول 


مهاس 


میا هه اذى »ولنمًا. #تكل. - ای عل الأفتق ١‏ سيد 
وأراد أن يقول : « الأول > ثم ذكتر د تحوالتة>» هشام فلم يتم" 
البيت وأرتج عليه » فقال هشام أجيز البيت » فقال : «دكمين الأحول » » 
فاستشاط هشام غضيا » وهر روج عنقه وأن حارج من الرصافة )0 م 
ما لمث أن رضي عنه دعك رمن غير قليل وقرأبه وأثايه ل" 
واتصل أبو النجم بطائفة من الولاة منهم الحجاج بن يوسف الثقفي وخالد 


(0) 
٠. 


وأبو النجم « أحد رجتاز الإسلام الفحول وني الطبقة الأولى منهم )»> 


00( الأرجوزة موزعة بين العاني الكبير : .٠ه‏ والجبرة : +/4م* ولسان العرب : 
٤٣‏ د ۱۳۴۳/۱۹ و ۱٤۲/۱‏ رانظر فبارس الكامل . 

(؟) الشعر والشعراء : ٠۸۷‏ . 

م( انظر الأغاني : ٠١‏ / ه١١‏ والشمر والشعراء : ۲ / 4ه - ١ه‏ وخزانة الآدب: 
٠٠۴ / ١‏ والطرائف الأدبية : 59 . 

(؛) انظر الأغاني : ٠٠١ / ٠١‏ وما بعدها , 

(ه) انظر الأغاني : ٠٠١ / ٠١‏ والأدراق للصولي : ١44‏ . 

. ٠١٠١ / ٠١ الأغافي:‎ )1( 


وهو من أسرع الناس بديهة”217 . فقد تروى الأصمعي أنه قال أرجوزته 
اللامة في قدار ما يشي المرء من مسجد الأشئياخ إلى (حاتتم الجزار) ومقدار 
8 بينها غلالو َة“ وهي قدر ثلامائة ذراع ¢ وحسيئك أن تعل أن عة 
شطورهذه الأرجوزة واحد” وتسعون ومائة»وأنها 0 الرجز وأتثهوأ كر" . 


وكانت وفاة أي النجم في أواخر دولة بني أمية ““. 


شعر أبي النجم 1 

م 'تيق_عوادي الأيام ديوانا لأبي النجم برجع إليه 'شداة' شعره » وقد 
عكر الأستاذ عمد ببجة الآثري على لامية أبي النجم المدعوة بأم الرجز أو أتم 
الرجز على ظہر نسخة من كتاب أدب الكاتب خط السيد عمر رمضان اللبتي 
ن شعراء بغداد في القرن الثالث عثير المجري فنشرها في مجلة المجمع العلمي 
العربي ودی ٠‏ 

ثم وقع الأستاذ عبد العزيز الميمني الراجكوتي على نسخة مشروحة. منها 
بالكتبخانة العمومية باستانبول فنشرها في كتابه القم «الطرائف الأدبةء". 

أما الباني من شعر أب النجم فو مدد“ شذر مذر مفرق” في يطون 
المعجمات وكتب اللغة والأدب والشواهد » حيث بجد الباحث صدر بيت هنا 
وعجزه هناك © ويقع في كتاب على بيت كامل وفي آغر على ثلاثة شطور ثم 
يكون عليه بعد ذلك أن يجمع الأشتات إلى الأشتاب وأن دُوحد الصدور 


۰. ۰ : انظر معجم الشعراء لهررباني‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق . 

(+) انظر الطرائف الأدبية : 59 . 

. ١١ / ١ : مماهد التنصيص‎ )4( 

(5) انظر مجلة المجمع العامي العربي بدمشق : الجلد الثامن :47 : 
(1) انظر لاطرائف الأدبية : 59 . 


۹۱ 


مع الأعجاز مستعينا يحسه وذوقه > معتمداً على طبيعة الموضوع ووحدة 
الروي . وقاما يحد المرء لأبي النجم أرجوزة أو قصبدة كاملة أو قريبة” من 
الكال في أي من المصادر . 

على أن" أحفسل المراجع بشعر أبي النجم هو : طبقات فحول الشعراء 
لان سلام » والحيوان » والبيان والتببين للجاحظ» والشعر والشعراء؛ والمعاني 
الكبير » وأدب الكاتب » وعبون الأخبار لابن قتيبة » والكامل لمبرد » 
والقصيح لثعلب» والجهرة لابن دريد» والعقد الفريد لابن عبد ريه» والأوراق 
وأدب الكتدّاب لاصولي » والأمالي لازجاجي 2 والأغاني للأصفباني» والختلف 
والمؤتلف للآمدي »2 والصناعتين اقيم ي » والموشح ومعجم الشعراء 
امرزباني » والأمالي لليزيدي » والعمدة لان رشق و سمط اللآلىء للبكري 
والاقتضاب للبطليومي » وأساس البلاغة » والمفصل > والفائق لازخشري 
والأضداد للأنباري» ولسان العرب لابن منظور » وفرائد القلائد العبني“وشرح 
شواهد المغني للسبوطي ومعاهد التنصيص للعباسي» وخزانة الأدب للبغدادي» 
وبلوغ الأرب للألومي » والطرائف الأدبية للميمني الراجكوتي . 

غير أن لسان العرب وأساس البلاغة والعاني الكبير انتثر في بطوبا 
جل" ما بقي من شعره . 

وأنت إذا استقرأت ما تظفر به من شعره المبدد هنا وهناك وجدت أن 
ْله رجز» والقليل القليل منه محري على غير الرجز» وهو حين يترك الرجز 
يؤثر من البحور الكامل »> والكامل” كثيراً ما ”سکن الثاني من تفعيلاته 
فتغدو ( ملفساعلان ) بدلا من ( ممتفتاعلن' ) » ومتفتاعلن هذه 
بوزان ١‏ مسْتتيان» ومن هنا كان أبو النجم رجازاً ني المقام الأول 
وإن كات الجاحظ يعده هو والعمماني وعمر بن لجا في جملة من مم 
الرجز والقصيد لك 


(۱) الحيوان : 6 / ۲۳ . 


۹۲ 


ومماصروه من الشعراء يعرفون اختصاصه بالرجز» فهم حين طلب” الم 
سليان بن عبد الملك أن يفخروا وألا يقولوا إلا حقا وجعل لن يبر أقرانة 
جارية” مولدة” » قالوا: إن" أبا النجم يغلبنا بقطمّعاته وهم يعنون بذلك الرجز 
فقال : لا أقول إلا قصبداً © فاما جاء من غده قال قصيدة فاق بها الشعراء 
ونال الجائزة » ولكن قصيدته هذه كانت من البحر الكامل ذي التفعيلات 
الثلاث المشابه الرحر .١‏ 

وقد أعلى أبو النجم من شأن الرجز والر“جّاز » فقد "روي عن أبي عبيدة 
أنه قال : ما زالت الشعراء تغلب حت قال أبو النجم : 

× المد لله الوهوبر لزل + 
وقال العجاج : 


+ قد جنر الدين الإلله” َة فحر × 


وقال رؤية 
+ وقاتم الأعاق خاو _ي الممخترق* 
فانتصفوا منبم "'. 


وقد أكثر النقاد القول في تعر أف النجم فمن مادح بلغ به الذروة » 
ومن قادح تتبع شعره وأحصى عليه هناته ونزل به عن المقام. الذي وضعه 
فبه الأولون . 


فابن سلام يجمه هو والأغلب المجلي والعجاج ورؤبة في الطبقة التاسعة من 


. انظر طبقات فحول الشعراء : هلاه‎ )١( 
. ٠٠١ / ٠١ الأغالي‎ )( 


a 


الفحول الإسلاميين “ » وينقل عن عمرو بن العلاء قوله : إن أبا النجم « كان 
أل في النعت من العجاج ". 

وصاحب الأغاني يقول فيه : إنه «من *رجتّاز الإسلام الفحول المقد“مين » 
وفي الطمقة الأول متمم 0 لين" 

والمرزباني يقول في موشحه « إن أبا النجم كان مُقّدما عند جماعة من أهل 
العم على الاج » وم يكن كغيره من الر'جتاز الذين ل سوا أن 
امتبوا أله تقد فد : 

وابن قتيبة يشيد بارجوزة أبي النجم التي أوها : 

٭ المد لله الوهذوب المُجز ل 5 

ويروى ما قبل فيها من أنها « أجود أرجوزة للعرب » *“ . 

غير أن الأصممي كان ينال من أبي النجم ويقول « لا يعجبني شاعر اسمه 
الفضل بن قدامة » يعني أبا النجم العجلى ٠"‏ وبرى «أن له رديئا كثيركع (") 


7 . 20-0 1 
ولستحيد بعص رحزه ويضعاف بعص.ه الآخر 1 


غير أن عدم إعجابه به لم يمنعه من أن يقول : « قيل لبعض رواة العرب 


(1) طبقات فحول الشعراء: لالاه , 
(؟) المصدر السابق . 

(١‏ الأغاني : لل ءول. 

. ۱۸١ : معجم الثعراء‎ )٤( 

(ه) الشعر والشعراء : ٠۸4/۲‏ . 
)١(‏ الموشح : ممم . 

(۷) المصدر السابق . 

(۸) الصدر السابق . 


54 


من أرجز الناس؟ قال : بنو عجل ثم بنو سعد ثم بنو عجل ثم بنو سعد يريد 
الأغتلب العجلي ثم العجاج ثم أبا النجم ثم رأؤبة » "3١‏ . 
وقد 'سئل مرة : أي' الرجز اسن وأجوه” فقال رحر أي النجم 2 
ون إذا تتبعنا مآخذ النقاد على أبي النجم ألْتيّناها ضربين أحدها 
فني" والآخر لغوي” . 
أما المآخذ الفنبة فتبدو فيا أخذه عليه الأسمعي" في وصف فرسه 
ان قال : 
٭ تسبح أخثراه ويتطلفلو أوالثه' + 
فقال الأصمعي : إذا سبحت أخراه كان حار الكسْساح أسرع منه > 
لأن الجواد يوصف بأنه يسبح أولاه وتلحق رجلاه " . 
وقد ياه في وصفه الإبل حين قال : 
وهلي" على عابر روي" المتبل 
دل أبي المراقتال خر الأخل ”4 
من نحت عاد في الزمان الأول 
: الأحلل” لا تلور ده الإبل » إنما تثوره” الر"كدايا »> وقد عيب 
السام ابا الذي يليه : إن هذا ادحل" من نحت عاد مع 
أن الد تلان لا حفر" ولاتحت” وإنما هي خروق وشعاب ” في الأرض 


. ٠٠٠١/٠١ : الأغاني‎ )( 

. ٠١١/١١ : الأغاني‎ )۲( 

() الشعر والشعراء : ۹/۲ ۸ه والأغاني : 153/1٠١‏ . 

)4( الرري : الكثير الماء » وأبو المرقال رجل من بني مرو بن گم » قول وردت هذه 
النوق منهلا كثير الماء هو الماء هو دحل أبي المرقال خير الناحلان . 


10 


والجبال لا تصيبما الشمس فتبقى فيها المياه » وهي هأوة” في الأرض يضيق” 
فَمسّها ثم يتسع فبدخلها ماه السماء 230 . 

وما أخذ عليه قوله في البعير : 

× نتس في مثل الكيظام خط" ٠١‏ بو 

والأخنس القصير المشافر » وهذا عيب » وإِنما توصف المشافر بالسبوطة . 

قالوا : وم بحسن في وصف ورود الإبل : 
جاءت تتَسامئ' في الرعيل الأول و«الظمل”' عن أخثفافها م يفيل 

ذكر أنها وردت في الماجرة» والعادة في هذا أن توصف بالورود غلك 
والماء يارد" كقول الآخر ل 

* فوردت قبل الصباح الفاتق "× 
وكقول الآخر : 


وقد أخَذ عليه الأصدمي' أيضا قولّه في وصف راعي الإبل : 
صلب" العصا تجاف عن التسمَزال 
فقال : لا بوصف راعي الإبل بصلابة العصا » والجيد قول الراعي : 
ضعيف المصا بادي العروق ترى له عليها إذا ما محل الناس' صما 


. ٠١١/۱١ : الأغاني‎ )( 

(۲) الكظام : القنى التي يحري فيها الاء . 

() الفاتق من الفتتى يسكون التاء وهو انفلاق الصبح والفتق بفتح اافاء : الصبح'رصيح 
فتيق أي مشرق . 


۹٦ 


ومن.غلظ أبي التجم قوله في قرس : 
xk‏ کاہا مبحنة” التصار ج 
والميجنة” لصاحب الأدم لا للقصتار .٠١‏ 
وقد أذ عليه أيضا حشوه بعض الألفاظ لإقامة الإعراب © فقد 'روى 
عن الأصمعي أنه قال : أخطأ أبو النجم قي قوله : 
كالشمس لم تعلد' سوى 'ذرورهًا 
أي' م تتجاوز ذرورها فأدخل سوى لأجل الإعراب 9". 
كا أخذ عليه أنه قلب في الكلام فجعل المضاف إليه مضافاً في قوله: 
قيل ”دنو“ الأفق__من” تجو'زائيه ٠"‏ 
أعا ما أخذ عليه من التاحبة اللقوية فيبدو فها رواه صاحب معاهد 
التنصيص. و الكلام على قول أبي النجم : 
المد ث العلي" الأجلتل 
من أن الشاهد فيه مخالفة القداس الاغوي في قوله الْأجْتل »2 إذ القباس” 
الأحل” 0 : 
ونحن إذا استقرأنا أراجيز أبي النجم وقصائده وجدنا أن موضوعاتها 
تدور أكثر ما تدور حول القخر والمدح والقزل والمجاء » غير أن الطرد 
ووصف مشاهد الصحراء » وما فبها من إبل وخيل ونتعامر وأسود وأفاع 
تحتل المقام الأول في شعره . 


. وما بعدها‎ ٠۹۰ / ۲ : الشعر والشعراء‎ )١( 
۳۷١ : (؟) الموشح‎ 

(ع) أمالي المرتفى : ۲٠۷ / ١‏ 

)4( معاهد التخصيص : ۹ 


( وزارة العارف - الكتبات المدرسية ) ۹۷ شعر الطرد - لا 


ونحن سنعرض فيا يلي _لطائفة مما عثرنا عليه من طرديات أبي النجم ٠‏ 
ونبدؤها بطردية همزية عدة أشطارها اثنان وخحمسون شطراً جعل الشاعر 
عشرة” منها لذ كر الديار والأطلال » والباقي وهو اثنان وأربعون شطراً 
لوصف الظلم وصيده ١‏ 

افتتح الشاعر طرديته بذ كرمنزل لأحبابه عَفبّى عليه الداهر' فطدّست 
معالمه ود رست" إرباعه 4 و ببق" من بات السابقة وعلاماته السالفة سوی 
أسافيه السافع وشيء من رماده : 

م یی هذا الدهر” من آيائه 5) 
سوق أثافنه وأرمدائه جد 

غير أن يد الطمبعة الحانية لم تترك هذا المنزل قاعا صَقلصفا كأن م يعن 
بالأمس © وإنما نمست“ أطلاله البالية بأناملبا الصتناع > فإذا بأرضه تزه 
وتر'بو » وإذا بالروض *يتوار” في مروجه الخاضم” 'نواراً "تاف الأاوارن 
متعدد الأمعاء. © من أزهرر 06 تخال” الشمس” متألقة ف أكامه اجر » ومن 
ورد أصفر كلل به الروض” جميته : 

فالروض قد نور في حوكائه ٩‏ 
تلف الألوان في أسمائه 
نورا تخال' الشمس في راه 
1 ا ها <١‏ بالورادٍ من صقارائه 


» وعيون الأخبار » والعاني الكبير‎ ٠ مصادر هذه الطردية : النوادر » والحيوان‎ )١( 
. والجبرة » والاقتضاب » وأ كل صورها في المعاني الكبير لابن قتيبة‎ 

(۲) اياي : جمع آي والآي جمع آية رهي العلامة والآثر . 

(م) الأرمداء : لغة في الرماد وقيل : جمع رماد . 

(4) الحثركة : سواد مع خضرة » أو حمرة مع سواد . 


۹۸ 


وكان الذباب الغر 7 د الذي تد ف ”جسن تغرلده رواعة” صفار القنابر 
يندقمّل' على عشب شب متها الروض الأنفشز_.ويققل على رمه التندي' 
ويتجاوب مع النضاء في روعة الصفير وعلناوبة الجراس ٠.‏ 
إنه بغرد تغريداً متتابماً 'مطدردا أشبه ما يكون يصوت "مقن مديد 
الصوت حلو اللحن عذب الغناء . 
يحارب المكاء" من کا 
سرا قاب ال ق ران 
امو كان التقب فغ ددا 


ر لے مي ر هس 


وهناك في الفلاة التي كانت تسېل تارة و'تحازن أخرى کان بحا ظلم” 
كانه وا > وكان يسع ' لريشه - وهو يعدو = حفيف” 
كحفيف الريح إدا وف ف قصبار هذه المظلة ٠‏ 

لقد كان هذا الظلم أبيض الخاصرتين أسود باق الجسم نما جعله يبدو 
وكأنه مل" طلي اجسداه كله بالقطران عدا حقدوابه اللذين يقيا حتفظين 
باونها الأبيض . 

ڪانه الېب أو حزا ائ © 
عرش“ تحن الريح” ق ا 


(1) الكاء : بإلشم والتشديد ضرب من القتابر له صفير حدن . 

(؟) الكوماء : ثبت ليس بشجر ولا عشب ينبت عل هيئة الكبد , 

() السب : بفتح وسكون ممناه التوالي واللاحقة . 

(٤)‏ السكبُب : من الأرض البميد المستوي وجمعه سبوب » والحيز'باء : المكان الغليظ. 
(ه) المرش + الل والخيمة . 


۹۹ 


كلآدّم, المتطئلي" في طلائ ١‏ 
صلمداً وما حقلواه في هنائه ") 
لقد كان هذا الظلم يغتذي بالحجارة » فإذا جاع ألقَّى في تمه المرو 
فينسربه إلى جوفه من خلال بلعومه ويموج فوق عصب علنة.ه الطويل 
ودتلسوى عليه كا تَتَلَوى الحية الر”فنطداء حين تضطرب في جلئدهما 
قبل أن يتم" انسلاخه : 
زارو تبه إل اسا" 
في رطم هاد على التوائه “١‏ 
مود ايالخل على علا 
تمم المَبّة في غيشائيه © 
لقد عشي هذا الظام على ببض أنثاه أن يحرفه السل فاحتفر له حظيرة 
كالنثؤي تحمبه من عوادي الماه الجارفة » أما أنثاه النعامة فقد وضعت 
بيضاتها الثلاثين في هذا النأؤي_ سطراً مسْتطيلاً يحيث لو مد" عليه خبط م 
رچ اة مه عن لخر واجعّلتت" لكل بيضة نصا من الحمتضن 
لأنها 1 تستطيع قم" ج البيض تحنّها دفعة واحدة” لكثارته 
واستطالته "2 . 


. الآدم من الإبل : الأبيض‎ )١( 

(۲) المحةلو : الخصر . ناء : إلة-طدر ان” 5 

() الراو” : حجارة” مد 8 

(4) الشر ”طم : البلموم . هادر : موصي إلى “حواصلية الظتلم . 

)٠ )‏ العلشياء جلي كي 

(1) التممج : التادي . 

(۷) تضع النعامة ثلاثين بيضة وتحملها في خط مستقم وتحضن بعضبا إثر بعض ولا ترال 
تتنقل. عثيبا حت تدرك . انظر الحيوان : ٣٠٠/٤‏ والعاني الكبير : هلام » وصبح 
الأعشي : يذ 
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وكانت تنتقل من بيضة إلىأخرى دون “اف ينها الكّلال” أو تصيبها 
السآمة إلى أن أدرك البيض” وخرحّت' منه. الفراخ .' 
وقد حّرص الظلم أشد الر'ص على أن تنشا الفراخ على عَيْئِه وأ 
تحبا قريبة” منه قرب الود" من الحتلمّة . 
والبيض' في نؤ'ي من انكتئائه 
والآأء* لا تسام" من واه ار 
حتى يدب" الرتأل' من خر'شائه ٩‏ 
وبات مأوى الوذ" من یناہ 7ا 
إن.هذا الظلم شديد:القوة عظم السرعة > فو إخنا عدا زعتزع صدرم 
سق النكاد يزيله عن e E OT‏ ووابسله 
وكشف بنقاره ما على التلمات منننبات اليح والتصللا : 
رعرع الموج من" اغائ" 
حفر ا عن" فتراقائه 
عن بابس التشراب وعن تباش" 


. الانتئاء : اتخاذ اللوي‎ )١( 

(؟) لا تسام من ثوائه :. لا تمل من الثواء عليه وحتضنه .. 

(+) الرأل : طفل النعام . الخرشاء : قشر البيض الرقيق .. 

(4) بات مأوى الود : أي بات الرأل قريباً من الظلم قرب الود من الخيمة . والود : 
بالفتح الوتد في لغة . 

(ه) الجوجو : الصدر . الأثقاء . جمم نةا ونتقدو : كل عظم ذي مخ : أراد أنه إذا 
عدا حرك جؤجؤه من موضع الأنقاء » وموضع الأنقاء كنلية عن القوائم . 

. النسم : طرف خف البعير والنمامة » الفرقاء : للفر'ق الذي في النسم‎ )١( 

(۷) الثره : التراي الندبي . 


ومرة الد من داكت :0 


عن 'ذبّح التكلسمر وءاتاصلائ:”9) 
وهذا ااظلم إذا لوى أخدعتّه من ناحية أذنه > وأم_ال عنقه نحو كاهله 
وانطلق يعدو *خمّل إليك أنعشر نجندّءًا من 'رعاته قد صاحوا بهوزجروه. 
إذا لتو ىالأختدع مين" “سامائه "ا 


صاح به 'غشبروان من "ر ا 


كان هذا الظلم برتع في المراعي 'مطتأط؛) 'عنلققه في عشببها الندي" ڪا 
يطامين ال مسي“ من هامته» نما إن أحس” بنا حتى تمد عنقه الطويل وأطلمن 
فوقه برأسه الصغير فأشرتف عليه کا يشر ف المجنداف” على الملا » فلا 
نيتنا تم" جناحيه إلى جسده کا يفم البخيل يديه علي عطائه» وسما ببصره 
إلى العلاء » وتطلّق ما كان لديه من حبام » واتطلق يعدو عداواً سبريعا » 
وهوي في الفياني هويا شديدا حتى أصبح لفرط سرعته يتراوح بين السماء 
والأرض » وحتى غدت الريح” “تضل؛ في الختّواء الواقع بين قوائمه . 

وکلا ازداد استقبالاً للربح ازدادت 'سرعته » وقويت م رتنه حق "فرى 
من شداة تجرايه جل رجلمه وكشّف عن عروقه وأنسائه : 

ورّفم الظلم من اوائيه"" 


6 ف KAN, E‏ 0 3 0 )53( 
إثسراف مر دي على صرائه 


)۱( الجذاء : النقار . 
(r)‏ النبح والعتصلاء : ضربان من النيات 3 
(-) الأخدع : العئق . الصمعاء : موضع أذن الظلم . 
(؛) كان العرب بزعمون أن النعام نمم الجن . 
(ه) رفع من لرائه : يريد باللواء عنقه ورأسه . 
3( المّردي : خشية “تدفع بها السفيئة ٠‏ والكراء : جمع صار وهو اللاح . 
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2 ه» 


اننا جانبي”' خمائه 0 
"م" فق السوم على اطا ب 
وأصمدحت' عبناه” في “فر'عائه © 
نسي ها ڪڪ خا (٤)‏ 
هاو “تضل' الريح” في واه ٠‏ 
ناته يثري اجن اتان 
عند ذلك قلت لولدي « شيبان » : بادر' إلى لقاء هذا الظلم حت نطعم 
القوم من شوائه : 
قلت" لشيبان. أن عن لقال 


ڪب 'نقداي القوم من شوائه '*' 


فامتطی «شيبان» صروة جواد سلس القداد » سهل الانعطاف» معتسد 
في العّدأو يرق من 'غباره مروق السهم ویتجر "د منه بأسرع مما 
تجرد الجنوت من كسائه ويتخائص منه بأسرع ما يتفلت” الأصلم” 
من أراد أن يأخذ بناصيته : 


)١(‏ ”صعد؟ : ارتفاع؟ إلى الأعل » وخباؤه جناحاه ومن شأن الظام إذا عدا أت 
يستقبل الريح ون يضم جناحيه إلى جسده وأن ياري عنقه نحو ظبره . 

(؟) فتى السوء : البخيل ٠‏ على عطائه : عل ماله ٠‏ 

(+) سمحت عبناه: سما بصرهء قرعاء الظلم : هامته وإما كانتةرعاء لآنه لا ريشعليها. 

. هذا الشطر مثل” لأن الرجل إذا استحيا طأطأ رأسه‎ )٤( 

(ه) الخواء : ما بين يديه ورجليه . 

(1) الأنساء : جمع نأ وهو عرق في الر#جل . 

(۷) شيبان : ابن الشاعر ( انظر الأغاني ؛ ٠١١ / ٠٠١‏ ). 

(م) کیا مثل کا ( انظر شواهد سيبويه : ٠٠١ / ١‏ الطبعة البولاقية ٠)‏ 


1١٠١ 


مدر التفين على اعدوائه ١‏ 
مراك مخرج من بائ ۳ 
تجرد الجنون من كسائه ° 
ا الأصلع من نصائه )€( 
وقد كان ابي شان ثابتاً على صبوة جواده » 'ملتصةا بظبره التصاق 
الرش بالغراء» وكان الجواد دسمو 'مرتقياً وراء هذا الظلم» وشيبان يزجره 
تارة” ويقرعه يسور اللجام أخرى » حتى إذا حاذى الظلم > » طعنه برمحة 
طعنة كه على وجبه وضراجته بدمائه وألقته على الأرض کا تلقىقطعة 
من الماع وراء خباء البيت : 
وقد تم له ذلك قبل أن تدنو الجوزاء من الأفق : 
ألصتى” من ريش على غرائه 
والطئم* كالسكامي إلى ارتقتّائه*" 
ينره بلإكجئر أو أشثلائه ٠"‏ 
فكده بالرمح في دمائه 


)١(‏ فصب مقتدر عل أنها حال من شيبان . ورويت مرفوعة فتكون خير] للبتدأ محذوف 
تقديره هو أي شيبان . اعتواء 0 00 

(۲) مبترك : معتمد في العدو . : الغبار . 

() شبه سرعة تخلص اد e E‏ بسرعة تجرد المجنون من كسائه . 

(4؛) شبه سرعة اذفلات الجواد من الغبار بانفلات رجل أصلع من مشاجر أراد أن يأخذ 
بناصيته » وقد أشذ أبو نواس هذا المعنى فقال : 

... كطلعة الأثمط من كسائه 
( انظر المعائي الكبير : ۸۷ ) . 

(0) الطتم : الجواد العتيق » قال صاحب اللسان : يجوز أن يكون سماه طم لطمم 
عداو ه»ويجوز أن يكرن شببه بالبحر كا يقال للفرس بحر وغرب (انظر اللسان .58/1؟)* 

(1) أشلاء اللجام سيوره ‏ 


4 


5 اللصروع في حفائه ٩‏ 
نلو الأفتدر من جوز ائه ۳ 
Xk Xk‏ ليخ 
وهذه طردية أخرى لأبي النجم عدة أشطارها أريعة وأربعرن شطراً 
جعل ثانبة منها للغزل » وأثنى عشر لوصف الطبيعة القاسية التي مارس فيها 
الصائد صيده » أما الباق وهو أربعة وعثمرون سُطراً فخص به الصائد 
والصيب!50 , , 
وفيا يلي عرض لهذه الطردية : 
افتتح الشاعر طرديته بالنسيب فقال : لقد ياعّد بين أم عمرو وأسير ها 
أولئك ا وان الذين يذودون المتحب" عن أبواب قصورها : 
باع أ٣‏ العمرو عن أسيررها 
حراس أبواب على ا 
إنها ثقملة الردف » دقيقة الخصر 2 بعبدة مبوى ى اقرط : 
اخدبة” الا تى على تختصيرها ° 
ثتة المنكب من حادٴور ها ٩‏ 


وهي إذا 1 زانها وجه” أزهر” اللون » ي الطلعة » أحسنت بد 
الخالق صنمّه » وأبدعت تصويره وفضئلته على ما'عداه : 


)١(‏ الحتفتض” : متاع البيتر والمين اللمذووح .. كلف البيت.: :سترة من .أو اتام .إلى 
أسفله تمل في مؤوخره وجعه أكفئة . 
م 1 ع ب 
1 5 لغ أبخم الحيوان» والعاني الككييره ولسان العري » وأساس البلاغة » 
ونوادر أي زيد » وللفصل. . 
(:) الخدية : العظيمة العجز على دقة في خصرها , 
(ه) الحادرر : القرط في الأذن . 


١ ٠و‎ 


بينها ازمر في سفور ما 
إنها تنام نوم العروس البكر ¢ وقد تضمكات بطيوب « دار رين »» ففاح 
منها عبيرها وعبق شذاها : 
نوم العروس الملخر في عطورها 
من مسك « دارين » ومن عبيرههما 
ثم ينتقل الشاعر من هذا النسيب الرقيق إلى وصف الطبيعة القاسية التي 
عانى فيها الصائد صيده» ويستطرد في خلال ذلك إلى هجاء دتمم »استطراداً 
نينا » قيقول ۽ 
حتى إذا ما أقبل الصيف مره اللاهب وقَيْظه المستعر » وجعل وبر" 
حمر الوحش يتطاير عن الخطوط الصفر التي تزين أجسادها ويبرز كل ما في 
جلودها من تکسر وتئن . 
وطفقت جماعات النمل تسير نحو 'قراها على نستى کا تسير العير » وهي 
تحمل مؤونتها من ae‏ تك التلع وخافوره . 
وأخذت الظباء تلوذ بكنسها لتتتّقي لفح الهاجرة 
وجعلت تم تلاق الموت عطشا بسبب ”شح المياه في نهر السدير الذي 
كانت تنزل عند أصله بين « الصفا » و « العلس ©»: 


حق إذا ما طار من لخبيرها ۳ 


)١(‏ الحسك ؛ نبات ذو شوك . الخافور : ذبت تجمعه النمل في بيوتها . التلع : جمع 
تلعة » رالتلعة مجرى الماء من أعل الوادي . 
(؟) الخبير : الوبر . 


عن ”جد در 'صفر. وعن' 'غراورها ٠١‏ 
وأتت النمل' القرى _بعيرها"'" 
من حساك اتلم ومن خافثورها (*) 
إذ' رازت الكناس إلى قلعور ها 
واتنقتٍ اللافح من و ا )0 
لاقت تم الموتة في ساهو رها 
بين الصّفًا والعيس من سدير ها۷ 
ثم ينتقل الشاعر إلى الحديث عن الصائد والصيد فيقول : 
في هذا القدظ اللاهب الذي يُلْجىء الوحوش إلى أوكارها » وفي هنذا 
الوسر التقاد ع الذي اة ته مراي ادل عق لار رتا قاب 
خرج ذلك الصائد إلى الفلوات لاقتناص طرائده »> وهو لا يبتغي من وراء 
ذلك تحفيف اللحم والاحتفاظ به » وإنما كان بريد أن يعود به على العافين 
وأن يقري منه الضبوف فيظفر محمد الناس ونام ويمتع نفسه بلذاذات 
الصبد ومسراته : 


فَظل" ودا على قنُدور ها ٩‏ 


)١(‏ الجدة بالغم : الطريقة والعلامة والخطة في ظهر الجار تخالف لوه . الغرور : جمع 
واحده غر" وهو كل كسمن متثن”. في ثوب أو حلد. 

(۲) قرى الذمل : بموتها . العير : بكسر المين القافلة أو الإبل تحمل اليرة أو ڪل 
ما امتير عليه بلا كانت آم جيرا أم يغلا . 

(م) السك نبان“ ذو شوك والخافثور نباك" تجممثه النمل في بيوتها » والتكلئع جع 
تتلعة وهي مجرى الماء من أعلى الوادي . 

(4) راق : تطلبة . الكنس : بيوت الظباء . 

, اللافح : يقال : تار لافح ولفوح أي محرقة‎ )١( 

(1) الساهور : أصل المين » وم قوم رؤبة والعجاج . 

(۷( السسدير : نهر بناحية الحيرة , والصفا والعيس : مكانان . 

(۸) يذكر الصائدة بأنة يطعم صيده ولا يدخره . 


1۰۷ 


ابس بلقي اكور فلار جز رطان 
إلا لد النفس أو سرورها) 


لقد كاد هذا الصائد يبذل نفسه في سبيل صيده © فالأسنده دانيّة” منه 
حت إنه ليسمع زئيرتها الذي تنخلع منه القاوب 


وكانت بالقرب منه سحسّة” رقطاء' خرجت من جحرها » وأخذت تتلوى 
فوق ثراه وتحك" بعض جلدها ببعض َّم لاحتكاكه صوت” كصوت 
الرحى وهي تمش" الشمير » وجّعلت ترتعد فبسمّع لارتعادها ما یشبه هرير 
الجراء » وكأغا كانت تتوعده بذلك .وتندره . 


كان فحبحها بزداد سشدة حی غندا شبيهاً دصوت ضرم القصساء إدا 
سجيرت في تنثور : 


2 
وا لاسلد” قد 


قد تمع من تزئيرها 
وباتت الأفعى على 5 م فورها" 
تأسير'ها ”متك في تأسيره!؛ 
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0 ر“ اال حنی ري على شعيرها 


كر عند الجراء. 9 هد برها!*» 


. مر الحم هرأ جفكفه‎ )١( 

(؟) يذكر الصائد بأنه كان يبتغي من صيده حمد .الناس .وسرور التقس . 
(م) المحفور : الحفرة . 

. هنا جلدها وأصل معناه : السير يوسر به السرج‎ ٠ تأسير الأفعى‎ )٤( 
. (ه) الجراء : جمم جرد : ولد الكلب . ووعدة الجبراء .وهريرها: صوتها‎ 


1% 


'توعيداه بالأخند أو هتريرها 
تضرم القتصياء في تنثوره١١)‏ 
لكن الصائد مع هذا بقي. هادىء النفس مطمئن القلب 'بوقثر نفسّه على 
الرغم ھا فیا من وتا ریما علي ارم ما 'فطرت' عليه من ثبات» ذلك 
بأنه ” موقن يأن توعد الأفمى إناه وغضيها عليها لا يقد مقداما مارن من أجله ولا 
يؤخران فيه ما دام يؤمن بالقدر وبوقن بالبعث والنشور : 


يقر النفس على تواقيرهاا 
يعم أل هي ء ق تتغږو ها ۳ 
في عاجلير التّفس وفي E‏ 


ا وا 


سه إل له لورها”؟) 

ثم نتقل الشاعر إلى وصف قوس الصائد وسبامه » فقال : 

لقد كانت على راه قوس“ کنداء: ضخمة الہ للمقنضص 0 قساء : بارزة» 
الصدر داخلة الظبر » مؤطكرة” تأطيراً عطّف أحد طرفيها على الآخر» 
قاسية” صلبة” » تة العود » 'مسلاذة” إلى الخنب الأبسر من الان حيث 
يكن القلب وتكون المقاتل » مشدودة الأوار حكة الصتم ذات هتاقدر 
خفيض عند الرمي حتكى لا تثير الطرائد . 

أما عناه” فقد اصْطدقّت' من كنانئه سما شب اللون ‏ نافذ الطعئة 
يروي ريشه من دماء طزائده َ 


(1) القصياء : بجياعة القصب وبه يضرب الشل في شدة الصوت عند التفعرثم . 

(۲) تتغير الحبة : غضبها .. 

(ع)ى (؟)اأي أنه دمن بالقدر موقن بان الأجل إذا جك لا يستقدم ولا يتلحر 
وأنه ةا مات. اليوم. فسيثبعث غد] يوم النشور . 


1۰۹ 


في كفه الحْسْرّى على منُورها ٩‏ 
كْدا' قتمساء على تأط_ير ها ٩‏ 
لست اند شل عن قرا 
تتخفض” من نتذيرها©) 
وقي البد اليمنى لامسْتعير ها" 
شهباء تروي الريش من يصيرها") 
فادا أحم التصويب رمّى عن قوسه فأصاب من طريدته مقتلا وأخد 
نفسبها الصاعدين من منخرها في صدرها ودفتها في جوفها : 
رهمسى فردت زا نرا فل 
+X‏ ¥ 5 
وهذه طردية” ثالثة” لأبي النجم عدة أشطارها كانية” وعشرون شطراً » 
جعل الشاعر سبعة” منها للغزلوالباق وهو واحد” وعشرون شطراً للصد*؛ 
وفيا يلي عرض” ها : 


. ميسور الأتان : جنبها الأيسر الذي فيه القلب‎ )١( 

(؟) القوس الكبداء : الفكخنمة الكبد وهو القبض . القعساء من القعس وهو أن يخراج 
الصدر ويدخل الظبر . التأثير عطف طرفي العود حتى تراه مستديرا . 

. نبعية : ملتكخذة من شجر النبع وهو الذي تصنع منه القسية‎ (r) 

. يقال قوس هتثافة أي ذات صوت‎ )٤( 

(ه) لستعيرها : أي لستعير يده » بريد نفسه , 

)3( شرماء ۽ جام في التاج : ومن المحاز ندّصل” أشهب 00 بر'دا خفيفا فم يذهب 
سواده كله 5-5 وأنشد : 

وفي اليد اليمنى لستميرها شهباء تروي الريش من يصيرها 
ى أنا تغل" ق الرسة حتى دشري رتش السرم الدع + 

يعني أنها تغل في الرمية حتى يشرب ديش E‏ ( انظر تاج المروس ) 

(۷) رت نفسي نثيرها: أي قتل الأتان فردت ثفسيها الخارجين مزمنخرها إلى صدرها. 
يقال نثرت الدابة : أي" عطست" وطرحت ما في أنفها من الأذى . 

)۸( مصادر هذه الطردية : الحيدوان » والمعاني الكبير » واخورة » وسمط اللآلىء » 
ومعجم البلدان ٠‏ ولسان العرب» وأساس البلاغة» وأكثر أبياتها في الحدوان والمافي الكبيد , 


١ 


افتتح أبو النجم طرديته باللسيب أيضا فقال : لقد فتتاتتني المبوبة 
باختيالها في مشئيتها * وأسرتني حديثها العابيث اللا'هي > وتيّمتني يميش 
النجلاوين الكحملتين : وياد 

لتت في المي باختبالها 
وبالحديث اللو من بطالها") 
وبالعيون النشجل في أ شتا شا 0 

إنها طيبة الفم » عذبة الريق » تسقي عود الأراك الناضر من ريقها مام 

زلالاً أبرد من ماء الفراث العلل في جراره الممزوج بسلسل الخر : 
تسْقي الأراله اندض من زالاللها 7 
0 الةراتئة 5 قلالها )2 
ِالقَبُوّة الملشساء من جربا لها ا 

م ينتقل الشاعر إلى الحديث عن الصياد وزوجه فبقول : كان الصباد 
زوج لأسماء » وكانت أسماء مزهوة به فخورة بالجئحه في الصيد » فقد 
كانت - على الرغم من ضعف بنيتها وهزال جسمها - دائة العمل في إعداد 
طرائده دائبة القيام على طبوها بالقدور تارة وإنضاجما بالمَكَّة تارة” أخرى » 
وكانت تبدو دام مسو دة الذراعين من إبقاد النيران ومعاجلة الدخان . 

وكانت عظيمة الثقة بقدرة زوجما على الظفر بطرائده متى شاء » لذا فبي 
تعتقد بأن قطعان حمر الوحش السارحة في القفار المْتَحَصنّة في الفيافي 

(۱) من بطاها : يفال بطل الرجل في حديثه بطالة وأبطل : أي هزل والامم البطل 
بفتح الباء , 

(؟7) العيون النجل : العيون الواسعة . 

(م) الأراك : شجر يشتخن” مله السواك . 


(4) القلال : الجرار . 
(ه) القبوة اللساء : السلسة الجرع - الجمر'يال : المر أو لون ار . 
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ملك ينها قات بها حين تشاء وتتصرف فيها کا تريد : 
زوج“ لأسماء على هزالها 
'مسلوءّة الذراع م اعتمالم ا ٠١‏ 
من أخذها بالقدر وامْتلالها © 
تعد عانات اللّوى من' مالها 9" 
ثم ينتقل الشاعر إلى وصف "حمر الوحش الماة على وجوهها في الفبافي 
فقول : لقد كانت حمر الوحش تعدو ف أرض صلبة عدواً سردا 0 وكانت 
تناضل القفار نضا قاسيآ مريراً » وكان الحصى يتطابر من حوافرها من شدة 
العدو وكثرة المراوغة 8 تتطاءر أسراب الجراد » وكات الغيار المتصاعد من 
التراب ألذي نخلته بأقدامها يقم فوقما خوذة” بيضاء : 
كأا! الممزاء من نضاله| 7“ 
رجل' جرادر طار عن جدالما e‏ 
تڪ سوه بالبَيّضة مقطالا ٠١‏ 
سكل الى و خالا 
ثم يترك الشاعر وصف الوحش إلى الحديث عن الأفعى التي برزت للصباد 
وهو في قترته فبقول : 


. الاعهال : العمل‎ )١( 

(۴) الامتلال : من اللال وهو الرماد . 

(") العائة : 'القطيع من حمر الوحش . 

(4) العزاء : الأرض الصلبة . 

(ه) الرجل : جع أرجال ٠‏ رهي أسراب الجراد» يدال الجر مرارغتها . 
(1) القسطال : الغبار . 

(۷) منتخل الترب : متخول التواب ودقيقه . 
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بينا كان الصياد مستقراً في قترته مسسْتشفريا من حمر الوحش برزت له 
أفمى قرناء » وأطلدّت عليه من جحرها » وجعلت تمتك بالأرض كا تمتك 
الناقة الجرباء _بعةاها > وآخذت تتاوى على الترب» وتستدير فوقه کا تستدير 
الرحى فوق “ثفالها : 
کي لنا الق ر "ناء في عر'زالها 7 
تحكك الجرباء في عقا "ا 
جاري الرحى تجري على شالم | "ا 
فامتلاً قلب الصاد رهبة منها وخشية” من بطشها » وغدا شديد الرغبة 
في مزايلتها والابتعاد عنما » ولكنه لم يفعل » لانه لو فارق قترته لتصدت له 
السباع فافترسته » أو نذ رت به الوحش فولت هاربة ٤‏ .لذلك آثر البقاء في 
مكاذه » وصبر على مقاساة الأفعى : 
وزهؤ كذي الشكو'ق إلى إزيالبا _ 
إن لم بر الصّحّة> في اعتزالههفا <“ 
وما إن استوثق الصائد من طريدته وأثيتها حت اتجه إلى جنبما ونحا نحو 
طحالهاء وهو يحمل في يده العوجاء المْمّالَة للرمي قوسا عوجاء 'محكمة 
الصنع بعد أن راش سبامه وركب نصاها » وأعدها للرمي : 
نحا حال الداف” أو _طحالئه|ا") 


)١(‏ القرةء : الحية التي لها جتان في رأسها كأنها قرنان . عرزال الحية:جحرها ومكانها. 

(؟) الجرياء : الإبل الجروبة . 

)*( ثفال الرحى : الجلد الذي يدسط تحتها ليقي ااطحين من التراب . وجري : مفعول 
تحكي وكذلك تحكك في الشطر الذي قبله . 

(4) إلى زياها : إلى مزايلتها وتركبا . 

(5) اعتزالما : ترکما رالابتعاد عنها . 

(1) الف : الجنب يقال ؛ رماه الله بذات الدف أي بذات الجنب . 


( وزارة العارف - المكتبات المدرسية ) 1۳ شعر الطرد - ۸ 


عوجاء في عوجاء من أراصالب] ١‏ 
كينها القانص في هزاجالا" 
فاما رمى رذنت القوس فكأنما هي تحن إلى السهم الذي فارقباء وأصاب 
السهم من الطريدة مقتلا واصطبغ بياضّه بدمها الأحمر القاني : 
تدررن؟ في الكف إلى نصالها " 
'محدرة” الريش على ارمّا لها" 
من على اقل في شكال )ا 
XK‏ نا * 
وهذه طردية” رابعة” من طرديات أبي النجم يصف فيها ضواري أمير من 
أمراء بنى أمىة » فقد روى صاحب الأغانى عن الأصممى أنه قال : حدثنى 
بن أشت أي انيم أن عبد للك بن شر بن مر ان قال ي ال ,"عاق 
ل فبودي هذه فقال : 
إا را حير" نولات لها 
وعدة أشطار الطردية خمسة وعشرون شطراً وهي 'محّضة” كلما لموضوع” 
واحد هو الطرد » وتحن ستعرضها فيا بلي : 
افتتح أبو النجم طرديته بذكر المنزل الذي أنزله فيه الأمير الأموي* مع 
فېوده فقال : لقد نزلنا منزلاً مدرع الجنيات » جم الخيرات وأقمنا فبه بين 


» عوجاء : أي قوس“ شديدة” ؛ وني عوجاء : يعني ريده لأنه قد أمالها للرمي‎ )١( 

)0( المزجال القدح قبل أن تركب عليه الجديدة والريش . 

(») ترن في الكف إلى نصالها : إذا رمى بالنصل حنت القوس فكأنها تحن إلى السم 
الذي فارقبا . 

(:) ارقاها : يقال : أرمل الهم إرمالاً إذا أصابة الدم فبقي أثره . 

(ه) الأشكل : الذي في حمرته بياض . الملق : الدم . 

(1) الأغاني : ٠٠١/٠١‏ والشعر والشعراء : ٠۸۷/۲‏ . 
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فبود ميمونة النقبية » مباركة ال ی ننم يا تصيده من لوم الوحش والطير» 
ونتذوق ما نشتېمه من طبياتها 0 
إنا نزلنا خير مدزلات. 
بين الحتكراتٍ الا ركات 
في لخم وحشر ” ١‏ 
وكنا كلا رما الصيد ونشدنا لذاذاته ألفينا ذلك عند هذه الفبود 
السلسة الانقياد والتى لا تعصي ُريغ الصيد أمراً ولا 'تسدب لطالب 
الطرائد رجاء ة 
وإن اردتا الصيد ذا اللتّذاتٍ 
حساء منطيعاً مطاوعات ۲ 
إنها فبود من كل نوع فنا ما انس ولش » ومنها ما ضري داجن 
ومنما العالم بالفطرة ومنما امعم بالترويض »© وأيا كان نوعلا فبي نجيبة” قد 
عدن أو قد کل عالاتر د 
فهي ضو ار من متضركياتر 
ثم ينتقل الشاعر إلى وصف جمال هذه الضواري فيقول : 
متع ناظريك بجيال هذه الفبود »> وعلق يصرك بمحاسنها » فإنها 


)۱( ال+دياريات : مفرذة حيارى وهو طائر طويل العنق أكبر من الدجساج ینشده 


الصائدون . 

6 الضمير في جاء عائد” عل الصيد . والطارعات كناية” عن الفمود التي تطارع عل 
الصيد 8 

)+( من الفهود ما دضرى وحشيا ومخها ها يضرى داجن والاول عا بالصيد والثاني 
كه 


ستطرفك وتسْتصيك بعيون كحيلة سال الكحل من آماقها خطوط) سوداً 
حتى بلغ أشداقها : 
فس تكن الطرف بطر فات 
تريك آماقا 'مختطتطات ١‏ 
سوداً على الأشنداق سائلات 
ثم بترك الشاعر ذلك إلى وصف صيدها فيقول : 
وأنت إذا ما رمت الصيد بهذه الفبود ووضعتم ا في دروب الطرائد 
رت وروت حت "يل إليك أن" بها خوفا من الوحش » وأنهالو 
نازلته لكان هو الغالب ولكانت هي الغلوبة . 


عند ذلك تقول لها والدهشة تلا نفسك ‏ ما بالك أيتها الفبود ! مالي 
أراك ساهمة” لا تتزحزحين » واجمة “لا تتح ر كين ؟! هل بلغ بك الأوف 
مبلغا جغلك تنكلين عن النزول إلى حلبة الطراد ؟! 


فلا تليث أن تممسك ‏ بأفعالها لا بأقوالها ‏ حين تسد على الطرائد 
السيل وتأخذ عليها أفواه الطرق » حق إذا ما غدت قبالتبا شمرت عن 
ساعد الجد ووثبت علبها وثة”“شديدة” وأخذتها أخذة” واحدة”» فإذا بالتيوس 
ملقاة” على الأرض معفرة بالتراب مُْضحّمة” هنا وهناك » عند ذلك تعلم يأن 
الطرائد ليست بسالة : 
حتى إذا 'كن على ارات "١‏ 


حمث” تظن* الوحش آخذاتِ 


. الموق : مجرى الدمع من العين‎ )١( 
. المجرات : مجاري المياه » أو بعنى الطريق والدرب‎ )۲( 
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قال + -أقنتعلة ١‏ بقاولاها 
”فر الط ی طارقا © 
ثم حدو'ن” الوحش” ملقبلات 

مدي وة وه انك أده 

فو من مسر حر 
فلو ترى التبوس” مضجعات 


غلك ق لق بالات 


وما هو إلا قليل حتى جيء بالتدوس #مولة” على ظهور الدواب » عند 
ذلك قلت : ألم تكن هذه الطرائد قبل لحظات تتح وتلمو وتلعب وهي 
لا تحسب لطائف الموت حسابا ؟! فا أقرب الأجل وما أدنى الموت من 
الحماة ؟! 
: اقول إذ جن .ناسحا 
على الإكافدن ملعدالات : 595 
أ "تكن" مين" قبْلراتعات ؟ 
ما أقرب الموت من الحياة ! 
خصائص شعر الطرد عند أبي النجم : 
بعد أن استعرضنا أراجيز أبي النجم الأربع السابقة نود أن نلقي عليها 
نظرة شام لنتبئن خصائصها ولنجيب عن سؤال جدير. بات يره على 


الذهن تحري” بان 'يحاب عنه » وهو ما الفرق بين هذه الأراجيز وبين شعر 
المد الذي ألممنا به في الفصل السابق ؟ 


)١(‏ سكر الطرق : سدها . بمطارقات : من شأن الفمود أن تسكن قبل التصدي 
لطرائدها رأث تطرق . 
)0( الإكافان : می إكاف وهو شبه الرحال 3 
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والإجابية عن هذا السؤال رأيت أن أتنارل الأراجيز الثلاث الأول 
وأول ما يلفتنا في الأراجيز الثلاث هو طريقة بنامها » فالشاعر افتتح 
أولاها ‏ وهي الممزية - بوصف الأطلال » فقال : 
م تی هذا الدهر” من آیائه 
سوی أثافيه وأرمدائه 
ثم انتقل إلى وصف الحيوان المصيد الذي هو النعام فنعته نعتا وافياً هو 
وأئكاه وصغاره 0 ثم خم الأرجوزة بالحديث عن مطاردته وصيده بالرمح 57 
أما الأرجوزة الثانبة - وهي الرائية - فقد افتتحها الشاعر بالنسيب 
فقال : 
باع ل اوور عق أسيرها 
حراس E‏ على قصورهما 
ثم انتقل منه إلى وصف الَو اللاهب الذي مارس فيه الصائد صيده » 
والأهوال الجسام التي تعرض لها وهو يكمن لطرائده ؛ ونعت قوسه القَعنْساء 
الى اعتدها للقنص > ونبالته الشبب التي راشا لصيد الوحش © ثم خم 
الأرجوزة بالحديث عن رهي الطريدة ومصرعها ٠.‏ 
وأما الأرجوزة الثالثة ‏ وهي اللامية ‏ فقد افتتحا بالنسيب 
افا فقال : 
آفتائتنا في المي باختباه 
وبالحديث اللو من اا 
م ثم انتقل إلى الحديث عن زوحة الصائد القي وقفت حا ا على إعداد 
ا حتى غدت مسودة الذراعين من كثرة إضرام النيران » ثم ترك ذلك 
إلى وصف حار الوحش وصيده بالنبال . 
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فبذه الأراجيز الثلاث 'بنيّت على نس واحد متقارب حبك افتتحما 
الشاعر بمقدمة هي وصف الأطلال أو النسيب » ثم انتقل إلى صلب الموضوع 
أو ما يتصل يصلبه » فوصف الحيوان المصيد أو أداة الصيد أو الجو الذي 
أحاط به » ثم أنهاها خاتمة هي وصف الصيد وثرته . 


من ذلك تتبين لنا الخطوة التي خطاها أبو النجم في طريق إنشاء الطردية 
العربية وفصلها عن أمها - التي هي القصيدة الجاهلية - حيث امتخلص منبا 
فقرة الصيد وجعلها موضوعاً مستقلا قائما) بنفسه من جبة > وصدّر مشهد 
الصمد غاية” تقصد لذاتها بعد أن كان وسيل الإشادة بالمطمة » أو التأسّي عند 
النازلة ؛ وبذلك يكون قد أضاف إلى أغراض الشعر العربي غرض) جديداً 
هو الطرد وآلاته . 
غير أن أبا النجم م يستطع التخلص من سلطان القصيدة اللجاهلية على 
غرضه الجديد فافتتحه بذ كر الأطلال والتغزل بالأحئاب» فظل وفنا القصيدة 
الأم » محافظا على عمود الشعر العربي . 
وفيا عدا ذلك فإن الشاعر لم يحدث في فقرة الصبد القديمة شيئا يذكر + 
فالحموان المصد عنده إنما هو النعام وحمار الوحش وأتانه . 
ووسبلة” الصبد إنما هي الطراد والطعن بالرمح أو الرمي بالنبال . 
والمشاهد الى أحاطت بالصيد هي الأخرى صحراوية” بدوية” مغرقة” في 
البداوة لا فرق بينها وبين تلك التي كنمًا نراها عند امرىء القيس وزهير بل 
لعلبا أشد منها بداوة” . 
والحموان المصيد وأداة الصيد ياقبان من الشاعر أعظم العناية ويفوزان من 
الأرجوزة بحصة الأسد » وهذا يمانا نقول : إن التجديد الذي تم على يد 
أبي النجم في أراجيزه الثلاث إنما تناول الشكل أكثر من تناوله للمضمون » 


1۱٩ 


غيره إلا إذا كان ذا صلة به » أما مضمون فقرة الصيد القديمة فبقي في هذه 
الأراجيز الثلاث » كا كان في القصيدة الجاهلية سواء بسواء . 

ويغلب على الظن أرن أبا النجم نظم أراجيزه هذه في الشطر الأول من 
حماته الشعرية يوم كان أشد قربا إلى البداوة وصورها وأكثر تعلق بالصحراء 
ومشاهدها » فبا انتقل إلى دمشق ورياضها وأ بقصور بني أمية وحضارتها 
ودعاه أمير” من أمراء البيت المالك هو « عبد الملك بن بشر بن مروان ©» 
لصف له فبوده أنشأ أرجوزة” تختلف عن أراجيزه الثلاث السابقة اختلافاً 
كبيراً وتخطو خطوة” بعيدة” في طريق بناء الطردية العربية وتكوينما . 

ومن أول نظرة يلقمها الدارس على الأرجوزة الجديدة تبدو له طائفة من 
الملاحظات الهامة : 

أولاها أن الشاعر “خلّص الطردية من الوقوف على الأطصلال. والتغزل 

وثاننتها هو أن الأرجوزة اتسمت بوحدة الموذضوع التي كانت تفتقدما 
القصدة الجاهلية . 

وثالثتها أن أداة الصبد فما هي الفبد لا الرمح والقوس © واتخاذ” الفبود 
وتدجمنبا والتصيد بها إا هو شيء جديد” ف الحماة العربية استحدثه خلفاء 
بني أمية كا رأينا من قبل 0 ووصف” الصد بالفيد هو الآخر اهر بون على 
الشعر العربي تم“ على يدي أبي النجم . 

ورابعتها أن الحوان المصيد في الأرجوزة هو الظي لا النعام وحمارالوحش 

وخامستها هو أن الحموان الصائد الذي هو الفبد غدا موضع الاهتام في 
الأرجوزة الجديدة » حمث انصرف الشاعر عن الحيوان المصيد الذي كاتف 


1۲۰ 


موضع عناية الشعراء الجاهليين إلى الحيوان الصائد الذي غدت دور حوله 
الطردية الجديدة . 


وسادستها هو خلو الطردية الجديدة من تلك المشاهد ألصحراوية الجافة 
الخشنة ومبام) إلى طلاوة الحضارة ولينها . 
وسابعتها قلة الغريب في هذه الأرجوزة . 


ومن هنا يمكن القول : إن أبا النجم العجلي هو الذي خط! بالطردية 
خطوة” واسعة” في طريق استقلالما »> وهو الذي وضع الليئة الأولى في 
صرح بنائها . 


۱۲۱ 


الشمردل بن شر يك اليربوعي 


ترجمته : 

هو الشمردل بن 'شدريك بن عبد الملك وينتمي نسبه إلى بربوع من تمم ٠‏ 
والشمردل في الاغة : القوي“ الفتي” الحسدن" ااخلى من الإبل وغيرها» ثم 
أجل عام على الرجال ودخلت فيه اللام مثل دخوها في الحدّسّن والعباس 
ونحوها "“ 2 أما اسم أبيه شريك فضبطه الفيروزبادي بفتح الشين وكسر 
الراء » بنا نص" المرصفي” في رغبة الآمل على ضبطه بفم الشين وفتح الراء 
على أنه مصغر 9" وذهب إلى ذلك محقق كتاب الشعر والشعراء ©“ » أما 
الراجكوني فقد تردد في ضبطه حين أشار إلبه في سمط اللآلىء *2 . 


والمعروفون باسم الشمردل خمسة” )2 غير أن شاعرنا أوسعهم شهرة” > 
ويكنى الشمردل بان الخريطة » ذلك لأن أمه جعلته في خريطة حين كاتف 


) وهو يجمل جده ( عبدالل‎ ٠٠٠١ : والؤتلف والحتلف‎ ٠٠٠۲/١ : انظر الأغاني‎ )١( 
. بدلا من عبد املك‎ 

(۲) لسان العرب « شمل » . (م) رغبة الآمل : ١5٠/١‏ 

(4) الشعر والشعراء + ؟/ "58٠‏ (ه) سمط اللآلىء : ١/144ه‏ 

(1) انظر تاج العروس : « شمل » وحماسة البحتري : ٠٠٠١‏ 


۲۲ 


صبناةة م 

وهو شاعر” إسلامي” من شعراء الدولة الأموية عاصر جريراً والفرزدق!")» 
ونحن لا نعرف سنة ولادته > لكن وفاته كانت يعد سنة تسم ومائة ؛ ذلك 
بأنه رثى تمر بن يزيد الأسيدي » حين قتل على بدي ابن الجارود عامل 
البميرة من قل خالد بن عبد الله القسري سنة تسم ومائه 9" . 

وقد نشأ الشمردل نشأة بدويةة خالصة” وتقلتب في أرض العراق إلى 
المامة في أعالي ند حيث كاذت تتنةل قبيلته بربوع“' ولا شب" جعل يتردد 
على مدن العراق ويتصل برجالاتها ا عمر بن يزيد الأسيدي "2 ثم 
انتقل بعد ذلك إلى خراسان هو واخوته الثلاثة: حكتم ووائل وأقدامة مع 
أميرها وكبيع بن سود »> فبعث وکسم أخاء وائا ف باكر لحرب الترك 
وبعث أخاه قدامة إلى فارس في بعث آغر » وبعث أخاه حكا إلى سجستان 
فقال له الشمردل : إن" رأيت أها الأمير أن تنلفدذنا معا في وجل واحد » 
فإنا إذا اجتمعنا تعاونا وتناصرنا وتناسينا قلم يفعل ما سأله » وأنفذم إلى 
الوجوه التي أرادها فبجاه الشمردل »© وما هو إلا قليل حتى جاءه نعي أخيه 
قدامة » ثم تلاه نعي أخبه وائل بعد ذلك بثلاثة أيام » ثم “نعي إليه أخوه 
الحم أيض) ٠"‏ > ووقعت النكبات الثلاث على نفس الشاعر وقوع الصاعقة » 
فقد غدا في ديار الغربة ‏ كا قال رعا بغير سنان وكفا بلا بنان » فطفق 
برثي الأخوة الثلاثة راء 'ملنتاعا حزيناً يذكر برثاء الخنساء "“ »> وجعل 


٠٠٠١ : الشعر والشعراء : ۲ / 586 » والؤتلف واتختلف‎ )١( 

٠١١ / ٠١ : (م) الأغاني‎ 

(١‏ انظر الطبري : / ۹۱ 2 ورغبة الأمل اليف 

٠۷١ د‎ ۱۲۴۷ / 1١: انظر معجم قبائل العرب‎ )٤( 

(ه) انظر الأغاني : ١1١5 / ١١‏ + والطبري : ۸ / ١5١‏ 

ro1 / \r : الأغاني‎ (3 

)62( انظر الأشباه والنظائر : ۲ / ١؟؟ ٠»‏ والاغاني : ٠٠٠١ / ١‏ * وشرح التبريزي 
على حماسة أبي تام : ۲ / ٣٣۷‏ 


١+ 


يغشى حانات خراسان مع طائفة من الندمان فيسكرون سكراً يطيحالألباب 
ويذهب بالرشد .١‏ 

والشمردل - على ما يبدو لم يتصل باحد من الخلفاء > وإما اتصل 
بطائفة من الولاة منم وكيع بن سود أمير خراسان » وهلال بن أرق 
المازني وهو سبد“ من تم وقاقد” من قواد. بى أسة 99 ور بن يد الأسبدي 
وهو أحد تجمان تم وكان يدعى برجل البصرة " » وقد مدح الأخيرين 
ونال جوائزها 4, 


شاعريته وشعره : 

الشمردل شاعر” جزل الأسلوب مشرق الديباجة حلو اللفظة دقتى الصورة 
حسن المعنى يجيد القصيد ويحسن الرجز . 

نعت الأصممي* بعض" شعره بأنه من ظريف الكلام "' » وأثنى الآمدي” 
على رحزه وقصىده ¢ ونو ٌه او عبيدة بطرداته 6 واد الخالديارن 
بمرثاته *“ » واستحسن ابن أبي. عون طائفة من تشبيهاته ورصّمع بها كتابه» 

ولاح ضوء الصبح فاتثيين 22١‏ ك أرتئنا المئرق الدهسنا“ 


٠٠۷ / 1 : انظر الأغاني‎ )١( 
ANÎN انظر الأعلام‎ (( 

)2 انظر الطبري : 3 / ۳۹۱ 

م5١ مهدع د‎ f I : انظر الأغاني‎ )٤( 
١١7 / 1١ : (ه) انظر الأغافي‎ 

(1) الؤتلف واتحتلف : ٠٠٠‏ 

٠٠١ / ١۲ : الأغالي‎ )۷( 

)۸( الأشياه والنظائر : ۲ / ٠١١۳‏ 

١۷ التشبيبات ؛‎ )٩( 
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وقوله في الصقر : 


کان عليه إذا لاما 


وقوله في الصقر أيضاً : 
قد أغتدي والليل في جابابه 
فانةض كال امود إذ علا به 


e 


متفر" الصباع أو ظا 


باقوتتان رايح” راھ 0 


دتو “< n E‏ د فى شارسه 


کان بالق من خضابه 
أوعترة المىك الذي بطللى به“ 


واختار له أبو تام بعض شعره وأورده في حماست" » واصطفى البحتري 
قطعة” جميلة من إخوانياته وأثبتها في حماسته "“ » واختار الخالديان طائفة من 
مراثيه وقالا : إنها من مختار مراثي العرب »2 فقد صدارت هي ومششلاتها عن 
قاوب قرحة فجادت لذلك ألفاظها وحسنت معانيها *. 


وانتقى صاحب ”منتى الطلب قدراً وافياً من شعره شغل ثلات عشرة 


ورقة من كتايه ٩‏ 


وعرف الشعراء جودةمعانيه وأغروا بها فاغتصب الفرزدق بيتا من شعره 


وادعاه لفسه » وهو قوله : 


. 48 : التشبيرات‎ )١( 
) 


القضّاب : نبات 


. ٤4 : التشبيبات‎ )« 


( 
(Y‏ الو جي : الصةر النسوب الى توج قرية من قرى فارس . 
سسا سد اانا بأرض العرب . 
( 


5) حماسة أبي تام شرح المرزوق : ۲ / ٩٩٩‏ د ۸٦۹‏ و ۱١۱١ / ٤‏ . 


انظر الأشياه والنظائر للخالديين ( الفبارس ) . 


(4) 

) 

(1) 

(۷) حماسة البحتري : ٤۸‏ . 
)۸( 

الاك 


ہی الطاب من أشعار العرب : 


5/؟ وما بعدها 3 


وما بين من لم يعط سما وطاعة” وبين تمم غير حزن الخلاقم 
وأخذ أبو نواس معنى من معانيه المستجادة حيث قال الشمردل : 
ما قصّر المجد عنم يا بني حم ولا تجاوزمع يا آل مسعود 
بحل حيث حللتم لا رڪم ما عاقب الدهر بين البيض والسود 
إن' يشهدوا يوجد المعروف عندم خد وليس إذا غابوا بموجود 
فأخذه منه أبو نواس وقال : 
فا کار چو ولا و ولوین الود جت وس 
وأخذ البحتري معنى من معانيه أيضا حيث قال الشمردل : 
ألا لا بلي من أتاه ماشه إذا ما المنايا عن حير تلت 
يكون امام الخيل أول راكب ويضرب في أعنجازها إن “توت 
فأخذ البحتري معنى البيت الثاني وقال : 


طليعتوم إن وجه الجيش' غاز ا وساق مم إن' وجه الجيش قاف 


ویبدو أنه كان لاشمردل ديوان” يموع ٤‏ ثم ضاع في جملة ما ضاع من آثارنا 
الكثيرة » وأ هذا الديوان بقي موجوداً إلى زمن جمد بن المبارك 
ابن ميمون صاحب کناب منتهى الطلب من أشعار العرب حيث اختار من 
ديوانه طائفة” وافرة” من الشعر شغلت ثلاث عشرة ورقة من كتابه ثم ضاع 
الديوان بعد ذلك . 

أما طردياته الكثيرة التى أشار إليها أو عبيدة فلم يبتى منها إلا“ طردية” 
واحدة”كامة” حفظها لنا كتاب الأغاني ونتف من طرديات انتثرت في كتاب 
التشبيهات » والمعانى الكبير “وديوان المعاني» ولعل أحفل الكتب يشعر الشاعر 
وأخباره هو منتہی الطلب من شار العرب لان مىمون 0 والأاغاني لابي 


اليل 


الفرج » والتشدبهات لابن أبي عون »© والماسة لأبي تام > والماسة للبحتري » 
والماسة لابن الشجري والنوادر لليزيدي» وشرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد» 

والحبوان للجاحظ »2 والأشاه والنظائر للخالديين » وسمط اللآلىء للبكري. » 
ومعجم الشعراء لامرزباني » ومعجم البلدان لياقوت » ورغبة الآمل للمرصفي» 
ولسان العرب لابن منظور»وأساس البلاغة الزخشري» وتاج العروس لازبيدي. 


وقد طرق الشمردل حل“ فنون الشعر المعروفة في عصره فمدح وهجا » 

وافتخر وتغزل وقال في الإخوانيات ومجالس الشراب » غير أن أجود شعره 
وأسيره ذكراً هو ما قاله في الرثاء الذي بعثه عليه مصرع إخوته الثلاثة » 

والطرد الذي سه إليه ولءده بالصيد والقنص قد رون أن یک نتن 
الشمردل كات صاحب قنص وصيد بالجوارح وأن له في الصقر والكلب 
أراجينت كثيرة” 200 . 
شعر الصيد والطرد عند الشمردل : 

المتتبع لشعر الشمردل يحد فبه ضربين من شعر الصبد أحدها ذلك اللون 
الذي رأيناه في الجاهلية وصدر الإسلام عند امرىء القيس وزهير وأبي 
ذؤيب »“روثانيها ذلك الذي يمكن أن بطق عليه بحتى اسم شعر الطرد 
حتى ليصح أن يقال في الشمردل : إنه أبو هذا الفن من القول في العربية . 

ونحن سنعرض فيا يلي لكلا النوعين وسندرس ما وقع تحت أيدينا منها 
وسلبداً دشعر الصبد لى فبه الصورة التقليدية القديمة التي رأيناها منقبل ثم 
ذنتبى إلى شعر الطرد لنرى فيه صورة هذا الفن الجديد کا بدت عند أبي 
نواس وابن المع وغيرهما من شعراء الطرد في العصر العباسي . 


وقد عثرنا فيكتاب منتبى الطاب على قصيدتين اثنتين جترى فيها الشاعر 


. ۱١١/١۲ : الأغاني‎ )١( 


\۲۷ 


على سان القدماء في جعل الصيد نقرة من فقرات القصيدة واتخاذه وسيلة 
لوصف الناقة » يا وجدنا في الأغاني طردية” كاملة".للشاعر » غير أنم-ا وردت 
حر "فة" مشو”شة” ما حمل الحقتى على أن يعلق على بعض ألفاظبا بقوله « هكذا 
وردت » »2 إشعاراً بعدم اقتناعه بصحة ما أثبته وعدم فمه له » وقد 
اجتدنا ما وسعنا الاجتباد ني تصحبح الطردية » واستعنا على ذلك 
بكتب اللغة والأدب والحموان » وأجرينا تعديلا يسيراً في أشطارها حتى 
استقامت لفظ) ومعنى” وساغدّت' للدارسين قراءة” وفبماً ' 

أما القصيدة الأولى من قصبدقى منتبى الطلب اللتين سلك الشاعر فيها 
مسلك القدماء فإحداهما بائية” من التقارب عدة أبياتها خمسة وخمسون بيتا جعل 
الشاعر سبعة وعشسرين منبسا للفزل » وسيعة لوصف الصحراء في الهاجرة » 
واثنى عشر لوصف مار الوحش وصيده © وباق القصيدة وهي تسعة أبيات 
للفخر يشحاعته وجوده . 

وقد افتتح الشاعر قصيدته ينسيب رقيق الديياجة رش اللفظ قال : 

طريت” وذو الحم قد يطرب وليس لعبد الصبا مطلب 


ثم تابم غزله في سبعة وعشرين بين 2 ثم انتقل من بعد ذلك إلى وصف 
الصحراء والشاحرة » فالتفت إلى وينه وخاطيبا قائة + رت لىل 
الك السرا ٠‏ غريرة الم کشا سراما وتلا عل قطميا 
La‏ إلىك : 

وظلاء اجشامدنا سيره ا و سد فيها اا کو کب 

ورب هاجرة لافحة الأوار» شديدة القيظ تكاد تلتبب الثباب من 
حرها ¢ وتبدو الحرابى وكأنا 'تشوى بالنار أو تدقد من الى يسبب فلح 
شمسا وسّدة حرها 0 


1۲۸4 


وهاجرة صادق راهنا تككاد الشاب” ا آل 

کاس اتراي من شمسا تلوح بالثار أ افا 0( 

ورب مفازت رقص ۲ لما فوق الآكات »© ولعب سراما على النجود 
والمرتفعات : 


ور قناهة الآل فوق الحداب بطل السعراب بها للشب" 


ثم ترك وصف الصحراء إلى الحديث عن ناقته الأمون التي اجتاز عليها 
هذه الفيافي فقال : 

لقد كانت تحت رحلى ناقة” "اة الخلق » وثيقة البنية > محبوكة الجسم 
على مثلها 'تقلطّم المفاوز و 'تجنتاز السباسب . 


وهي وخود سريعة” الخطو ترمي بقوائمها إلى الأمام وتدي مشي العام 
فإذا جد الجد وقال القوم : أسرعوا استجابت إلى الداعي وأسرعت في 
سيرها وجالت أمام النوق من غير أن تدز" جر أو تفرب بينا لا تير النوق 
الأخرى إلا إذا زارت وفشر_بّت' : 


ولحت قتودي زئافة شیف إذا مصخب اخ س 


. الناجرة : نصف النبار عند شدة الجر‎ )١( 

(؟) الصالب من المى : الحارة وقد صابت عليه المى" ٠‏ أي دادعت واشتدت . 

(م) الحداب : جم دب وهو الغليظ الرتفع من الأرص ٠‏ الآل : هو الذي يكون 
ضحي کالاء بين السماء رالارص برقم الشخرص وبزهاهما ٠‏ أما السسراب فمو الذي يكون 
لاطا بالأرص كأئة ماء »> الآ ل من الشحى إلى الزوال . رالسراب يعد الزوال إلى العصر , 


0( لشرد : جع قاد وهو الرحل . الزايافة : الحتالة » يقال زاف البعير بزيف إذا 
اختال في _مشيته . الخنوف : الناقة السريمة النشطة التي إذا سارت قلبت خف يدها إلى 
رحشيه أر هي التي تيل بيدا في أحد شقيبا من النشاط . إا صخب الجنسدب : أي من 
شدة الخر . 


( رزارة العارف - المكتيات الدرسية ) ١٢ل‏ شعر الطرد - ٩‏ 


“جتّالئة املق مضبورة على مثلبا فطع السلإستب ٠‏ 

وود“ إذا القوم قالوا ارفعوا فير ین وجات "فا تفرب" 

وما إن انتبى الشاعر من رمسم هذه الصورة الرائعة لناقته وببان مز يتما 
على أترابها من النوق حتى اننقل إلى مشبد الصيد » وذلك حين شبّه الناقة 
مار وحشي فقال : كأنني شددت رحلي على متن مار وحشي وثيق 
الخلق » شديد المة » سريع الخطو » أبيض الحقبة »> ذي صوت مرنان 
حمل أنه الضامرة البطون الطوال الظمور المشاكلة للرماح بجعلا تحاذر 
رتو'عاته وتخشى غضماته : 


كان *تاري واتساعينا ااه وای اخ 
مرن اذ ر روعاتسه “سما حيج” مثل عاك ي )€ 


إنها أن” شديدة المراس لا تغفر لير الذي ممل ثأنها تقصيره © فإذا 
استہان بأمرها تست عليه فلا هي تعطيه الطاعة ولا هو يقسرها على 
الولاء له : 
إذا امتنعت يعد إظبارههما فلا الطوع 'تمطي ولا میت 


د 

)٠(‏ يقال ناقة” جالية : أي وثيقة الخلق كالمل . المضبورة : من الضيارة وهي تجمع 
الاق وكابريه* - السسيج : الأرض البعيدة المستوية والمفازة . 

(0) الوخد : رب من سير الإبل . ووخد البعير + أسرع ووسع الخطوة ورمى بقوائّه 
كشي النعام . السير المرفوع دون الجةر وفوق الرضوع . 

(۳) الأنساع ؛ جع نلع وهو السير *تشث به الرحال؛ الوأى الأحةب : امار الوحشي 
الأبيض الحقبية . 

(؛) السماحيج ؛ جمع “سمحج : الأنان الطويلة الظهر » يشبهها بالقنا . 

)2( رراية البيت في منتبى الطلب : 

إذا امتنعت بعد إطبارها فلا الطوع تعطى ولا تغضب 

ولقد ترجح لدي أن أصل إطبارها ( بالطاء البملة ) هو إظبارها ( بالظاء العجمة ) » 
رأن أصل تغضب ( بالضاد الممجمة واليثاء للمعلرم ) هو تغصب ( بالصاد المبملة والبناء 
[لتجهول ) » والاظبار في الاغة أن تحمل حاجة غيرك وراء ظبرك تهارنا بها ء يقال ظبر 
فلان بفلان » راستظهره وظبر يحاجته وظيرها » وأظبرها : جعلبا بظمرر رم يخف" 
إليها » د انظر لسان المرب » . 


1 


لقد رعى هذا العير هو وأتنه <دائى الرياض يوم كانت طرية ندية خافلة 
بالمشب والكلاً » فلا تضرم الربيع » وصواح النبت” وجفت مياه الفدران 
وهَسّتٴ رياح الصف الحارة تذكر المناهل العذبة التى كان برد عليهاء والمياه 
الصافية التي كان ينول منها » فيم وجبه نوها قاد أتنه إلى اتا 0 
فسر'ن وراءه سحابة النهار › فلا أقبل الأصبل ودنت الشمس لاغروب 
حد نكن ف قرصها وقد غضتضن من أيصار رهن شا وضمّقكن عيونمن قدلا 
وجعلن سر ران ٠‏ النجوّى و لات : أتراه برفق بنا بعد هذا العناء الطويل 
فيسير سيراً هبن لين أم إنه عزم على أن يصل كلال الليل بكلال النهار 
ليرد بنا الماء في الغداة ؟ 


رعى ورعن حديق الرياض إلى أن لاحت د المقر ت 0۷ 
ایک یار م فرت ایل كم ا تک 
ازمر مره 3 2 ا 000000 3 0 

فتظلات ولمس ` خوص لبون تناحی أخفئض أم يقرب 06 


لقد حزمت هذه العانة أمرها وسقت في ليل وعزمت غيم أن ترد عيناً من 


عون ) اجج )ان ( التي كانت تتنازعبا طرق وعرة المسالك د قىقة الدروب 
خافية على السالكين ر يآثارها 2 
بچ غا ن یی اوكا بريه 


)١(‏ تحرمت : انقضت وتصرمت. العقرب: برج” من بروج السماء يكونفي أواخرالشتاء. 

(۲) البوارح : شدة الرياح من الشمال في الصيف دون الشتاء » والبارح الريح الحارة » 
وكل ريح تكون في نوم القبظ فبي عند العرب بوارح . 

(١‏ الوص : ضيق العيون ٠»‏ رتخارص خفن من بصره شين رهو في کل ذلك دی 
النظر . الَةض : الدير اللين وهو ضد الرفع » يقرب : الفرب : سير الليل لورد الغد , 

(؛) بت الأمر : فكر فيه لبلا » وبيت القوم والعدرة أرقع بهم ليا . تنازعها : 
من المنازعة بعنى الحاذبة . النيسب : الطريق الملستدق كطريق حمر الوحش إلى موردها » 
والنيسب أيضا ما وجد من ثار الطريق رليست مجادة بينة ( انظر الخصص : 45/1١١‏ 
ولسان العرب ( طرق ) - وقد نعت المع بالفرد حملا عل اللفظ . 


1۳۱ 


لقد كن عند العين المورودة صائد أضناه سر الليل وتترقاب' الطرائد » 
فغدا مرزول الجسم من كثرة الكدح » عاري العام من شدة الدأب » لا 
علك من المال سوى قوس ذات وتر شديد الفتل قوي الحذب » وغير شيء 
من النمال اعتدها لطرائده : 


بها اهر" الليل عاري العظام عرتى لله آنه داب 
قليل” السوامر سوى نتاه وقوس لها و عجذي7 


فا إن وردت العانة' على الماء وأشرعت قواما فيه حتى سداد القانص نحو 
العَمْر سما من سبامه القاتلة فاعترض سببله نبات” كالقصب وثناه عن العير» 
عند ذلك جالت العانة وحاصت وانطلقت تعدو وراء العير الأصهب الذي 
أثار الترب من سدة عدوه ووقع حوافره على الأرض : 


فلا شرع" ومی وای صو نتن جد N‏ 
فحصن تفار على واس من‌القاع معط“ ادت 0 


فما وجد القانص” أن العانة أفلتت منه سقط في يده وكاد حن" من 
شدة أساه علىما فاته وأوشك يَكندب” من حسرته على ما فرط وأضاع: 

فكاد رة ما فاته ن مزالو جد أو' کب 

وأما القصيدة الثانية فبي رائية” مطلعها : 

إن الخليط أجد" منك بكورا وترى ال ملحاذر بالفراق جديرا 


. ساهر الليل : كناية عن الصائد‎ )١( 
. (؟) السوام : كل ما ”يرعى من المال . الوتر المجذب : الشديد الجذب والنازعة‎ 
. (م) الأثأب : ثبات کالقصب له رژوس كرؤرسه وشكير كشكيره‎ 

(+) حاص حيصة : جال جولة بريد الذرار . عبط الحار التراب يحوافره : اثاره . 
الأصبب : هو الذي قاو شعره حمرة وأصوله سود“ ٠‏ وقيل: إن الأصرب هو الذي يخالط 
بياضه حمرة , 


\۳۲ 


وعدة أبياتها سبعة” وعشرون »> جعل الشاعر تسعة” منبا للنسيب » 
وثلاثة” لوصف النافة ¢ وتسعة” لوصف الثور الوحشي وصراعل»ه مع كلاب 
الصائدين وستة” للفخر ١١‏ وهي مشاكلة للأولى تام المشاكلة . 

وأما الطردية فبي أرجوزة” بائية الزوي” أوردها أبن الفرج في أغانيه "ا 
واصطفى ابن أبي عون منها بعض تشبيباته 9" , 

وعدة أثطارها ثلاتة وثلاثون سُطراً تدور كلبا حول موضوع واحد 
هو : وصف الصقر وصيده 8 

ونحن سنعرض هذه الطردية فا يلي عرضاً وافيا ثم نتبعه بدراسة "تسر" 
شعر الصيد من شعر الطرد وتلم يخصائص الفن الجديد عند الشمردل . 

ابتدأ الشاعر طرديته بقوله : 

لقد غدوت إلى الصيد قبل انبلاج الفجر حيث كان الصبح لا بزال يشف 
من وراء حجابه » واللبل وشبك" العودة إلى مآبه » فبدا الآفق أباتى الضياء 
قد خالط بياضّه سواد“ وشاب سناه ظامة” . 

وكان معي صقر” فاره” من صقور ( تذواج ( مارس الصيد ف شمابه ومرن 
عليه ف مقتبل عمره فغدا عادة” من عاداته وسجية” من سحاياه 3 

قد أغتدي والصبح في حجابه © 
واالجبل” م يأو إل مآبه رة) 


۲۸۷ انظر منتبى الطلب : الورقة : ۲۸۹ و‎ )١( 

(م) الأغاني : ۳۹۱/۱۳ - ووم ( الدار ) . 

(م) التشبيبات : و؛ ووردت بعض أشطارها في معجم البلدان ( ترج ) . 
)٤(‏ في التشبيبات : ( جلبابه ) بدلا من ( حجابه ) . 

(ه) المآب : اسم مكان من آب يؤدب . 


يقل 


وقد ننااء تلش من "داري 131 
بت واجسي, صاد ف شماه 9 
إنه صقر مر وض 'مذاءل” يصر"'فه صقداره كمف يشاء» قد اعتاد الصد 
وداوم عليه فمو لا يفتأ يطلبه أشد" الطلب حتى إنه مز”ق وثاقه الذي أوثق 
به لشدة مجاذيته إياه تحفازاً لاصيد وشوقا للانطلاق وراء الطرائد . 


وهو صقر” ذكي الفؤاد يعرف الصوت الذي 'بدعى به > ويدرك الإشارة 


التي ”دشار بها إليه » وبميز الثوب الذي ”يلوح له به فيلبي نداء صقكاره 
ولستحدب لإلماعة باز باره 3 


'معاود قد ذل في إسئعابه ° 
قد خر“ الففار من حذابه ١‏ 
وقوافه الصموت الذي ا على به 
وَمْمّة الماميع. EEE‏ 
وهو إلى ذلك رائع الصورة مضب العنتى حتى لكأن في حلقه عصفرة 
الصباغ التي تصقر بها الأثواب وعترة المسك التي ”تطلى بها الأجساد : 


)۱( الأبلق : الذي خالط سواده باص . الاجاب : امم مکان من جاب اب 
عمثى الكشف . 

(؛) التركجية : الصقر المنسوب إلى توج قرية يفارس 

(م) المعاره : الواظب ٠‏ والاطل الجاع لأنه لا يله معاودة الحرب وممارستها وثموكد 
الشيء رعاده وعاوده معاردة : صار له عادة . الصعب : ضد الذلول والمنةاد . 

)٤(‏ الفدّنفار » وااضفر ۽ ما شددت به اليعير من الشعر اأضفور . والضفر 8 ,فس 
الشعر وغيره عريضا . 

)( الإلاع : الاشارة بالثوب وغوه 0 


14 


كأانا بالحلق من خضاره 00 
'عصفرة” الصبّاغ أو >قضتابسه ١‏ 


أو کہ املك الدى اطللی ں۳ 
1 لقد أتاني القانص بهذا الصقر مدُحى” قبل طلوع الآ ل الذي يرفع الشخوص 
ويّزهاها فرأيته برمي ببصره بعيدا يلجي السبوب والأودية فقلت 
لاصقار : ويحك ! ما الذي أبصره هذا الجسارح حى مد" طرفه في تلك 
الفلوات الممتدة بين حمل لساب وماء مالعوب : 
فقلت” لاقانص إذ أتى به 
قل طلوع الآل أو سرابه ١:‏ 
وك هما أبصر إد رأق به 
من طن مللحئوب إلى لباه © 
لقد رأى طائراً من طبور البر برعى النبت في ناحية الوادي فانقض عليه 
انقضاض الصخرة الصلدة حين أطلقه صقاره من عل : 
E Aa‏ الست من جنابه 0( 


(1) الخضاب : ما يختضب به من حناء ونحوه » وخضبه : غير لونه بحمرة أر صفرة 
أو غيرها . 

)0( ورد هذا الشطر في الأغاني على الوجه التالي د عصفرة الذؤاد أو قضابه » فم أجد 
له معنی مقبولاً والتصحيح من التشبيبات لابن أبي عون ص ٤4‏ ء والمصفر : نيات يصيغ 
به ينبت في أرض العرب » والقضّاب تبات أيضاً . 

(م) العتثرة : القطعة من السك . 

(:) الآل : هو الذي يكون ضحي كالاء بين السماء والأرض برقع الشخوص ويزهاها 
وأما السراب فهو الذي يكون تصف النمار لاطئا بالأرض كانه ماء جار , 

(ه) ملحوب : ماء لبي أسد بن خزية . لباب : جيل لبي خالد . 

)3( ورد هذا الشطر في الأغانى على الوجه التالي : « قشعا ترى التبت من جنابه » وقد 
استعصی فبمه عل الحقق فذيله بقوله : « كذا ورد » » ولم أجد له معنى عل كثرة ما قلبت 
وجوه الرأي فيه 2 ثم أدى بي الاجتهاد إن أجعل كدءة « قصعاء » بدلا من « قشماء »> 
والقصماء : طير من طيور البر » وأن أجعل كلة « ترعى النيْت » بدلا من ( ترى النيت) 
فاستقام الشطر وزناً ومعتى" . 


\o 


فانتض” كالجاءود اذ علا به ١‏ 
وكان الصقر يتمسّز' غيظا ويتلظّى غضيا حين رمى به قءأ:أه بعد طول 
احتباس فلقيت الطرائد من اغتصابه ها أشد العدّت لا فرق في ذلك بين 
اللواتي برزن على وجه الأرض أو اللائي اختبأن في الحفن من كل طائر شحاج, 
مسن" » وكل أرنب ضَغدّاب شديد التتضوار عندما بقع عليه الجارحج 
لفرسة ويصيده . 
غضبان يوم قله رمى په ٩‏ 
اسو بک کی اکا 
تحت جديدر الأرض أو "راب 
من کل" شاج الضّحى آضغءايسه 0 
إنه صقر ذو مرة يشقى به عدو"ه أشد الثقاء » وهو حين يود لخصمه 
بطعنة من طعناته النافذة ينشب في إهابه مخالب تحكي 'مدى الجزار هضاء 
وتشاكل حرابه حداة » فتعلق عند الإنشاب فأجوساده وتنتزع فؤاده 
من وراء حجابه . 
إد لا بزال حر به لقع به 5 


جاد وقد أنشب في إهابه ٠١‏ 


. الجامود : الصخر‎ )١( 

(۲) وردت في الاغاني كامة « قنية » بدلاً من « قينه » › والقين : العبد والصائع عامة. 

(۴) الضمير في ( هن" ) دمود على الطرائد . 

. الجديد : المقطاوع مشتق من الجد بعنى القطع . تربة الأرض : ظاهرها‎ )٤( 

(ه) الشحّاج : يقال غراب شحاج أي كثير الشحيج » والشحيج صوت الغراب إذا 
أسن , والضغاب الكثير الفثغاب » والضغاب صوت الأرنب وتضمثرها عند الأخذ . 

3( الحرب : العدية . 

(۷) ذب الشيء في الذيء تشوبا : علق فيه ويقال : أنشب البازي مخالبه في الأخيذة. 
الإهاب : الجلد . 


۳٩ 


خالا ينبن في إنثشابه ١‏ 


مثل "مدّى الجزار أو حرابه ٠"‏ 


نزع . الفؤاد من ححابه'" 
لقد صاد هذا الصقر صبداً عظدء] » وأوقع بالطرائد إيقاعا ذريعا فحاز 
مانن طريدة من ذكور الحتبارتى والأرانب الى ساهَى بأخذها و يتخ 
يصصدها > وقدمها لفتيةر کرام نشاه” بصيدهم. ولد عتى به : 
حَوى ثمانين على حسابيه 
من خرب وخزر على به 


ف قي ف قق و 
r)‏ صمداهلم ىك عى به 


مم = 


8 
وكان هؤلاء الفتية على موعد مع صقرم لا يخلفه أبداً » وكانوا ينتظرون 
أن يات صبداه إلى منزهم الذي تنُطنْهَى به الطرائد وتشوى : 
واعدهم منزل بتئنا به 
تاطنېی به الخد “يان أو تششنوى به ٩۷‏ 


فما إن وافى الصيد الثمين حتى هب إلى الاحتطاب والطبخ فى" كرم” 


. ينشين في إنشابه : أي ينشين عند إنشابه‎ )١ 

)+( المّدى : جمع مدية وهي الشفرة . الحراب : جم مفرده حربة : الأ 
وهي دون الرمح . 

(م) حجاب الجوف : ما يحجب بين الفؤاد وسائن البطن . 

(:) الخدرتب : ذكر المحبارى وجمعه خر بان . والخزر : ذكر الأرنب وجمع»ه 
من أن وآ ١‏ 
ددر به : من مماني الدعاء : الرغبة ويكون المعنى : أنه راغب ۋم 5 
ويدعى به : نتسب لبه ويكني به ويككون العنى : إن صيدم مشبور معروضه يحب 
إله ويكتى به . والدعوة. : ما يدعى إليه من طعام م 

(1) الربان : جمع خرب : وهو ذكر الخحبارىي . 


\۳Y 


الحتد عظم السؤدد مشسرق الوجه رائع الطلعة إذا دعي" أجاب » وإذا أهيج 
لی ووثب : 

فقام لاطبخ ولاحتطايه © 

أروع” تاج إذا هجنا به" 


خصائص شعر الصيد والطرد غند الشمردل : 

المتتبع لشعر الشمردل يحد فيه "ا قلنا من قبل ضعربين من شعر 
الصد » أولهما ذلك اللون الذى كنا رأيناه في الجاهلية وصدر الإسلام عند 
امرىء القيس وزهير وأبي ذؤيب وأضرابهم » وثانيه) ذلك الذي يطلق عليه 
- يحق ‏ اسم شعر الطرد . 

فهو في اللون الأول اتخذ مشبد الصيد وسيلة لوصف ناقتنه وذلك حين 
شبهها تارة يحبار وحشي” فقال : 

کان 'قتثودي وأنمساعها تسكن وای س 

وتازۃ أخرى حين شبهها بثور وحشي فقال : 
ترمي الاد بقلي متو جس فق روح ناشطا مناعورا 

وما دام قد شبه ناقته يهذين الحموانين المطرودين فلا بد له من أن ينجّما 
حت يستقم له غرضه › وقد فعل . 

فالجار في القصيدة الأولى تجا من سهم القانص ؛ ذلك لأن نباتا كالقصب 
اعترض السمم فثناه عن طريقه وجعله يخطىء هدفه : 


, الاحتطاب : جمع الحطب‎ )١( 
والحسن الوجه رذد‎ ٠ تاج : يثور ويشب والميج : الحركة . الأروع : الكريم‎ )۲( 
٠. الجهارة والفضل والسؤدد‎ 
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فلا شرعلن رمّى وائقى 22 بسهم تى حلا الأثثاب” 

والثور في القصيدة الثانية نجا أيضاً من كلاب الصباد > وذلك حين بعثته 
يته على أن يستبدل بالدفاع المجوم فكر” على الكلاب يطعنها يرواه حتى 
حتى اراعوى الحتميّة مقت به والكيبرياء تشيم المححنئئورا 


00 
۰ °. 


ينيسن ڪادته وينم يه طعن” يصيب فرائصا وظبورا 
والصائد في هاتين القصيدتين وأمثالها لا بد من أن يكون قانصاً ماهراً 
وخميراً بالصمد » متمر”سا به » بقظا للطرائد » حتى تكون نجاة الحبوان 
المطرود منه أدعى إلى العجب من الصائد والإعجاب بالحبوان المصيد > فهو 
في القصيدة الأولى ساهر” الليل » مبزول” الجسم » عاري العظضام من شدة 
الدأب وكثرة الكدح ¢ حريص” على الصد لشدة فقره وحاحته إلبه : 
بها ساهر” الليل_ عاري العظام عرى إجبمه أنه يداآأب” 
قليل الستوام سوى نله وقوس لها وار“ 'مجذاب” 
وهو في القصيدة الثانبة عاري الأشاجم بادي العروق مبزول الجسم أيضاً: 
حقى غدا أحبقا وحقلق دعره عاري الأشاجبع لا يزال” ضريرا 
وأداة” الصبد في القصيدتين هي الأداة الجاهاية التي تتمثل في البسهام 
والكلاب » والحبوان المطرود في كلتيها هو الذي كاف يطرده الجاهليون 
ويمعنون في وصفه وينفقون جل“ أبيات مشيد الصيد عله »> فبو في القصيدة 
الأولى السَْر” وني الثانية الثور . 
والبحر في القصيدتين غير الرجزفمو فيالأولى المتقارب وني الثانية الكامل. 
فإذا تركنا مشبد الصيد في هاتين القصيدتين وانتقلنا إلى الأرجوزة وجدنا 
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أنفسنا أمام فن من القول جديد كل الجدة » وضع لبيناتيه الأولى أبو النجم 
و فل بناءه الشمردل 9 

ولبات ذلك يحسن بنا أن نقف على الأسس التي بنى عليب! الشمردل 
طرديته 8 

اتخذ الشمردل بحر الرجز وز لطرديت»ه وجعل روها مزدوحا ٠‏ 
ثم أقام بناءها على أربعة أركان متايزة واضحة العام ٠‏ أوهها مقدمة تحدّث 
فبها الشاعر عن التبكير للصيد قبل أن ينحسر الظلام عن الكون وتشرق 
الأرض” بنور ريّها . 

وثانيما وصف” للجارح الصائد الذي هو الصقر على وجه أل" به من جوانبه 
المادية والمعنوية كلها . 

وثالثبا وصف” واف للطراد مع إلامَة بالحبوان المصيد الذي هو الأرنب 
وبعض الطير » وإشارة خفيفة إلى الإنسان الذي يشرف على القنص» وذ كر 
للنكان الذي وقع فيه الصيد . 

ورابعها خاتقة” ذكر فيها رات الصيد و'جتاع الصحاب على طبيه وأكله. 

وهو بناء تام لم تصل الطردية فيأحسن أحواها إلى موذج أ كمل منه وأتم. 

ومن استعراض مشمدي الصيد السابقين عند الشاعرودراسة هذهالأرجوزة 
نعل أن الشمردل كان مدر كا للفرق بين هذبن الفندّين من القول » واقفاً 
بوضوح وجلاء على طبيعة كل منها وغايته » متصوراً للشكل والمضمونالذي 
عيز الطردية من مشهد الصد : 

فالشكل 5 الطردية اقتضى فة البحر وازدواج الروي وإقامة البناء 
على أسس تختلف.عنا ”بنيت عليه القصيدة القدية التي أتقن الشمردل صنعها كا 
تقن صنع الطردية . 


والمضمون في الطردية التق جارحا صائداً كالصقر حل“ محل الرماح 
والسهام ؛ وحيوانً مصيداً کالارنب والطير ناب مناب العير والثور والنعام . 

يضاف إلى ذلك وحدداة' الموضوع وتسلسل الأجزاء ومنطقّة” الحرة 
والنقلة » لذا صاخ لنا أن تقول ب وشن مطتنرت ‏ إا ان أو النيم .0 
الرائد الأول لشعر الطرد » حيث عمل على استقلاله ووضع اللبنات الأولى في 
أسس بنائه » فإن الشمردل هو الذي أتم' البناء وأحم الصنعة > وهو عندنا 
أبو هذا الفن في الشعر العربي غير منازع . 

ونستطيع أخيراً أن نقرر- مع الد دنور شوقضيف')؛ ونحن مطمئنون- 
أن شعن الطرد "وجد زمن بني أمية ولم يتأخر ظبوره إلى عصر بني العباس » 
وأن نسم التردد الذي خامر « بروكلات » في هذا الشأن حيث بدا له أن 
« أبا نواس هو الذي سبق إلى وضع أسلوب ثابت هذا المذهب الشعري » 
وأ را يكون بعض شعراء بني أمبة قد وصف ملاف الصيد والطرد » ثم 


تبعه أبو نواس في ذلك »" . 


٠۹۱ : » انظر تاريخ الأدب العربي « الغصر الإسلامي‎ )١( 
Vf: انظر بروكلان‎ (20 


١1١ 


الفصل انامس 


3 ور ا 4 
ازدهارسْعرالطرد 
في ا لرن الما نیاوی 


العوامل التي أدت إلى ازدهار الطرد في هذا القرن : 

لما دالت دولة بني أمية وآل الأمر إلى بني العباس كانت الراية الإسلامية 
ترفرف على أكثر أصقاع المعمورة ثروة” وأوفرها غنى” » وكان خراج هذه 
الأرض العريضة حى من هنا وهناك ثم لا يلبث حى ينصب؟ كله أو جلثه 
في خزائن بني العياس »> وكانت الدنيا تقبل على الناس ضاحكة مستشرة 
تحمل إلمم الحضارة وزخرفها » وتسوق هم الغتى ومتاعه » يضاف إلى 
ذلك أن" ريح الفتح والغزو قد ركدت وأصبح ثم الخافاء الجدد مقصوراً على 
حاية حدود دولتهم على أن تدنال أو تلْنتقّص »© وحفظ سلطانهم من أن 
تخارج عليه خارج أو يثور به ثائر . 

ثم أقبل الحكام والمحمكومون على التكرّف يكشرتعون منه ثم لا برتوون 
وأوغلوا في المنع يلتبمونها التماما ثم لا يشبعون . 
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وكانت متع الصيد ولذاذاته في طليعة ما أقبلوا عليه » فجعلوا يقضون في 
حفلاته ورحلاته أجل أيام العمر » وينفقون على جوارحه وضواريه 
منفس الال : 

ومما زاد في هذا الإقبال عظدم مكانة العنصر الفارسي في الدولة الجديدة 
والفرس - کا رأينا من قبل - ذوو شأن في الصيد عظم ٤‏ روا جوارجه 
وراضوا ضواريه » وأتقنوا فنونه » وأحكوا آلاته » فاما صار لهم فيالمجتمع 
الجديد مقام” الر”بادة والتوجبه نقلوا إليه كل ما كان لديهم في هذا الجال . 

وكانت ولاية السفاح شأن المسامين سببا آخمّر من أسباب ولعالناس بالصيد 
وإقبالهم عليه » فأبو العباس كان قبل أن يلي الخلافة يحيا حياة فيها كثير 
من الفراغ » وفمها رغبة في الابتعاد عن متناول أيدي ولاة بني أمية » وكان 
ذلك يغريه بالصيد ويدفعه إليه . 

ومن هنا نشأ السفاح صائداً » ققد صاد وهو غلم“ ضغير ١١‏ وصاد: وهو 
شاب يافع » ثم صاد بعد ذلك وهو خليفة مكتمل ٠"‏ . 

وكان كثير الولم بالضواري"' شديد المج بالصيه > وكان إذا تخلفت 
ضواريه وم تصد الصبد الذي يلبق بها وبه شڪا من ذلك مر“ الشڪو ى 
وخجل أشد' الخجل » وجعل يخرج إلى الصيد منفرداً عن عسكره ه ليس معه 
إلا خاصته من أمثال خالد بن صفوان ومن يساويه في المرتبة . 


وكان بنذر النذور لله إذا نحح في صده » ويشيب أجزل الثواب الذي 
يظن أنه كان سببا في نجاحه *“ . فقد ”روي عن خالد بن صفوان أنه قال : 


0 انظر البيزرة 91 
(r)‏ انظر البيزرة : ١‏ 
(») انس اللا : ۲ 
(4) البيزرة : ١‏ 

2( أنس اللا : ۲ 
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« خرجت” مع السفاح يرما إلى الصيد » وكان كثير الولع بالضواري » وكان 
قد شكا لي في تلك اللملة ما يحده من قلة نجح ضواريه في الصيد » وطلب أن 
يتصيد منفرداً وقال : 'مر ‏ ياخالد ‏ أن *ينادى في الناس ألا يبتغي الصد 
أحد غيري نفيإنني أخجل مزقلة عمل ضواري"» فنودي ني المسكر أن ارجعوا 
فرجعوا إلا من اختاره السفاح » فسرنا غير بعيد » فةال : إن سررنا في 
صيدتا هذا الموم تصداقت لله بكذا وكذا » وكان قد اختار من ضواريه 
القليل وترك الكثير في الحسّم > وإذا أعرابي' ينادي جارية” له مع إيله : 
يا سعادة» يا سعادةء فقال السفاح: ويلك يا خالد قلت: لبيك يا أمير المؤمنين: 
قال : إني قد سررت” بهذا الاسم » وإني لأظن بأن الضواري كلما ستصيد في 
هذا الموم ثم أمر بعض غلانه بأن عضي إلى المحم وأن يحضر ما تنقى من 
الضواري وألا يترك منها شيئا » فقلت + يا أمير ا ؤمنين إني لأعجب منأنك 
كنت تشكو من الضواري ثم ها أنت تأمر بإحضارها جما فكأنك قد 
استيشرت بهذا الامم وغلب على ظنك بأن النجاح سيكون في هذا اليوم » 
فقال : نعم وستجد مصداق ذلك قربا » ولا وصلنا إلى المدَصمّد اصطدنا 
يجمبع ما جيء به عن الضواري ثم أقسم أنه اصطاد ببعض الضواري التي ( 
تكن قد صادت عن قبل '. 

وقد كان السفاح كثير التفاؤل في الصيد شديد التشاؤم أيضا » فقد روي 
أنه خرج يوم إلى الصيد فرأى غلاما بدويا صبيح الوجه فقال له. ما اسمك؟ 
فقال : مسعود 4 فقال : دلّنا على مكان الصبد فدهم فصادوا ما شاء الله أن 
يصيدوا » ثم عادوا إلى مخيمهم وأنعم على الأعرابي با كان فيه غناه ‏ . کا 
روي أنه خرج إلى الصيد يوم) وإذا منادي) ينادي : يا سعيد مرتين أو 


١4 : انس اللا‎ )١( 
١4 : (؟) انس الملا‎ 
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ثلانا فلا لم يحبه نادى يا شقي” فقال السفاح: أول يومنا طسب وآخره ردىء 
عام كنك > 19 ١‏ 


وقد أكثر السفاح من رحلات الصيد الصاخبة التي كانت تجمع _جلمّة أهل 
بيته وفيهم أعافه ووه المنصور » و کار رجال دولته وفېم وزراؤه » 
ركان ضفي في ذلك آيلما حافلة بالتع وامسرات * فقد وى ساحب البيزرة 
أن الفاح كان شديد الله بالصيد ناشئ) و'مكنتبلاآ .وأته خرجبوما متنز"هانحو 
الاورتق في يوم من أنام الربسع ومعه جمع غفير من أهل بيته وجاعة من 
خاصته ومواليه ٩‏ فط له هناك ودعا بغدائه » وحضر مائدته أعمامئه 
وأخوه المنصور » وف هم كذلك ‏ يتضاحكون ويأكلون ‏ إذ طلع عليهم 
أعرابي" » فأشار إليه أبو العباس فدنا منهم فقال له : أصب' من طعامنا فجثا 
الأعرابي* على ركبتيه بعد أن سملم ثم أكل أكل جائع منروم مقرور » فللا 
فرغ من طعامه أقبل على أبي العباس وقال : بأبي أنت وأمي يا حسن الوجه 
انتسب إل“ أعرفك »> فتسّم السفدّاح » ثم قال : رجسل من اليمن من عبد 
المّدان فقال : أنت والل شريف ولكني أشرف منك » قال أبو العباس : 
فانتسب إلي” أعرفك فقال : من بيت قيس من بني عامر » فقال أبو العباس : 
شريف ولكنتي أشرف' منك فقال : كلا » ما بنو الحارث بأشرف من بني 
عامر إلا أن تكون عارضتني في نسبك > فقال : ما عارضتك وإنتم' لأحد 
طرفي“ قال : فمن أنت ؟ قال : من بني هاشم » قال : رهط رسول الله 
لقال : نعم “قال :شريف وال الذي لا إله إلا هو > فا قفرابة مابيتك 
وبين هذا الملك - يمنى أبا العباس - قال:قريبه » قال:يأبي أنت وأمي أهو 
ا يمي ؟قال: هوهو قال :فاكم علي" حدية) أحدث يدعنه » قال: أ كم عليك» 


و 


قال:رأيةثهوهو غلم 'يقعديرمي باتديمة فيجمعبينة, لله فيمثلراحيي هذه » 


+ لا يخفى عل القارى» أن المقل والشرع لا بةر“ان ذلك , 
(۱) أس اللا : ميم 


( دذارة العارف ‏ المكتبات المدرسية 1 ١48‏ شمر الطره - ٠١‏ 


وكان يمر بالطائر فيصرعه يسبمه نما بلك حق يذيحه بسيفه ويقطاعه ويضرم 
له نارآ أو يستعير نار تملدّة قد أضرمما أهلها لغدامم فيلقي صيده فيبا » 
ويرمي بطرفه إليها اثلا يغلبه أحد عليها » ثم يأكل الطائر نتفاً بريشه مع 
شظيية من مه حت يأتي على ما فيه لا شر كه فيه عشير ولا خليل . 

فصاح به داود بن على آعم السفاح : اسكت فض" الله ناجذك 2 إنا 
تخاطب أمير المؤمنين » فقال أو العياس لداود : يا عب" » ما هذه المعاشرة!؟ 
رجل يتكلم على الأنس والانبساط وقد تحرام بنا وازرمنا ذمامه فأرعبته 
وأوهنت مشه وقطعت حديثه» تکل يا فق» فلا سمع الأعرابي ما قال داود 
أردف يقول : و كنت أرَى في هذا الفَتّى أمارات خير تدل على أنه سيملك 
ما بين لابتمها قال : وما هي ؟ قال : لين الجانب والصفح عن الجاهل > 
والبذل للنائل مع “تدده الكريم وموضعه من الندوة » فضحك أب العباس 
حی فحص الأرض براجليه وضحك أهل بده ٤‏ وار له بالف ديار 
وكماة وحمل 5 

من هذه الأخبار يبدو لنا تعلق السفاح بالصيد وولعه به علىوجه ما كان 
يوقم من الخليفة الأول في الدولة الجديدة التي ما زالت تحتاج إلى من رمي 
دعامها ويثئدّت أركاتها ٠‏ 

فاما ؛لت الخلافة إلى المنصور لم يسر في الصيد ونحوه من أساليب اللبو 
سيرة أخبه السفاح » ولعل اختلاف شخصيتي الرجلين » وما تعركض له حم 
بني العباس زمن الماصور من انتفاضات وثورات كانا السيب في أرن يسلك 
الماصور في حياته كلما مسلك الجد وأن يبتعد ما وسعه الابتعاد عن اللبو 
يأشكاله کہا ومنما الصيد ۰ 

فقد رتوى الطبري* وابن الأثير أنه دل أ في دار المنصور مو“ قط ولا 
شيء يشبه البو واللعب والعبث ... وقد ذكر حماد التركي قال: كنت واقفاً 
على راس الماصور فسمع َة في الدار فقال : ما هذا يا حماد ؟ انظر » 
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فذهبت” فإذا خادم له قد جلس بين الجواري وهو يضرب فن الطنبور وهن 
يضحكن فجئت فأخبرته » فقال : وأي“ شيء هو الطنبور ؟ فوصفته له 
فقال لى : أصيت صفته فما يدريك أنت ما الطنبور؟ قلت رأيته يخراسان » 
قال :ثم #سماك م قال ۰ مات نكل »> ات نيا > تدم يقني رديدا 
رويداً حتى أشرف عليبم فاما روا به تفرقوا » فقال : خذوا الطنبور » 
فاخن » فقال : اضرب به رأسه فلم أزل أضرب به راه حق كسرته » 
ثم قال : أخرجه من قصري واذهب به إلى مدان بالكرخ وقل له : 
و 0101 1 

وكا كان المنصور ينزه نفسّه عن اللعب بالجوارح والضواري ولا يجد في 
وقته “متتسعا لذلك كان يأخذ عاله بهذا ويحمليم عليه حملا ولا يتأخر عن 
تدتحية من يتشاغل بالصيد عن شؤون الرعبة » فقد روى الطبري” « رفخ 
المنصور ولّى رجلا من العرب حضرموت فكتب إليه صاحب' البريد أرن 
الوالي يكثر من الخروج في طلب الصيد ببزاة وكلاب قد أعدها لذلك» فعزله 
وكتب إلبه : ثكلتك أمك »2 وعدمتك عشيرتك »> ما هذه العنداة التي 
أعددتها للنكاية بالوحوش ٠‏ وحن إنما استكفيناك أمور المسلين ولم نستكفك 
أمور الوحوش © سلدّم' ما كنت تلي من حملا إلى فلان بن فلان والحق 
بأهلك ملوما مدحوراً "' . 

لكن المنصور على الرغم من ذلك كله لم يستطع القضاء على ولع الناس 
بالصيد وم يتمكن من کفېم عنه > فېم قد ورثوا هذا الولم عن بني أمية وعن 
أخيه السفاح » وتعلقوا بالصيد ومتعه ولذاذاته > وأخذوا بما فيه من روعة 
الترف الباذخ ومظاهر النعمة والبلاء » وأرسوا قواعده وأخذوا أنفسهم 
بآدابه » فا هو ذا واحد من ندمائه وشاعر من شعرائه بتعلتی بالصبدتعلئق 


48/6٠ : انظر ااطبري : دومع وما يعدها » والكامل‎ )١( 
. وما يعدها‎ ۲٠۴۳/۹ : (؟) الطبري‎ 
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ا حب" بمحبوبه » ويبوح بذلك أمام الخليفة دون أن تحرج » فقد روى 
صاحب' الجبرة في علوم البيزرة» أن أبا جعفر المنصور قال لأبي 'دلامة: كيف 
حك للصيد ؟ قال كحب المسجون للخلاص من القيد » فقال وأي الأشياء 
أحب* إلدك من الضواري ؟ فقال : نت الصقر الطو يل الس انود 
الجنس إذا صاد أشيم» وإذا أمات أوجع» يصيد الكبير ويعفشي على الصغير » 
ونه با أمير المؤمنين حقير »> فقال : ولم لا تحب البازي وهو خير منه وألنة 
وأحسن” إصابة وأسرع ؟ فقال : با أمير المؤمئين » البازي ملك ولا أقدر 
أن أتشبه بالملوك » وإنما حمل الوك الملوك” » فقال : فالشاهين » قال : 
إنه ‏ يا أمير المؤمنين ‏ كبير القدر كثير الغدر » قال : فالباشى ؟ قال: 
'ملْءوب الصبيان » وقد فاتي ذلك الزمان › قال : فالماثي “١‏ قال : 
ملعوب الخدم وأولاد الحشم » ولا أحب يا أمير المؤمنين أن اشم . فقال : 
ما تصنع باحم الصيد وعندك ما هو أطيب منه ؟ فقال : صدقت يا أمير 
المؤمنين » غير أني أجد” فيه لذة الطرب »> وهو الذي أتعيت” فيه جوادي 
وأجيدت” فبه مرادي . 

بل إن أبا جعفر كان يعتقد أن الصيد سيفشو في أولاده وحفداته وأنهم 
سغرمون به غراما يأخذه الناس عليهم » فأراد أن يحد هم معذرة يعتذر 
علوم يها » لذا فقد ركب ذات يوم فرسا *مشَكّرة” 'مشتئراً عن ذيله وعلى 
يده باز” حتى عبر الجسر باديا واتكفاً فمبر الآخر راجه] وتبينه الناس » 
فلما عاد إلى يجلسه قال للريسع : ما قال الناس في ركوب أمير المؤمنين على 
هذه الحال ؟ قال عجبوا منباء قال : إنه كان لأمير المؤمنين في ذلك مذهب” 
وهو أنه سبأق من أبنائنا من يحب الصيد ويتيلكل فيه » فأحببت” أن يكون 


. الاي : جمع يؤيؤ .وهو من صغار الجوارح‎ )١( 
t=? المورة في علوم البيزرة 0 الورفة‎ (0) 
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مني ما رأيت » فق فعل مثلّه مدا فاعل” بعدي » قال الناس : قد ركب 
المنصور على مثل هذه الصورة 23 . 

ول يكنب أبناء المنصور وحَقّدتئه وخلفاء بني العباس ظن أبي جعفر» 
ولم يتمبّلوا في هذا الأمر الذي توقعه هم كثيراً ولا قليآ »> فيا هو ذا انه 
المبدي* ينشأ محبا لاصيد » مشغوفا به حتى إنه لا باد يغه ٠"‏ أو يصبر 
عله ۳ » وقد قد كار عد رحلات الصيد» ورويّت' له فما 3 اف" وحوادق 
منها ما نقله المسعودي” وغير”ه عن الفضل بن الربيع أنه قال : خرج المبدى* 
تفز ها ومعه مولاه عمرو بن ربسع وکان شاعراً فانقطع عن المءستكر » والناس” 
في الصيد » فانتاب المبدي” جوع" شديد » فقال لعمرو : ويحك > إلا إنساناً 
عنده ما نأ كل » فيا زال عرو يطوف إلى أن وجد صاحب مبقلة وإلى جانبها 
كوخ له فقعد إلبه » فقال له : هل عندك شيء يؤكل ؟ قال : نعم » 
من خبز شعير وزبيب وهذا البقل والكراث” > فقال له المبدي* : إن كان 
عندك زيت“ فقد أ كات > قال : نعم عندي فضلة” منه > فقدام إلا ذلك» 
فأ كلا أكلا كثيراً .. ووافى المعسكر ولقته الخزائن والخدم والموكب » 
فأمر لصاحب البقلة بثلاث بدر دراه 9©) . 


ومن أخبار رحلات صبد المهدي” ما رواه كشاجم من أن المبدي” ڪان 
في رح صيد ومعه علي“ بن" سليان وأبو دلامة » فأثير أمامهم ظبي” فرماه 
المبدي” فأنفذه» ورتمى علي' بن' سليانة فأصاب كلب) من كلاب الصيد فقته > 
فقال أبو دلامة : 

قد رتمى البدية طي شك بالسهم فاته 

: البيزرة‎ )١( 

at. 3‏ : أي آم يوما وتركهم يوما , 

ع( البيزرة 4 “2 

(4) مروج الذهب : م / ۲۳٤‏ وما بعدها , وإلكامل : ه / ۷١‏ 
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وعلىي بن سلما ن رمى حابا قصاد”' 
فبنيئا هاا › كل امریء يأكل زات 
بل إن هناك من بروي أن المبدي” 'قتل في رحلة صيد »> فقد جاء في 
الطبري” راب الأثير أنه الف في سيب وفاة المهدي « قف كر عن واقح 
قبرمان المبدي” أنه قال : خرج المبدي* يتصيد بقرية يقال ها « الرد » 
«يماسبذان» فل أزل معه إلى بعد العصر» ثم انصرفت” إلى > سبي وكان بعيداً 
عن مضرده » فللا كان السحّر الأكبر ركبت” لإقامة الوظائف فإني لأسير في 
برية وقد انفردت” عن كان معي من غلاني وأصحابي »© إد لقي أعوة عريان 
على قتود رحل فدنا مني » ثم قال : با أبا سبل عظدّم الله أجرك في مولاك 
أمير المؤمنين > فبممت أن أعلوّه بالسوط »© فغاب من بين يدي »2 فلا انتببت 
إلى الرواق لقني مسرور » فقال لي : أبا سبل عظثْم الله أجرك في مولاك 
أمير المؤمنين » فدخلت” فإذا أنابه مسجّى في قبة » فقلت : فارقتك بعد 
العصر > وهو أسر" ما كان حالاً وأصحه بدنا » فها كان ع عي 
طردت الكلاب” ظا فلم بزل يتبعها فاقتحم الظي' باب خرية فاقتحمت 
الكلاب” خلفه واقتحم الفرس الذي كان عليه المبدي“ خلف الكلاب فداق 
ظبره في باب الخر'بة فيات من ساعته " . 
وقد عرف ملوك البلاد الجاورة ولع المبدي بالضواريوشدة شغفه بالصيد 
حتى إن « ميخائيل بن ليون » عظم الروم لما وقف على ذلك أهدّى إليه 
كتابا في البيزرة كان لأرائل الروم "' كا أشرنا إلى ذلك من قبل . 
ثم كان الرشيد على ما عرف به من تنقى”" وحزم صاحب ولع بالصيد 
وتعلّق به فقد روى صاحب الميزرة و أن" الرشد كان ذا كحظ" في الصيد» 


)00 المصادد والمطارد : ١5١‏ 
(۲) انظر الطبري : ٩‏ / ۲۹۳ »> والكامل ه / 84 
(ع) انظر مقدمة كتاب الطيور . 
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وأنه كان برتاح له ارتياحا شديداً حق تحمل الأريحية على ركض فرسه والشد 
في إثر الطريدة "“ وكان إذا نمي إلبه خبر متفان في الصيد استقدمه إلسه 
واتخذه لنفسه ؛ فقد روّى صاحب « اسن الملا » أنه كان ف زمن الرشد 
رجل” من أهل البصرة اسمه إبراهم البازيار يصيد جميع الطسير » وكا له 
كتاب” في البيزرة وكان من أدوات صيده الى استحدثبا قصب الدبق » 
ابيط الركيى [ليد. وات عتم ج1 عالت لمرفقه. بالقواري 
وبالدبق » وتفرع التدبيق من إبراهم البازيار وبق الناس بعده ج 
قصبات أو أكثر رمن الأمون " . 


وكانت لارشد رحلات صبد صاخ يقوم بها ومعه رجال' دولته وبعض 
شعرائه من أمثال أبي نواس » وكان الخليفة” تسى في هذه الرحلات عن 
وكارء وه قي لبا على بن ا ع أو تحرج » فقد أخبر دعض” 2 
عبد الملك بن صالح المائمي عن أبيهم أنه قال : كنت أحضر مع الرشيد 
الطرد كثيراً فشهدته ممه يوم ومعنا حسين الخادم » وكانت الحال بيني وبينه 
متماعدة كا ع بزال يتتبع هفواتي ويغري بي الرشيد فأراسلتٍ الكلاب” 
على طريدة وأعئطتى الرشد لفرسه عنانه واندفع شد في طلبها فلم أتبعه 
ولا زد'ت” في عنان فرسي فاغتنم حسين ذلك وأسرع إلى الرشيد وقال له : 
لو زاد عبد الملك بن صالح في عنان فرسه حتى ياحتى بأمير المؤمنين ما كان 
في ذلك من بأس فقال الرشيد : أستجبانا أب عبد الرحمن » وم ير مساعدتنا 
على ما تحن فبه !؟ فقال : قد فعل ذلك 4 ثم أمسك الرشيد فضل عنانه 
وتوقف حتى دنوت منه فعاتبني على ما أنكره » فقلت يا أمير المؤمنين العذر 
واضح» قال : وما هو ؟ قلت : أنا على فرس لا أثق به قال : عذر > وأمر 
لي بدابّة فركبتها وتسايرنا غير بعيد إلى أن أثيرت طريدة أخرتى ففعهل 


٤٣ : انظر البيزرة‎ )١( 
(؟) الجبرة في علوم البيزرة » الورقة + 5ه وأنس الملا.: 5م‎ 
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مثل فل الأول ولزهت حالي الأول فاشتد إتكاره وجعل بلومتي فلحقته 
فقال: أقَلنا العلّة فما استثقيلتت الركلة4 فقلت: يا أمير ا أؤمنين إذا كنت 
لا أثق او قد يلو تله » فنا ما لم أله أفل؛ ثقة فقال : لا » ولك“ 
السكينة والوقار أفرطا على أبي عبد الرحمن » وكان هذا بعض ما أحنفظه 
على )0 0 

وكان الرشيد يخرج إلى الر“فئة أو غيرها ليصطاد » ثم لضي في ذلك 
الأيام الطوال ذوات العده 9" . 

وم يقف هذا الولع بالصيد عند الخليفة وحدّه وإنما تجاوزه إلى 'عمّاله 
فما راقم إلبه أمر بعضبم لم يفعل به كا فعل النصور يصاحيه من قبل » 
وإنما اكدّفّى بكتاب يرجه إلمه »> فقد روى المسعودي أنه « ورد على 
الرشيد یوما كتاب صاحب f:‏ خراسان » وقد جاء قنه : أن" الفضل بن 
يحبى تشاغل بالصيد واللذات عن النظر قي أمور الرعبة فاما قرأه الرشيد 
فى به لتحبى ن خالد ‏ وكان بين يديه وقال له : با أبتٍ اقراً هذا 
الكتاب » واكتب إلله ا تر'دّعثه عن فعل هذا 2 نمد يده إلى دواة الرشيد 
وكتب إلى الفضل على ظبر كتاب الرشيد « حفطك الله وأمتع بك » قد 
انتبى إلى أمير المؤمنين ما أنت عليه من التشاغل بالصيد ومداومة اللذات 
عن النظر في أمور الرعبة ما أنكره فعاود ما هو أزين بك فإنه من عاد إلى 
ما يزينه لم يعرفه أهل دهره إلا به والسلام » " . 


وا عثر ف عن المهدي” في الآفاق ولعه بالصيد وأدواته ققد عرف 
مثل” ذلك عن الرشد قاغتم نقفور ملك الروم إِحنْدى المناسبات الطيبة 


. انظر البيزرة : »4 وما يعدها المصايد والطارد ؛ م وما يعدما‎ )١( 
٤٤١ د‎ ٥۳۹/٩ : انظر الطبري‎ (۲) 
٤۸٤/۴ + مروج الذهب‎ )۳( 


نل 


وأمْدّى الرشيد اثنى عشر بازيا وأوبعة أكدْلءب من كلاب الصيد ليتقرب 
إلنه ا 07 اا نه 

ثم آل الأمر من بعد الرشيد إلى ابنه همد الأمين > فكان ‏ كا يقول 
صاحب الميزرة 354 أ اکا بالصيد وأخرض عليه من کل من تقد فة )¢ 
فهو ما كاد دلي الخلاقة حتى « بعث في الأمصار يطلب الملسَّين وجعل يضموم 
إليه وا رى عليهم الأرزاق > وافس في ابتباع “قرام الدواب وأخاذ 
الوحوش والسباع وغبر ذلك "١‏ ¢ وشاع ذلك عنه وعلر ف بن الصائدين ك0 
فطققوا يأتونه يصيدم » ققد رتوى المسءودي” أن الأمين: اصطبح وما › 
وكان أصحاب اللبابيد والحراب قد خرجوا على البفال إلى سبع كات بلغهم 
خبره بناحمة « كوثى » و « القصر » فاحتالوا عليه إلى أن أتوا به قي قفص 
من خشب على جمل تي فط بباب قصر الأمين وأد'خل عليه فلا مثل في 
صحن القصر » والأمين مصطبح قال لهم : تغلءًوا عنه وافتحوا باب القفص » 
فقيل له : يا أمير المؤمنين » إنه سبع” هائل أسود وحشي » 47". 

بل إنه بالغ في تعلقه بالصيد مبالغة” جاوزت كل حد" »> ففي سنة حمس 
مصيره معلقا على وقفة حازمة يقفبا » فوته قائده علي' بن عيسى لحرب 
الأمون فقتل › فلا جاء نعبه « كان في وقته ذلك على الشط” يصيد السمك 
فقال لذي نسّى إليه قائده : ويلك دعني فإن كوا" اصطاد ممكتين وأ 


اذ فقا چ ° , 


)۱( انظر الطبري : ۱/۹ وما يعدها . 
(۲) البيزرة : 45 

(۳) انظر الطبري : 7 / ٠١١‏ 

(4) انظر مروج الذهب : ۳ / ٠٠۷‏ 
(ه) كوثر : امم نخادم الأمين . 

, الطبري : ۷ / 5 وما بعدها‎ )٩( 
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والخبر التالي الذي رواه المسعودي أبلغ من سابقه في استهتار الأمين 
بالصيد » فقد قال « إبراهم بن المبدى : استأذنت على الأمين يرما وقد اشتد 
عليه الحصار من كل وجه فإذا هو قد طلم إلى دجلة بالشباك » وكاس في 
وسط قصره بركة عظيمة وفي المحترق شاك حديد » فسامت عليه وهو مقبل” 
على الماء » والخدم والغلان قد انتشروا يفتشون الماء وهو كالواله » فقال لي : 
- وقد ثنّيت” بالسلام وكررت - لا تؤذوفي “فاش ر' طقني ذهبت في البركة 
منى إلى دجلة » ومقرطقته هذه سمكة” كانت صيدت له وهي صغيرة فقر“طما 
حلقتين من ذهب فيها حبتا در » قال: فخرجت” وأنا يانس” من فلاحه » 
وقلت : لو ارتدع من وقت لكان هذا الوقت .)١١2‏ 

وقد كان لولع الخلفاء بالصيد وإقياهم عليه آثار” واضحة” في حياة الجتمع 
العباسي” ونظرته إلى الصبد واقتناء جوارحه وضواريه ؛ فالناس منذ خلقوا 
يدينون بدين ملوكبم © بقلدونېم فيا يفعلون ويتقر'بون لبهم بفعل ما يحون 
ويبتغون عندم الزثلفى في تزيين ما يأتونه . 

ثم إن الطاعين رأوا في إتقان الصيد واصطناعه وسيلة إلى التقرب من 
الخلفاء ؛ فأقبلوا على هذه ال هواية إقبالاً منقطع النظير » وعارضوا نظرة من 
بزدرون الصيد بنظرة مقاب » فقرروا أن الصيد من جملة الأدب وأنه آية” 
على مروءة الرجل وعلامة على ظرفه » ققد قال صاحب المبرة في علوم 
البيزرة : « اعم أن اللعب بالضواري من جملة الأدب » وهو ينا ”يقرب إلى 
الملوله > ومن لم يكن ذا أدب فليس له أن يولع بالضواري لأت" اللعب ما 
يفضح ناقص المروءة والأدب »29 . 


ثم إن المجتمع جعل بنظر إلى اللعب بالضواري على أنه من خصائص الاوك 


. مردج الذهب : م / ووس وما بعدها‎ )١( 
4۷ : المبرة في علوم البيزرة : الورقة‎ (۲) 


١64 


وأصحاب الوجاهة» فقد قال صاحب أنس اللا : « لقد أجمع العقلاء على أنه 
لا يحوز أن يلعب بالضواري إلا الملوك” ومن دون الملوك من كل شجاع القلب 
سخي" النفس ثابت العقل يعلم ما ينفغ ضواريه وما يضرها فيديرها بعقله وأن 
بكون إلى ذلك مكتملاً في 1لات صمدهء ''؛ ذلك لأنه ما من مؤونة أغلظ” 
على ذوي المروءة من “قكلف آلات الصيد لأنها خيل” وفهود” وكلاب وآلات 
تحتاج في كل قليل إلى تجديد »> ومن هنا قبل : إنه لا 'يشّقف” بالصيد 
إلا متي كار 

وكا أثثر الخلفاء في مجتمعهم فقد أثر مجتمعهم فيم » فهم حين رأوا 
ارتباح الناس للصيد جعلوا يمتبنون نفوسهم في سبيله دون “تراج أو توقثر» 
فكان الملك منم« لا يكبر ‏ إذا أثيرت الطريدة - عن أن يستخف نفسّه 
في إراغتها ويستحضر ©" فرسه في إثرها ويترجل عنما في المواضع التي لا 
تتت الفرض” متا , بل إنه حي عن أحد الملوك آنه شوهد وهو 
بر كض خلف كلب وقد دنا من ظي وهو يقول له من الفرح : إيه ؛ فدتك 
نفسي » وفي ذلك يقول أبو نواس : 

x‏ 'مقدكيات” وعصاتهبا x‏ ليا 
وم في هذا يتأسوان بعظياء الأكاسرة » فقد “حكبي” عنهم من ذلك ما 


هو مشهور في سيرم . 


٠۲١ : أنس اللا‎ )١( 

5٠ + البيزرة‎ )۲( 

)6( استحضر الفرس : أعداه وركضه . 

(؛) البيذرة + ۲٤‏ 

(ه) فضل الكلاب عل كثير من لبس الثياب : ٠۴١‏ 
)١(‏ البيزرة + 4" 
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وقد غدت معارف الصيد شائعة” متداولة بين الناس» وأصبح العربي الذي 
کان. خسن الخيل وأليف اباد 'تعركف” له الخيل بكلاب الصيد 4 فقد 'روي 
أن ا قال لبعض اماه : اض إلى بادية كذا وكذا فابتم 5 
خب تستجمداها » فقال : يا أمير المؤمنين لست بصيراً بالخيل» قال أفلست” 
بسيو بالكلاب » قال : نعم قال : فأبصر كل ها تتوشتّاه في الكلب الفاره 
المُسْتحّب” فالتمس مثله في الفرس ١‏ 

ثم إن الثقافة الصيدية غدت ما يتنافس به المتنافسون وتر به ثقافة 
ذوي المعرفة . فقد نقل كشاجم عن بعض الجعفريين أنه لما أراد المأمون أن 
يزوج ابذته أم” الفضل من أبي جعفر مد بن على بن موسى بن جعفر الصادق » 
اجتمع عليه من أهله من أراد دفعه عن ذلك فقال لهم : كفدُوا عن ذلك فإني 
ابت أقبل فيه قولاً» قالوا : أتزو'ج قركة عن عينك صبيا م يتفه في دين الله 
عز“ وجل .. فقال : إنه لأفقه منك وأعلم بالله ورسوله وسنته وفرائضه 
وحلاله وحرامه .. فاسألوه فإن كان الأمر يا قلت عاتم مقداره » فخرجوا 
من عنده وبعثوا إلى ابن أكثم وهو قاضي القضاة . . وأطمعوه ليحتال على 
أي جعفر فبفحمه» فاما اجتمموا قالوا: يا أمير المؤمنين»هذا القاضيفإذا أذنت 
له سأله » “ فأذت له فقال لأبي جعفر : ما تقول في حرم قتل صيداً ؟ فقال : 
قتله في حل” أو حرم عللاً أو جاهلا عامداً أو خطأ » عبداً أو حرآً» صغيراً 
أ كرا ۴ عد ار مسا 4 أبن قرات اظ آم من .غيرهاً وين عفان الطبي 
أو كبارها ممصا على ذلك أو نادم » بالليل في وكرها أو بالنبار عسّانا » 
ملحرما للعمرة أو لاحج › فانقطع يحيى 9" . 

ولعل ما يلفت النظر في هذا العصر أن الصيد غدا عند بعضهم غرضاً 
يقصد لذاته لا لثمراته ونتائجه » وإلا فما بال الوجل المسم حفيد العباس عم 


٠٤١ : البيزرة‎ )١( 
۸ : المصايد والطارد‎ (۲) 


۱۹ 


رول الله وابن الزشيد أحد أوائل الخلفاء » ما بالثة يقنطتح' مره في صيد 
الخنازير الحرامة على طاعمها ثم يضْرع”* في سبيل ذلك » فقد روى الصولي 
عن عبد الله بن لمعت أنه قال : كان سبب موت أي عسى بن الرشيد أنه كان 
0 يصيد الخنازر فوقع عن دابته فلم دسم دماغه فكان يتخبط في اليوم 
ت إلى أن مات . 

Ei‏ من الإنصاف للقول: بأن الجتمع الإسلامي م يكن كله برتاح هذا 
اللعب بالضواري والتهالك عليها » وأن أصحاب التقى كانوا يتكرون ذلك 
على من يفعله > فقد روتى صاحب البيزرة أنه لما شهد أبو علقمة المري عند 

ولق او غيره من القضاة وقف في قبول شهادته »> فقال له أبو علقمة : ل 
وقفت في إجازة شبادتي ؟ قال بلغني أنك تلعب بالكلاب والصقور» قال: من 

خَبرَك أني' ألعب بها فقد أبطل » وإن كان بَلّفك أني أصطاد ا فقد 
سداق » وإني أخبرك أني جاد' في الاصطباد بها غير هازل ولا لاعب » فبل 
وقف ملعك على الفرق بين الجد واللعب ؟ قال : ما وقف ولا أوقفته » 
وأجاز شبادته "' . 

كا أن الناس كانوا يلومون أيناء الملوك على شدة تهالكيم على الصيد 
فسَمُضْطدر” هؤلاء للدفاع عن أنفسهم واصطناع المعاذير لما يفعلون » فقد روى 
صاحب البيزرة أيضا أن بعض أبناءالملوك عذرل فيالاستبتار بالصيد والشعّفٍ 
به » وقيل له : إنه تهزل وكان أديباً فقال : 

وهنا أغدو إلى الصيد معي فتمة” زلم في الصد جد 

ألفوا الحرب” فاما ظفروا فشَحامًوا أن يعاديم أحذدا' 

واستقام الناس” طرءًا لهم عدوا لَيْس رى فيهم أولا 

وجدوا في الصبد منبا شب فابتفّؤها في معاناة الطكرك' 


)00 أشعار أولاد الخلفاء : م 
(؟) البيزرة : ۲۸ 


{oY 


لتثرتى عادتثهم جاريّة” ‏ هم باقبة” لا تقد ١‏ 

لكن هذه المواقف مواقف عذل الصائدين والتوقف في قبول شهادتهم 
وما شاكلها ل تفر من الأمر الواقع شيا » فبقي الخلفاء وأولادهم » والولاة 
وأصحاب الثراء على ولعم بالصيد وشقفيم به » وكان لا بد من أن جد 
هذا الجانب من الحباة صداه عند الشعراء ويخاصة أولئك الذين يؤثرون اللو 
ويَحْسّون به وله > وني طليعة هؤلاء أبو نواس إمام شعراء الطرد في 
هذا العصر . 

فإلى أبي نواس نترجم لحياته » وندرس طردياته . 


00 
۲۸ : البيزرة‎ )١( 


19۸ 


ترجمته : 


اختلف مؤرخو الأدب في نسب أبي نواس ونشأته اختلافا كبيراً والذي 
استشلسناء من أغبارء : آله امسق بن عالى جين عيف الأول بغ الشاب کان 
جده مولى للجراح بن عبدالل الحكي والي خراسان فنسب إليه بالولاء» أما 
أبوه فن أهل دمشق » وكان جندياً في جيش مروان بن مد فانتقل إلى 
الأهواز للمرابطة » وهناك تزوج من امرأة فارسية تدعى « جلبان » فولدت 
له أبا نواس » ثم مات أبوه وهو صغير فكفلته أمه » وانتقلت به إلى البصرة 
وله يومئذ من العمر سنتان 20 » ولا أيفع أسفته إلى عطئار يبري أعواد 
البخور » غير أنه كان يطمّح” إلى مخالطة أهل العم واللفة والأذب © ثم 
لقبه والية” بن الخباب فشاقته صورته » وأعجبه ذكاؤه » فاستصحبه معه 
إلى الكوفة » وعمل على تخريحه في الشعر » فلق الفتى بأخلاق أستاذه > 
وكان خليعاً ماحنا ". 

وأبو نواس - على سوء سلوكه ‏ كان شديد الولع بالعلم » فقرأ القرآن 

"٠4 / ١ : ء وشذرات الذهب‎ ٠۷۴ / ١ : انظر وفيات الأعيان‎ )١( 


)۲( انظر وفيات الأعيان : ۱/ Vr‏ » وعقد الجان : vor / ١‏ > وممتار 
الأغاني : ١١ / ٠‏ 


١6 


على يعقوب الحضرمي » وروی الحديث عن أزهر بن سعد وحماد بن سلمة » 
وأخذ النحو عن يونس بن حبيب الجرمي > وحفظ أيام العرب عن أبي 
عبيدة» وأخذ الشعر عن خلف الأحمر» وكتب الغريب عن أبي زيد النحوي» 
والئمسة في المريد هتد السساء الأعراب > وأقام ى بام بني أسب ليخد ال 
بطريق المشافبة “١‏ . وحفظ سبعائة أرجوزة من النوادر سوى المُشبرات» 
وروی دواوين ستين امرأة من شاعرات المرب » منهن الخنساء وليلى > 
واستظبر كثيراً من أشعار الجاهليين والخضرمين وأوائل الإسلاميين والحدثين» 
وأتقن علوم الدين . 

ثم إنه لما فرغ من إحكام هذه الفنون كلبا التفت إلى النوادر واتجون 
والمُلّح فحفظ متها شيئا كثيراً حق صار أغزر الناس » ثم أخذ في قول 
الشعو > فبر“ز على أقرانه وبرع على أهل زمانه . 

ولا بلغ الشاعر الثلاثيت من عمره انتقل إلى بغداد » وهنتك التأم شملئه مع 
الحسين بن الضحاك» والفضل الرقائي» والعياس بن الأحنف» ومسلين الوليد» 
وغيرهم > فجمل يجتمع إليهم “ فنتناشدون الأشمار ويعاقرون الجر ويرغلون 
في اجتراح الثم . 

وعلى الرغم من أن أبا نواس كان يكرء مجالسة الملوك.وأصحاب السلطان؛ 
فقد اتصل بطائفة من الأمراء منهم : عسى بن أبي جعفر المنصور » وأولاد 
المبدي» والقاسم ين الرشيد وأخيراً بالمأمون» فقد أمره الرشد بأن يحضر مع 
الكسائي مجالس تأديب ولده ليتشده الأشعار ويحدثه بالفريب © . 


٠*١ انظر عقد الات : م١ / #هم» والحيوان د/ وعم ' رغتارالأغانير+/7‎ )١( 
۲١۱ ۰ ۱۹۴ : (؟) طيقات الشمراء‎ 
جورء ۷٠م » ؟عمء ۷م 2 وطبقات‎ ٩۷ ء‎ ۸٩ / (ع) غتار الأغافي : م‎ 


الشمراء + ۳۱ 


٠١۹ ۰ ۱٤۹٩ ۰۱٤۸ ۰٩٩4 ۰ ٩۸ ۰ ۱۱ / © : انظر غتار الأغاني‎ )4( 


11٩ 


واتصل بالرشيد فأعْجبه به وأجزل ثوايه غير أنه ما ليث أن استبعده» 
ثم سجنه أكثر من مرة لفرط ونه ومار'مي به من الزندقة » وما آلت 
الخلافة إلى الأمين اصطنعه لنفسه » وه إلى بطانته »> فجعل ينادمه على 
مجالس شرابه ويصف له جوارحّه وضواريّه » غير أن صحبته للأمين م تلم 
من المنفصات فقد اضطر الخليفة إلى حبس شاعره وتهديده بالقتل على أعين 
من الناس» ثم جمل يضيق به ذرعا حين استّمّرت الخصومة بينه وبين أخيه 
المأمون وأصبحت صلته په مما يوذ عليه ل" 


واتصل من الولاة بالخصيب والي مصر فنادمه على الس شمرايه ومداحه 
يثلاث من قصائده أعطاه على كل واحدة منها ألف دينار ثم رغب إليه في 
مغادرة مصر » وكان ذلك ف زمن الرشد ١‏ 5 


وقد وصفه ابن منظور فقال : « كان أبو نواس حسن الوجه رقدق اللون 
أبيض البشرة حسن الجسم حاو الشائل وكان في رأسه سمّاجة فكان دائم 
العمّة والقلْسّة- بسيب ذلك 2 وكان ألثغ الراء يحعلبا غينا وكان نحيفا » في 
حلقه بحة لا تفارقه »7 وكان يعاني من عقدة النسب ؛ لذا كان يتقلب في 
الأنساب فو تارة تمي وأخرى نزاري وثالثة حميري ورابعة أعجمي ينال 
من العرب ويثلبهم ويدح العجم ويشتبي أن يذكر مناقبهم وأن ياذيا بذعم 
ونُظْمر للناس أنه منم 19 . 


وقد كانت ولادة أبي نواس سنة ست وثلائين ومائة وقبل مس وأربعين 
وقمل مان وأربعين » أما وفاتسه فقبل إنها كانت سنة خمس وتسعين ومائة 


4٠0 والبيزرة‎ ٩١ مم2‎ ٠ ۸۱ ۰ ٩٩ 2 انظر غتار الأغاني + م / م5 2 مد‎ )١( 
525/2 ۷۹ ۰ ۲۴۲ › ۱۹۴ / (؟) انظر غتار الأغالي : م‎ 
٠١ / السابق : م‎ )»( 

550958262 غ56‎ + ۲۲ 2 ۲١ / انظر مغتار الأغافي : م‎ )٤( 


( وزارة المغارف - اللكتبات المدرسية ) 1١5١‏ شعر الطره - ١١‏ 


وقبل ست وتسعين وقيل سبع وتسمين وقيل انر وتسعين وقيل نسع 


وتسعين 1 , 


شاعريته وشعرء : 

اختلف مؤرخو الأدب في ولادة أبي نواس ووفاته وفي أببه وأمه وفي 
نسبه وفي تدينه وزندقته ولكنهم أجمعوا أو كادوا على أنه شاعر” از 
البدية رقيق الحاشية “لسن” بالشعر يقوله في كل حال ٠"‏ وأنه فصبح اللبجة 
مع حلاوة وحجانسَّة للاستكراه " » وأنه جيم له الكلام فاشتار أحسقه 6 
وأن المعاني "حبست عليه فأخذ منما حاجته وض باقنَها على الناس ©؟) 
وأنها بقست مدفونة حتى جاء فأثارها *“ » وأنه غلب على شعراء عصره 
فكانت تسب" إليه كل إجادة يأقي بها شاعر » حت لكان الج من 
القول غدا وقفا عليه لا يتخطاه إلى سواه ولا يقع لغيره ١‏ ويسبب شېرته 
هذه م يكن شاعر في عصره إلا وهو يحسده لمل الناس إلسه وشوقهم 
لمعاشرته ولبعد صوته وظدر'ف لسانه . 

ولكن ذلك ل يمنعبم أبداً من الإقرار بفضل والإشادة بشعره وشاعريته . 

فأبو العتاهىة يقول : سبقني أبو نواس إلى ثلاثة أبيات وددت أني سبقت 
إلمها بكل ما قلته ثم قال : قلت في الزهد ستة عشر ألف بيت ووددت أن 
أا نواس له ثلثها ذه الأببات "“ واين الرومي يقول : كنت عند أبي جعفر 


)١(‏ غتار الأغاني : + / ه 

)0 معاهد التخصيص : ۹۳ 

(ع) تاريخ بغداد : ۷ / ٤۳۷‏ 

() غتار الاغاني : ۲ / ٠۹‏ 

)0( غتار الأغالي + * / 4١‏ 

(5) غتار الأغاني : م / 4١/2 4١‏ 
(؛) غتار الأغاني : م / 4٠‏ 


مد بن حبيب فجرى ذكر الشعراء » فنا كدر الناس” شعراء الجساهلية 
والإسلام » وأنا ساكت فقال لي : يا أبا الحسن » ل لا تكلم ؟ فقلت : 
أذكر لم رجلا أشعر من هؤلاء هو أبو نواس “ . 

وأبو تمام “يقال له : اتا أشعر” » أنت أم أبو نواس ؟ فقال : سبحان الله 
إني لأستحي من ذكر هذا" . 

والعَتمابي يدخل عليه مالك بن 'طوَْق وني يده دفتر فيرفم رأسه إلبه 
ويقول : قاتله الله ما أشعره » فقال من يا أبا مرو قال الذي يقول : 


إذا نحن أثنينا عليك بصالح 0 فأنت كا نثني وفوق الذي نثني 
فقلت من هو ... قال أوما تعرفه ؟ قلت لا » قال : لاعرفلت” » 
هو أبو نواس . 


والرقاشي يقول لأبي نواس حين “فضّله على نفسه لبعض ما قاله : لقد 
سبقتني ببيتين وددت أنها لي بكل شعري '. 

ول يكن النقاد والمتذوقون أقل إشادة بشعر أبي نواس أو اعترافاً 
بسبقه وتجويده من الشعراء » فأبو عمرو الشيباني يقول في قصبدته التي مطلعها: 


وخيئمّة اطور برأس *منييقة 2 تم بدا من رامها بزليل 


لا يبالي أبو نواس ألا بقول بعدها شي , 


وأبو حاتم يقول : كانت المعاني مدفونة حت أثارها أبو نواس » والمڪي“ 
يقول : ما زالت المعاني مكنوزةفي الأرض حتى جاء أبو نواسفاستخرجبال"*؟. 


٣١١ / + : تا الأغاني‎ )١( 
NV je 8 (؟) تار الأغاني‎ 

)ع معاهد التنصيص : E4‏ 
(؛) مختار الأغاني : ial r‏ 
(ه) مختار الاغاني : #/ 4١‏ 


11۳ 


وجمد بن موسى المنجم. يقول.: ما أعجب أبا نواس »> إذا قال.كانك. 
فكأنك ترى ما يقول ,1١0‏ 

وا امون كان يقول : لو 'سئلتت الدنيا عن نفسها ونطقت ما وصفت 
نفسها كا.وصفها أبو نواس 5 قوله + 
إذا امتحن الدنيا لبيب” تكشفّت 0< لهعن عداو في شاب صديق”) 

وكلثوم بن عمر العت_ابي يقول : لو أدرك الخبيث” « يەي با نواس » 
الجاهلية ما فضل عليه أحد ": 

وسقيان بن عبينة يقول لابن مناذر : با أبا عبداش » ظريفكم هذا أشعر 
الناس قال كأنك عنيت أبا نواس ؟ قال : نعم . والجاحظ يقؤل : ما 
رأيت أحدا أعم باللفة من أبي نواس ولا أفصح لهجة مع حلاوة ومجانبة 
الاستكراه . 
أشعار الشعراء : « إذا رويت من الجاهليين لامرىء القيس والأعشى » ومن 
الاسلاميين لجرير والفرزدق » ومن الحدثين لأبي نواس فحسبك » 49. 

وابن الأعرابي - على الرغم من تعصبه للقدماء ‏ قال عنه : إنه ان أشعر 
الناس وما ينع نا من رواية شعره إلا تبذأله وسخفه 5 والُوري يقول لق 
يضع من شأن أبي نواس : والله لقد لق من قبله وفات من بعده *. 


ولو رحنا نستقصي ما قبل فيه لأوردة في هذا المجال أضعاف ما قلناه. » 


۲۹۷ / مختار الاغاني : م‎ )١( 
Y۲ : (؟) وفيات الأعيان‎ 
2۳۷ / ۷ : (ع) تاريخ بغداد‎ 
تاريخ بغداد : ۷ / 4107م‎ )4( 
٠٠١ : الوشع‎ )( 


4 


لكن ذلك كله ل ينع إبراهم الموصلي من أن يقول عنه إنه لا يدث شيثا ونه 
كثير الخطأ وليس على طريق الشعراء .١‏ 

ول ينع أبا علي البصير ‏ وكان لا يرضّى أبا نواس ولا مسل بن الوليد ولا 
من كان في طريقهها- من أن يقول في تبرير عدم رضاه عن أبي نواس : « الشعر 
بين المدح والهجاء > وأبو نواس لا يحسنها وأجود” شعره في الخر والطرد » 
وأحسن ما فيه| مأخوذمسروق وحسئك منرجل بريد المعنى لبأخذه »فلا يحسن 
أن يعفي' عليه ولا ينقله حتى يحيء به نسخا » ٣‏ وي هذا الكلام كثير 
من النظر . 

وقد وصف أبو نواس شعره وذلك حين قال له سلوان بن أبي سبل : ما 
الذي استجيد من أجْناس شعرك خقال : « أشعاري في الخر لم يقل مثلما » 
رأشعاري في الغزل فؤق أشعار الناس وها أجود.شعري إن لم بزاحم غزلي 
ما قلته في الطرد » ' . 

وقد ترك أبو نواس ديوانا ضخماً طبع في مصر طبعة حجرية سنة سبع 
وسبعين ومائتين وألف ثم طبع سنة كان وتسعين وثمافافة وألف «المطبعة 
العمومية حبث حققه الاستاذ جمد آصف » وقد طبع قسم الخريات من شعره 
في ألمانيا سئة إحدى وستين وثانمائة وألف » ثم طبع الديوان كله في مصر 
سنة ثلاث وخمسين وتسعرائة وألف » ثم طبع في بيروت سنة خمس وستين 
وتسعبائة وألف » وقد اعتمدتا نحن على الطبعة المصرية الأخيرة . 

وديوان الشاعر نشمل على أغزاض الشعر المعروقة في عصره كلها قفبه 
المدح والمجاء والفخر والرثاء » والغزل » والمجوت »2 واتخريات والزهد » 
رفيه الطردنات . 

ونحن سنتناول الباب الأخير من شعرء بالدراسة والتقوم . 


)000( مختار الاغاني : ۲ / لالا 
(؟) الموشح : مم4 وما بعدها . 
(۳) تار الأغاني : م / عم 
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طرديات 5 نواس 


”يقابل الإنسارن على الصيد طلبا للرزق أو تمرسا بالفر سيا أو الجا 
لمتعة واللذة وقد كان أبو نواس أخا متم لا برتوي منها ولا يشبع » فأقبل 
على الصيد ا فيه من لذات وأولع به ولَمّه بالخمر وامال فنعته 7 نعتهها وقال 
فيه وفيها أجل شعره وغناه وغَنّاها أروع قوافيه فقد روينا نفا أرن 
سلبان بن سهل قال له i‏ من أجناس شعرك ؟ فقال : 
أشعاري في الخر ل 'يقّل' مثلها » وأشعاري في الغزل فوق أشعار الناس » 
وهها أجود شعري إن لم بزاحم غزلي ما قلته في الطرد 2 . 

وقد ساعده على إدمان الصبد وإتقانه والقول فيه ثلاثة أمور : أوها 
ذلك الفراغ العريض الذي كان يحيا فيه » فلم تكن لأبي نواس مشعّلَة” 
من أهل أو ولد أو كد على عيال؛ والصيد يحتاج إلى إنسان ذي فراغ واسع. 
وثانه| معرفة ” تامة بالحموان الصائد والمصصد» شهد له بها الجاحظ عند روايته 
لطائفة من طردياته حيث قال : « وأنا كتبت لك رجزّه في هذا الباب 
( أي باب الطرد ) لأنه كان عالما راوية » وكان قد لعب بالكلاب زماناً 
وعّرّف منها مالا تعرفه الأعراب وذلك موجود في شعره » وصفات 
الكلاب مستقصاة في أراجيزه ٠»‏ . وثلثها اتصاله بالأمين مدة أربت على 


٠٠ | ٣ : مختار الأغاني‎ )١( 
۲۷ / ۲ : (؟) الحيوان‎ 


لفل 


مس سنوات »> ونحن وقفنا من قبل على مبلغ ولع الأمين بالصيد وغوه به 
وانصرافه له ما كان سبباً في ضياع ملكه » وکان أبو نواس خدینه وندمّه 
وصاحبه في رحلات صيده ©» ولولا الأمين ما تسر للشاعر هذا الذي اتفق 
له من جوارح الصيد وضواريه » وكلبا ذات مؤونة باهظة لا ينبض بها إلا 
الأغنياء الموسرون . 

وصاحب البيزرة يشير إلى هذه الناحية فيقول : « وكان جمد الأمين أشد 
انها كاني الصيد وأ حرص عليه من كل من تقدمه» وأكثرطرد أبي نواسمَعْمُول” 
في جوارح الآمين وضواريه » "١‏ » لهذه الأسباب أقبل أبو نواس على الصبد 
إقبالاً ثله لك في خاتمة إحدى طردياته حيث يقول عن الصيد : 


تلك آلنةاتي و کنت فق أقل من لد 5 سل 


ولهذه الأسباب أيضاً كثر شعر الطرد في ديوارن أبي نواس كثرة تلفت 
النظر » حقا إن بعض الرواة قال: « إن أبا واس نظم في الطرد تسعاوعشرين 
أرجوزة وأربع قصائد » وما زاد على ذلك فمنحول” إلبه لشهرته الواسعة في 
هذا الباب » وقدرته البارعة على وصف الكلاب ©». 

غير أن الذي عثرت عليه من طردياته المثبتة في ديوانه والواردة في كتب 
الحيوان والأدب تربو على خمس وخمسين طردية قدت النحل الواضح في 
واحدة منها » لفرق ما بين أسلويها وأطلوب أبي نواس »2 ووحدت 
أخرى منسوبة في كتاب الحيوان إلى شاعر غيره ©“ » أما الباقيات فليس 
AR‏ بل ابيا ليمك لظ Ge‏ ذلك أن جلها 'موثقني 
أكثر من مصدر قديم معتمد . 


)000( البيزرة : 5 

(۲) الديوان : ۳۲ ء والحيوان : ۲ / ۲۲ 

(م) انظر الديوان : ٤۲‏ 

)٤(‏ انظر الدوان : ۹۳ » والحيوان ا ل 


۹Y 


وقد غص الشاعر الكلاب بالنصيب الأوفر من طرداته حيث بلغ ما 
قاله فيها سبع وعشرين طردية » وخص” البزاة سبع منها » أما الباق فوزعه 
بين الصقر والبؤب والزرق والديك المندي والشامين والفهد والفرس والجام 
والعنكبوت والفخ » وقوس البندق » يحيث أصاب جلها طردية واحدة » 
وأصاب بعضما طرديتان أو ثلاث كا سنوضح ذلك في موضعه من البحث . 


وحن سەر ض هذه الطرديات كلبا حسب موضوعاتها عرضاً وافا بالغرض 
لقف القارىء على شعر الطرد عند شاعر يعتير يحق رائداً من رواد هذا الفن 
من القول وأول من وسعه وترحّب آفاقه . 


- الكلاب 

احتلت كلاب الصيد في طرديات الشاعر مكانا مرموقا من حيث الكم 
والكيف »> فقد أربى ما قاله فيها على جميع ما قاله في سائر جوارح الصبد 
وضواريهوآلاته»وجود فيا تجويداً جعل الجاحظ بختار منها اثنتي عشرة طردية 
ويثيتها في كتابه الحيوان ويشيد بها وبقائلها ويعزو تويده فيها إلى معرفته 
بالكلاب دعرقة م تتوافر للأعراب ٠. “١‏ 


وبدت معرفته هذه في استقصاء أوصافبها '"' حبث خعتما نعتا استوفى كل 
شيء فيها » فعرض لا من الناحية الجسدية عرضا لم يَادِر فيها صغيرة إلا* 
أبرزها ووفاها » فتناول غرر جباهها وت#جيل زنودها وحسن قدها > 
وسعة أشداقبا » وطول خدودها فقال " : 


, انظر الحيوان : ۲ / ۲۷ وما يعدها‎ )١( 

(؟) انظر الحيوان : ۲ / ۲۷ 

)0( انظر الديوان : 584 والحيوان : ۲ / ٠٠١‏ ومختارات للبارردي ٠‏ والبيزرة. 
4 ومختار الأغاني r:‏ انا 
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أنمت” كلب أهله من كاه 

ع سَعدات جدود م ده )0 

ذا غركة ححا بزاناده 

تزه E‏ العين” خسن قداه 

تأخير شداقيه وطول دة 

تلقی الظباء” عتتا ن E‏ 

وأ بعراقيبما الثم" » وأيديها المبسوطة © وأكتافما المشلر فة» ولبًاتما 

المشرقة وألوانما الختلفة » وأفخاذها الموسومة » وخراطيمبا! الخرطمة » 
ومآخيرها املس فقال "“ : 

قد أغتدي والطير” في مَشْواجما'" 

بأكلاب رح في قداتها 6 

م العراقيب مواتفاتها )0( 

مفروشة الأبدي هيشام ١“‏ 

مود وصفراً وخلتجمّاتها لف 

'متشرفّة الأكتاف 'موفماتها 8) 


)١(‏ يقول إن أهله يعيشون من كده وقد سمدت حظوظبم في الحياة تبما لسعادة حظه 
في الصيد . 

(؟) انظر الديوان : ٠۲۸‏ والحيوان ۲ / ۴١‏ ومختارات البارودي : والتشهيبات : 
الورقة ١م‏ والبيزرة : ٠٠۲‏ 

() مثواتها : مكان ثوائها أي أعشاشما . 

(4) القدآّات : جمع قناة : سير بقد من جلد غير مدبوغ . 

(ه) شم : مرتفعات . فلعرقوب من الدابة في رجلبا بازلة الركبة من ينها . 

. اشرب : الغليظ” الكقين‎ )١( 

(۷) الخلنجي : أصفر خفيف تعاوه غيرة , 

(۸) مشرفة الأكتاف : غاليتها » الوفيات : الشرفات . 


ل 


غر“ الوجوه وم لاما 
كان أقاراآ على لام ١‏ 
ترى على أفخاذها سماتها 
قود الخراطم رطا ا ۳ 


زل“ الاخ ير عتلساما 9" 


ووصف اضطرام أعضاما وضور أجسادها »2 وحيدةة أسنانها وتلبب 

عيونها فقال (؟) 1 

1ا غدا الثعلب' من وجاره ‏ 

يلتمس الكسبة على 55 

عارضتله في سن امتماره ا 
بكرم يرح في شوارره ۷ 
'مضاطدّر م لر یمن اضنطما ره ٩‏ 
قد نحت التلويح” من أقلطار ء٠٠‏ 
من بعد ما کات إلى أصبارہ ' 
كأرن سنه لدی افتراره 


. اللبات : جع اة وهي موضع القلادة من العئق‎ )١( 

(؟) قود : جمع أقود : وهو الطويل . خرطوم 'مخترطتم : مثل ليل الل . 

(») زل“ : جمع أزل وهو افيف اللحم ء المآخير اد وكين : 

(؛) انظر الديوان + ٠۲١‏ »2 رمختارات البارودي : وديران المعاني : ؟ / ١+١‏ » 
والتشبيبات : ٠‏ » والصادد والطارد : ٠١١‏ 

(ه) الوجار : الحجر . 

»( السنن : الطريق » الامتيار : طلب الميرة وهي الطعام 5 

(۷) الضرم : الملتبب الجائع » الشدّوار : الزيئة والمراد بها القلائد . 

)۸( مضطرم : ملتبب » القثمرى : أسفل الأضلاع 0 

. أقطاره : جوانبه‎ ٠ التاويم : الضمور‎ )٩( 

. من بعد ما كان إلى أصباره : من بعد ما كان متلا بديتا‎ )۱١( 


لفل 


دك مسامير على طواره ١),‏ 
کان خلف مالدقتى اش ارہ 
جر" ََغضی يدمن ف استها ره 
ونعت متوتها الطودلة التي تساب انساب الأفاعي وبرائد تا الاد الي 
تحاى أمواس موره ة الصتاع فقال 30 : 
لما TES‏ الصبح” من ححابه 
کا1 اع خی 
واتمدلة اللثل” إلى مساب له 
ھا يكلب طالما ھا نه 
كارن متته لدى انسلا ده 6 
متا ا آل 5 في اتسيابه ب 
كأافا الأظ'فئور ف قثايه» 00 


ونعت 1ذانما المسترخية الطويلة الرقيقة » وألوانما المتعددة فقال : 
ا كى ايل وای او 
وانجاب ست الليلعن وجنه الطتر'ق 
باكرني سبل” الحا والخثلاق' 


. الطسوار : الحنه‎ )١( 

(؟) الديوان : ۳١‏ والحيوان : ۲ / ٤۰‏ 

() الأثمط : هو الأبيض الرأس وقد خالط بياضه سوا . 

)+( متنا الظبر : مكتنفا الصلب » لدی اتسلابه : عند اتدفاعه ف العدو . 

)( الشجاع 0 الحية أر الذكر من الحيات 0 

)3 القناب : غطاء الظفر . 

6 انظر الدوان : ۹۳۴۳ والتشبيبات: t٤‏ والحيوان ae ii‏ والبيزرة of:‏ 


1۷۱1 


نا * إذاا و e‏ نمزم لبي“ 
با ْب لواف سسا ا 


03 


من أصفر الاون وَمْدْيَض يقى 
لو تصق ال يأذن لالتصقى* 
وهو لا بزال بعيد الحديث عن وصف أسنانم) الحادة ويبدىء ولا غرو 
فبي سلاحبا الذي تصول به » وهو لا يفتأ يكرر الكلام على طول أذنيبا 
وتأخير شدقما » ولا عجب فذلك أمارة فراهتها . 
إذا الشباطين” رأت « ازنسورا 01١‏ 
قد اتلد الحللاقة والس ورا 
دعت زان القلا ورا ٠"‏ 
أداقَى ری في شداقه تأخیرا "ا 
ترى إذا عارضته مفر ورا“ 
غناجراً قد نيدت" ”م طلورا ٠‏ 
یکا س اروت 


(۱) زنبور : امم كلب سيان بن داود الهاثمي. 

)2( الخزكان : جمع 'خزار يدم نفتح ؛.ذكر الأراذب » الثبور : الملاك . وإغا تدعو 
الشياطين عل الأرانب بلفلاك لن الأرانب فبا تزعم الأعراب ليست من مطابا الجن داف 
الجن ترب مها . الحيوان : 5 / ۷١ ٠ ١4‏ » والدميري : ١‏ / .م 

(۴) الأدفّى : الذي طالت ذاه وأقبات إحداها على الأخرى. -ق تکاد تاس أطرافبا 
في انحدار قبل الجببة . تأخير الشدقين : “هتبن وسعتها وذلك من علامات نجابة 
الكلاب » . 

. مفرورا + من فر الدابة : .كشف عن أسنانها لتتظر ما جمرها‎ )٤( 

(ه) استعار الخناجر لأسئان الكلب . 

)3( السدور : جمع سر بفتح السين وهو الرئة أي رة وان المطرود 0 انظر 
البوان : لاس ».والحيوان : ۲ / ٩۸‏ 


رفنلا 


وهو لا يقف عند نعت شبات الكلاب الحسمة وإنما يحلاو صفاتها المعنوية 
أيض) » فيكثر من الحديث عن قوة “شداها وسرعة عدوهما! ويتحفنا في 
هذا الجال بصورة رائعة تجعلنا فشبد اندفاعباني جرا وتغرينا على أن تتتبع 
خمالنا خطاها : 


: السراح‎ )١( 
: (؟) الأظار‎ 


ألبان غزيرة . 


(>) الکیش : 
: الصياح 5 
: الجر“ب . يأفتر: ينشط ويرح»أي أنه ينشط عندما يصيح القانص .به 


(4) الفشباح 
(ه) المكتجكد 


)3( العارض 0 
)0( المنصاح : 
)۸( ال تاح : 
(4) المتتداح : 


قد أغتدى في فلق الإصياحر 
لطعم وتر في سراح ٩‏ 
غنات أظنار من الاتقا ٠١‏ 
فبو ڪڪ یش" ذر ب" السلام ٠‏ 
لا يسأم الدهر” من الفكباء © 
0 ع 3 اھ لاص اح )0( 
ما البرق” في ذي عارض الماح 20 
ولاانقيضّاض'الكو كب الصاح“ 
ولا انبتات” اللالثو بلمتنتاح ٠‏ 
ولا انساب الحوت امتا © 
حين ا من راحة السياح 

الإرسال للصيد . 

جمع ظئر رهي العطوف عل ولدها وولد غيرها . واللقاح.: نوت ذات 

السريع . الذرب : الحاد . 

السحاب الذي يعترض الأفق . 

النحطة الساقط . 

الذي ينتزع الدلو من البئر . 

المراد به البحر الواسم 3 


وفنا 


اجن“ في السرعة من سر ياح ١‏ 
يكام عند تمل المراح ١‏ 
إذا أرتى الاتل' للأشاباح "ا 
تطير” في ادو" بلا جاح 


ويصور جولانہا عندما ج بها كتلابئها واندفاعتها في إثثر طرائدها 
وما تنشره قوائمبا من حصى عند عداو ها ويجاو ذلك في طائفة من 
التشبسمات البارعة والآخماة الرائعة © : 
أنعت كلبا جال في رباطه 
تجوال "مصاب فر" من أسْمّاطه 5 
عند طبيب خاف من إسكاطية 
معنا بن رماي" چ ا که 
كالكو كب الدري "ني لخر اطبه 
عند او ى الشاد” وانتبيساطه 
يقم القائد في حطاطه 3 


وتآقفله السداء في اععقياطه ١‏ 


(۱( سرياح بالکسر : اسم كلب ا 

(؟) الثمل : بالتحريك : السكر ونشوته . اليراح بالكسر : النشاط والأشر . 

(r)‏ أرى يأرى : لزم موضعه وخاتل الأشباح : عنى به الصائد ٠‏ يقول : إن هذا 
اللكلب 4 الرقت الذي تازمفيه الحيوانات الصائدة أماكنها ينطاق ےط( لصيدهلا عل ولاتكل. 

)+( انظر الديوان : ٠٠٠١‏ 

© الأسعاط : جمع سعوط رهو الدواء , 

(5) يقمم القائد في حطاطه : أي برمي قائده إلى الأرض من شدة اندفاعه في المدو . 

. القد : القطع 2 والاءتياط + من اعتبطت الريح وجه الأرض معتى قشيرته‎ (v) 


Y4 


لا رأى العاشبب” في أقئواطه ك3 
سايحه” وقر" في الاه 30 
كالبرق يذاري ارو بالتقتاطه ”) 
مثل قلي طار في أنثقاطه © 


وهو 'يكتنى عن شدة عدوها بصورة لا يفتأ يعرضها في أثواب مختلفة من 
الألفاظ هي صورة الكلاب وقد اشد حد'و'ها ؛ واقترب عند الجرى من 
الأرض جسدها ومسّت” آذانئها الطوال' مواطىء أقدامها فجرحتلبا 
براثنلها وأدمتها وانتشطت منها سسوراً . 
فبا هوذا واحد من هذه الكلاب ينصاع نحو فريسته كالكو كب الحاوي» 
ويعدو وراءها عدوا يمل خر" أذنيه بشبا أظفاره © . 
فانئصاع كالك و كب في انحداره 
آلفلت” المُشير موهنا _بناره © 
حت إذا أخصدف في إحضاره " 


حرق ابد أشنا أظفاره 


)20( العلبب: الكبش الطودل القرنين وبريد به تيس الظباء. والاقواط : جمع قوط بفتح 
القاف : التطيع د 

() ماه : راكضه وجاراه » الالتباط : العدو . 

() يذرى : يثير » المرو : الحجارة الصغيرة . 

)٤(‏ القامى؟ : ما يقلى عل النار » الأتفاط ؛ الفقاقيع المتنائرة يشبه تطاير الحصى تحت 
قواعه عند العدو باندفاع الفقاقسع من الزيت عند قليه . 

(ه) انظر الديوان: ٠۳١‏ والحيوان : ٣۷/۲‏ وديوان المعاني : ٠۴۲/۲‏ » والتشببمات: 
٤٠‏ والمصايد والمطارد : ١١١‏ . 

(5) الوهن : نحو من ذصف الليل . يقول : إنه ينصاع عند إرساله عل الطريدة كا 
ينصاع الک و کب المنحدر ويمر بأسرع من .إشارة المشير ليا پناره . 

(؛) أخصدف : اشتد وأسرع » الإحضار : شدة العدو . 


1Yo 


وها هو ذا كلب آخر إذا أرسلتة وراء الطريدة أعطاك كل ما يملكه من 
سرعة وم يضن عليك يحهددولو أدى ذلك إلى مزيق أذنيه وجملما سيور]''. 


چت م 


'يعذط.نك أقتضى حضير والمّف' لور ا" 
a‏ 2 

شا رى من غر ه. الاظفورا " 
و6 مه ر و و (f)‏ 
و من اة سمورا 
فسا وا وال اسي 2 
من للب غادره عفرا 2 


أو أرنب جوكرتها ورا 
وهو يعرض علينا مشاهد مثيرة لصراع الكلاب مع فرائسها وشدة 
بطشبا ہا » فهي تارة تختلما إذا كان الختل” أجدى » وأخرى تبطش بها إذا 
كان البطش أحزّم » فبقول " : 
رما أغئلدو معي كلي طالباً لاصيد في صحبي 
فسموتا لاقنىص بس فك فتاه على أظاب (» 


)1( الديان : +++ » والحيوان : ۲ / .+ » والتشبيبات : 44 » والبيزرة: .٠١١‏ 
(۲) الضير بالفم: شدة العدوءالمذشور: المدتخر وهي رواية الحيوان وني الديرانالموفور. 
(r)‏ الغمز : الضغط . 

, منتشطا من أذنه سيور » يقول ؛ إنه من شدة.عدوه ينتزع من أذنيه سيور‎ )٤( 

(ه) التامور : الدم . 

. المفير : العفر بإلقراب‎ )١( 

)۷( الديوان : ۳۲ . والحيوان : ۲۴/۲ 

(۸) السامي : الصائد مطلة] » أو الصائد الذى يليس جوري شمر ويمدو خاف. الصيد 
نصضسه الثبار ليقيه الجورإن. حر الرمضاء » هذا ما جاء. في كتب اللغة » والأقوب. أن 
يكون معنى موا : برزنا وخرجنا » ومنه قول .بشار : 

7 وسامے لروان ومن دونه الشها. + 5 الأظب : جمع ظي‎ ٠ 


٩ 


فاستدّرتئه فلار“ لها يلطم الر فين بالتشر'ب © 


فاد “راھدا وهي لاهية” ف جم الحاذ والغدر'ب9) 
فقری جاعہان“ ڪا قد اولان من عمش ۳ 
غير تعفو ر أهل" سه حاف دف عن اللي ١‏ 


فم اسه مخطسيه فك الكسر رن بالشعب00) 

وانتَحَى للباقيات ڪا كدسرات' شة:واء من فلب ٩‏ 

فتعايا التيس' جين كسا ودنا فوه من المح" 

ظل“ بلوعساء منفضه آر ما منه على المثلئب ^ 

تلك لنئاتي وكنت” فو م أقل من لنة حلي 

وهذه صورة أخرى للكلب وهو جوب الفلاة يمنا عن الطرائد » فيعلو 
النجاد وينحط؛ إلى الوهاد » حتى إذا رأى قطيع ظباء “شد عليه» ونحا نحو 
اليس منه ؛ ذلك لأن التيس وإن كان أسرع” جریا وأشد” رمراة وأقوى على 
الطراد » إلا أنه ما إن يهروه القّزّع' حى يلح“ عليه البول” فإذا أراد أرن 


)١(‏ استدركته : أي استدرت الظباء تجر'ي الكلب لشدة عدره ا أمامه فأخذ يحري 
وراءها وهو يضرب إبطيه في الأرض كأنه يسبح عل الى من شدة العدو . 

(۲) ادراها : ختلما ومكر ها ء الم : الكثير المنكائف » الحاذ : نوع من الشجر 
والغرب شجرة شائكة تايت في الحجاز . 

(م) جماع الشيء : ما تجمع منه . قد" : قطع وشت . الخارل : المشقوق ٠‏ العضب : 
من البرود » والمعذى أنه فرق جمعون ومزقېن 3 عزق الثوب الذي قطمه قاطع 4 

(؛) البمفور : الظبي أو ولده. الدفتان : الجنبان - جاف : طمنه طمئة تبلغ الجوف . 

(ه) شب الشيء الكسور : أصلحة وفم أحد جزعيه إلى الآخر . 

() الشغواء : العأقاب وفي رواية أخرى ( فتخاء ) ومعناها واحد » وكسرت : ضمت 
جناحيها للانقضاض في المبوط واللبب : الرواة بين الجبلين . 

(۷) التيس : ذكر الظبي . كبا : سقط عل وجبه ‏ العجب : أصل الذئب . 

(۸) الوعساء : رابية ليئة من الرمل . ينفضه : يحركه , كرما + عاضا , 


( وزارة المعارف ‏ المكتبات المدرسية ) ١۷۷‏ شعر الطرد - ١١‏ 


يقذفه اضطرإلى التوقف لضت المسيل عله مخلاف الإناث 2 فإنها تقذفه وهي 
تحري لسعة مسيلها والكلب يعرف ذلك »2 فيتتجه عند الطراد إلى الذكور 
من القطيع ويترك الاناث » وهو يفر”ق بين النوعين من أول وهلة . 

وأبو نواس يعرف ذلك أيضا فيشير إلى اختبار كلبه للتيس ويصف معر كته 
معه فبقول ١‏ : 

نا رب راق نارح حديب ۳ 

غزوتئه لحطف و 
مر ا ا پ9 
يعلو الأكام في 'ذرتى الحكثيب 
وار شط . فى الشوت ٠‏ 
کعوام سفن البحر في الحثوب 2 
رأى ظباء دعر القلوب 
فاعتاقا بالش” ذي اللببب " 
كانه في شنة الوب 
وي به خافيّتا رقلوب * 


34 : الدبوات‎ (١ 

؟) الخرق : الأرض الواسمة . النازح : البعيد . الحديب : المرتفع من الأرض . 
اقطف : الطاوي الغا . 

( 


(r 
+: اليسوبي: و كر لحل‎ 
. الغيو : الطمئن من الأرض يخلاف الآكام‎ ) 
. ب بالفتح ريح تخالف ريح الشال‎ e ( 
اللببب : كناية عن الأسد.‎ )۷ 
. الخافيتان : مثنى" مفرده خافية ودي ريش ما بعد النكب من الطائر‎ (۸) 
. الرقوب : العقاب‎ 
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تباب تبط الحبيب ١‏ 
فصڪه بز وره الرحيب 
ص هوی منه إلى مدا 0 
فتضْقض العَحْب إلى الظدْشئُوب “ 
وانتهوس الأرفاغ” پالوب © 
هوي به صخا على الوب " 
كشائر اڪن من مُطئلوب 
ا لك من ذي حيلّة كوب © 
وقد صوئر أبو نواس مبلغ عناية القانصين بكلام » ومدى ولعم ما 
وخرضيم غليها © قب قد ردو ها صغيرة كا بربوت فل أكيادهم » وابتغوا 
لها الراضع كا يبتغونين لأولادم »> وخصصوا لها الببوت التي تقيها من 
عبون الزائرين 1 
إذا خافوا عليها البرد ظلاوها ببرودم وأناموها في مبودهم > وإذا خشوا 
عليها الجوع قاتوها ولو من لموم أجسادم » يضمونها إلى صدورم کا تفم 
الأمبات الحانيات أولادهما ويقلدونما أجمل الحلي والقلائد » ويتخذون لا 
أطرف السمور والمقاود . 


. معتمدا لتيسها : نا<يا نحو التيس . الهيب : ذر الحيبة‎ )١( 

(؟) شعوب : الوت . 

)2( القضقضة : صوت کک العظام 5 العحب : أصل الذنب _, الظاثيرب : المظم الياس 
من قدام الساق . 

(4) النبس : الأخك بقدم الةم : الارفاغ : الاين عل الآباط وأصول الفخذين 
والواحد رفغ . 

(0) الجنوب : جمع جنب , 

(1) کسوب : كثير الکسب ٠‏ 


1۹ 


محفظون أنساها » ويباهورى يأحسابها ويحدون فيبا إنساناً ذا مروءة 

ونجدة » يعرف حق أصحابه فؤديه » ويدرك ما أنيط به من واجب 
فينبض به ؛ لذلك فهم اتخذوا منها لأنفسهم صاحبا وخليلا » ووجدوا فيها 
أخا ومعمنا » فانظر إلى الشاعر وهو يصف لك تربية .جرو من جراء الكلاب 
ر" أمامك طف مدلل جاء أبويه على كبر فأحاطاه بالرعاية وكلآه بالعناية 
وحّفّاه بالعطف والنان وأسرفا في ذلك ما وسعها الإسراف'١2:‏ 

قد نحت التلويم من أقمطاره ٠١‏ 

عن شد اکان إلى اسار 

غضا كسته الخثور من عشاره ؟) 

اام لا حيس من عيشاره ٠‏ 

وهو طلى لي يدن من شغاره ٠‏ 

في منزل حب عن زو اره 


يساس فيه طرفي ساره 


6 الديوان : ٠٠۹‏ والحيوان : ٠۷/۲‏ رممختارات البارردي . وديوان المعاني : 
٠۳ ۲/۴‏ والتشديبات : ٠غ‏ والمصايد رالمطارد : ٠١١‏ 

(۲) التاريح : التضمير رفي رراية أخرى التسهم وها عنى راحد ٠‏ أقطاره : تواحيه . 

(م) الاصبار : جمع صبر وهو ناحية الشيء وحرفه ٠»‏ دقول : إن هذا الكاب بعد أن 
كبر جعل أصحابه يضدررنه فنحت التضمير جسده من أطرافه كلها وصيره هزيلا بعد أن 
كان متلا إلى نہایاته . 

(؛) غضا : طريا متلئا شحما ولا . الور : جمع خوراء : وهي الناقة الغزيرة اللبن. 
العشار جمع عششسراء وهي الناقة التي لحا عشرة أشبر من حملباء يقول : لقد ضر هذا الكلب 
من بعد ما كان متلا غضا تغذره ناقة لها عشرة أشبر من حملها . 

» كنى بذلك من صغره حيث کان مدلا لا يؤاخذ على عثراته ولا يحيس يسيبها‎ )٠( 

)٩(‏ م يدن من شغاره : لم يقترب من بلوغه » ذلك لآن الكلب متى شغر أي رفع رجله 
ليبول فذلك دليل على بلوغه للإلقاح . 


سی ذا خش فى لساري 
وآاض” مل القالب هن 'نضاره 57 


ثم انظر إلى جراء هذا الكلب وتأمل ما تلقاه من عطف وحدب قلما 

يلقى ê,‏ الآثير الغالي من الأبناء » حمث يوسعها أصحابها ضما إلى الأحشام 
ويقونها بأرديةبم من ن الأنداء ويضنون بالأرذل منها أشد الضن > فا بالك 
بالغارره النحيب ؟ 7" 

اا غدا الثعلب” في اعتدائه 

والأجل امقدور من ورائه 

صب“ عليه الله من أعدائه 

سوط” عذاب ”صب“ من سمائه 

مبار کا ڪر من نعاه )6( 

ترى لولاه على جراڈه 

تحداب” الشبخ على أبنائه 

تكنئه في الليل في غطتائته 

يوسعله ضا إلى أحشائه 

وإان ری جثل ف ررداشه 


من خشية الطمّل" ومن أنشدائه 


. الابتيار : الاختيار‎ )١( 


(؟) القلب : السوار . النضار : الذهب . يقول -عتى كبر واختبر فحمد ورةي عته 
وأصبح مثل السوار ثي صقله وصفائه وجاله . 

٦۳۹ : الدوات‎ )۴( 

. مباركا كناية عن الكلب وهي بدل من سوط عذاب في الشطرة السابقسسة‎ )٤( 


۱۸1١ 


بشن“ بالأراذتل من أبنائه 31 
ضفن“ أخي 'عكذل على عنطائه”"") 
نجدبة الأمبات » ذات أوطان مشهورة وأسماء معروفة وممات مميزة 5 


فما هو ذا الشاعر ينادي كتلا"به ويطلب منه أن يأتي بالكلاب الى 
أخڪم تدر دما ٤‏ وسال أن ا أروماتها وأن ببرر له ماج ٤‏ 
فجاءه كلاب معلومة الامعاء مشمورة الالقاب اختيرات من( سلوق »وعرفت 
بسماها المصكو كة على أفخاذها : 


وقلت قد أحكتها فباتبا "ا 
وارفّع' لنا نسئيّة” أمهاتها 
فجاء 'يزاجيها على شريّاتها 4" 
غر“ الوجوه وملححلاتها 
'مسَمّيات وملقسَام ا 
ترات من سلُوقيّاتبا 0" 
ترى على أفخاذهما إسماتها إلى 
كنات ومح اتا )۷( 


. الرذل : الخسيس الدون‎ )١( 

(؟) عكل : قبيلة » وعطاء الرجل ماله الذي أعطيه . 
الدوان : ٠۲۸‏ والحيوان : ۳٠/۲‏ والتشبيبات الورقة : #١‏ والبيزرة : ٠١١‏ 

(+) قد أحكتبها : أي أحككت تدريبها . 

. يزجيها : يسوقها » شياتها : علاماتها‎ )٤( 

(5) ساوقسات : نسبة إلى اوق بلدة بأرض اليمن أو الروم تنسب إليب | كلاب 
الصيد الفارهة . 

() ماما : علاماتها . 

(۷) هي أثيرة لدى أصحابها » لذا قهم يقنارنها بالنقوس ويحمونها من الاذى . 


AY 


والكلب بعد هذا كائن يشعر بمسئوليته قينبض بها ويدرك ما نيط به من 
واجب فيؤديه مها كلفه ذلك من جبد أو بذل في سبد امن عناء» فو يصعد وراء 
الوحش ١‏ إلى العرّوق ويحطها إلى الأرض دامية الحلوق وبرى أن ذلك عليه 
من أوجب الحقوق . 
أنعت كلبا ليس بلمَسْدُوقر 
a‏ يمري على اروق زيف 
جاءت به الاملاك من سَالوق 
يَشفبيمن الطردجوى المَشوق 
فالوحش' لو مركت" على الوق © 
أنزلها دامية الحدلوق 
ذاك عليه أوجب الحقوق 
لكل صياد به مرزوقر 
وها هو ذا كلب آخر يمول أسرة ناطت تحظئها في الحباة يحظه» لا كافل 
ها سواه ولا كسب عندهما إلا كسبه » لذلك تحد مولاه يدن له بالطاعة 
راقم له لمشوع ال أسيده # ور سن عليه حيرا الأميرة. على حائليا + 
ينام إلى حانب مهده © ولا يزال طوال الليل دستره يبردم ° : 
أنفث” LS‏ آهل من كد 


قد سعدت "جدوداهم يدن 51 


٠۲٤ : الدوان‎ )١( 

(۲) الثطَبم : التام من كل شيء» البارع المال . 

(۳) العكوق : نجم في طرف الجرة . 

(؛) الديوان : 584 والحيوان : ٠٠/۲‏ والبيزرة : ٠٠١‏ » ومختار الأغاني : م/ ١4‏ 
(ه) يقول ان حظهم في الحياة قد سعد بسبب سعادة حظه في الصيد . 


يذل 


وکل کار عندم من عنده 

تَظّل"' مولاه اله كعيده 

بددت أدنى صاحبر من مده 

وإن عرّى حلت تراه 
وما دام الكلب” متعم ميع هذه الخلالويتآصف بكل تلك الشمائل» 
فلا غرو في أن يتخذه الصائدون أخا وخليلاً : تر'ثونه إذا مات ويثأرون له 
ماحد اراسي رج في مرحلا سيد لبه من کاب اة 
اكع SN‏ بمموع رار وأ يقرا 


صددتی فقد صديقه بعد طول صنحية وکرم عسرة وصاق وداد 5 


فافتتح قصيدته بنعي الكلب وذكر طرف من مآثره : 
يا بؤس كلي سَيّد الكلاب 
قد كان أغتاني عن العْقّاب ٠‏ 
وكان قد اجى عن القصاب ١‏ 
وعن شراء الحلب الجلا"'ب ° 
ثم ترك ذلك إلى خاطبة عبتبه ومطالبتم) بأك تحودا بالدموع عليه » 
وتساءل مستنكراً إن کان قد بقي بعده كلب يستطيع أن ينبض با كانيقوم 
به من ليل الأعمال : 


0 الدوات : ٦4۴‏ 
(۲) أجزى عن القصاب : أي كفاني الحاجة إليه با كان يصيده في . 
() الجتلب يكسر اللام الخادم الذي يجلب الأشياء . 


1484 


يا عين جودي لي على « لاب ١١‏ 
تمن" للظباء افر والذئاب ؟! 
وکل صقر طالع وتاب " 
يختطف القاطتارن في الرواي 
كالبرق بين النجم والسحاب 
م من غزال لاحيق الأقئراب ٠"‏ 
ذي جيئة- صعب -وذيإباب 


أشبعني منه من الكباب 


ثم انتقل من ذلك إلى رواية قصة مصرعه © مُبَيئنآ من خلاها أثره عنده: 
"٠‏ چا ان يتن 8 
به وكان أعداتي وثابي 
فبينا نحن به في القابر 
رقشاء” جرداء” من الشاب 0 
كأفا تمر من يقاب 
فلتت" عراقثويه تاب 
م وح لي حقنا ول تحابر 


(1) لعل « خلاب » امم للكلب , 

(؟) كانت ترسل الكلاب مع الصقور للصيد مما فيرمي الصقر الطائر ويأخذه الكلب . 

(۴) الاقراب : جح قرب بغم الراء وسككونهب! : من الشاكلة إلى مراق البطن ولاحق 
الاقرب بمعنى ضامر . 

(4) التكباب : الملاك , 

(ه) كالحة الأنياب : كناية عن الحية تكشر عن أنيابها . 

, الرقشاء : الخططة‎ )١( 
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فشر“ وانصاعت' بلا ارتياب ١‏ 
كانما تنفاخ” من جثراب 
ثم ختم مرثيته بتوعد للأفعى “تراز فمه ثورة الغبظط ورندة"' الجزر © 
ودعا على نفسه بالهلاك إن / ينذل بها أقسى العقاب ٠‏ فقال : 
لا أبنت” إن" أت بلا عقابٍ شش 
بچ تی تذوق أوجم العذاب 
أما الطرائد التي أطلق الشاعر علببا كلاب صيده فمي الظباء والثمالب 
والأرانب » وثور الوحش » وحماره . 
وقد نال الظي اهتّامه حيث كان هو الحيوان المطرود في خمس عشسزة 
أرجوزة من أصل ست وعشسرين» ثم تلاه الثعلب الذي ورد في أربع أراجيز» 
ثم تلاه الأرنب الذي ورد في أرجوزتين اثنتين » أما باق الطرديات وعددها 
ست فجعل ثلاثا منها الوحش عامة” وواحدة” للثور الوحشي وأخرى للحمار 
الوحشي وثالثة لم يذكر فيها الحيوان المطرود . 
غير أن أبا نواس لا يولي الحيوانات المطرودّة في أراجيزه هذه أي اهتام » 
فمو في الكثير الغالب يكتفي بإيراد أسمائها مجرئدة من أي نعت © فإذا زاد 
علي ذلك نعتها بصفة واحدة يقتضيها المقام أو يدعو إلا بلوغ القافية أو 
اجتلاب الروي > أو إقامة الوزن» فانظر إليه وهو يقول في إحدى طردياته 
يعد أن وصف کله : 
تلقى الظباء' عدا من طراده 
كب كانه ناا 5 


)600 انصاعت : أسرعت . 

(۲) يدعو عل نفسه بألا يؤرب إلى أهله إذا كيت هي إلى جحرها سالة , 
(۳) الدوان : 4؟5 

(؛) أي ان مهودها يتلاثشى يفعل مجبوده . 


1۸٦ 


ويقول في اشر تعفد أن نعت الكلب ايضأ ؛ ١‏ 
يكتالخ. زا نالصحارى الر'قمطًا ١‏ 
ياقين منه حاكا مط 

وقول في ثالثة بعد أن وصفه : (4) 
اسسا ينال والقسة شور “ا 
من شلب اديه فيا ف 
أو أرنب تجوارها قجوريرا 

ويقول في رابعة : ) 
کرک چ ل 
ونازِبٍ أعافنَ ذي طمام ٩‏ 
غادره "مضراج الصلفاح ١‏ 

رشوك فى بشاسنة 314 
رأى ظبساء دعر القلوبر 
طقنة” فصع ر اک ۱١‏ 
فاعتاقبا بالشّت في اللببب ٠٠*١‏ 


٦۲۷ : الديوان‎ )١( 
. (؟) الخزان : جمع مفرده 'خزتر وهو ذكر الأرانب »> الرقط : الذئوثة‎ 
, الشتط ؛ الظالم‎ )>( 

(؛) الدوان : ٦۴۴‏ 

)2( التامور : الدم ٠.‏ 

() العفير : العفر إلتواب . 

(۷) الديوان : بمج 

(۸) اللياح : الاببض » و به عن امور الو 
(5) النازب : الظي ا الظي مين 
)٠١(‏ الضرج : المصطبغ بدمائه , 

٤١ : الدیوان‎ )١1١( 

, الويب : كلاية عن الأسد‎ )١١( 

(؟١)‏ الشد : السرعة , 


۱۸۷¥ 


ولعل المرة الوتحيدة التي أربى فيها على ذلك هي تلك التي خلع فيها على 
الثور الوحشي ثلاثة نعوت فقال : ^ 

0 راب ثور يكارت قاصر 

ذي زسم ادلاميص إدلاص ٩‏ 

بات براعي النحم من خصاص ۳ 


a‏ 8 د 


. 8 م )£( 
ت Ea‏ م ص 


ولمل السب في عدم التفات أبي نواس إلى الحبوانات المطرودة وقلة 
اهتامه بها هو شدة ولعه كلاب الصيد » وفرط تعلقه ب » ما ملك عليه 
ابه وقلبه » وحجب عيذيه عا عداها من عناصر الطردية “> وصرفه إليها 
وحدها كل الانصراف . 


؟ - البتزاة : 

خص" أبو نواس البدّنّاة بالنصيب الأوفى من طردياته التي قانها فيالجوارح» 
فقد تال البازي” منه سبسم أراجيز من أصل ست عشرة > وزعها على الصقر 
والمؤيؤٌ والزرق والشاهين . 


ولعل السبب في ذلك هو أن البازي“ - كا عرفنا من قبل ملك الجوارح 
وسىدها وأعلاها كعباً وأغلاها نا وهو ما اختصت به الملوك ۰ 


. الديران : ليد‎ )١( 

(؟( الزشمع : جمع زمعة وهي شبه أظافر الغم في الرسغ »> الدلامص والدلاص : 
البراق . 

, الخصاص : الخرى الصغير‎ (r) 

(4) الضمر حاص : كناية عن الكلاب 0 وخر جمع ضامر والخياص 0 جمع خميص 
ومعناهيا واحد وهو امزال من التضمير والتاويح . 


1۸۸ 


وأبو نواس إنما کان يصف جوارح الخلفاء والأمراء لا جوارحه هو ؟ إذ 
يغلب على الظن أن الشاعر لم يكن صاحب ضوار ولا جوارح وإنما كان 
صاحيا لأصحاب الضواري وال جوارح . 
وقد يكون هناك سبب آخر لعناية أبي نواس بالبازي هو أن هذا الجارح 
أعجمي" فارسي اختال به الأكاسرة على أندادم من قناصرة الروم » وقد 
عرفنا أرن أبا نواس كان *مولعاً بالعجم حريصا على نشر مناقبهم والإشادة 
ا ثرهم والتذبي يزم وأن *يظبر للناس أنه منهم . 
وقد تناول أبو نواس البازي في طردياته السبع بالوصف تناولاً شاملا » 
وال يأم” خصائصه إلماما كاملا » فتَت” صفاته الجسدية > وأبرز مزاياه 
المعنوية > وصور صراعه مع طرائده »> وكشف عن مكانته في عالم الصيد 
والصائدين . 
فبو حين نعته من الناحية الجسدية أ كمل نعته وأتم صفته وجلاه للناظرين 
وميزه عما عداه من الجوارح . 
نعت ألوانه القأمْر » وحماليقه المكحولة بالتبر > وهامته اللمومة ل 
الصفاة. ووصف جؤجؤه الصلب الصلد» وَمَتْمّره الرحب الأخلبومتسيره 
الأقنى الأعوج » وكفه المْنّئته الفليظة ؛ فقال في إحدى طردياته : 
أطثريك يا بازيّنا » وأطاري 
'مراتتجية 7 وفي حبر الشعر ١‏ 
يصقل حلاقا شديد الطكدئر © 


)١(‏ الدوان : مهمه 

(۲) حمير الشعر : ما حبر منه وجود وثقف . 

اها الوا »اطق الحيمات. الى ت ال ١‏ افر 7 ی مدر اعرد 
العين” قذاها تطدره عمعذى رمت به» والطحر صفة من صفات البازي قبو لا بزال بجاو عيليه. 
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وجلۇجۇر 0 ةا 7 
بور رع فته ال 
وماتسّر أقنتى» رحاب الشجر © 
شّثئن سلامى الكف وافى الشير 2*١‏ 


وها هو ذا يصف لنا بازيا آخر » فيصوكره وهو واقف على 'قفداز بازياره 
+ ووس يوا ب التي تشاكل براثن الذئاب » ووظيفه 
لفائق الظ بوب » وصدره الذي يحاي وعاء الطيب »© وجناحيه الراسخين 
3 متكبيه » وعظامهما الوافية المفاصل » وريشهما الم الكثير فيقول ": 
وني عل 'قفتازه المُحُِوب ١‏ 
1 0 1 سنْطة ي (A)‏ 
كأ: 


لهذا 


. يشبه هامته من حيث التامها وصلابتما بالفهر‎ ٠ الفسبر : الحجر قدر ما علا الكف‎ )١( 

(؛) جوؤجو الطائر : صدره ء الحجر القبقر : الصلب . 

(ع) العشر : كناية عن الانامل وعقدها قيضها » يشيه ماخر البازي بالانامل المشر عند 
قيضها من حيث غلظه رحجمه . 

(4) انسر الاقنى : الثقار الموج » رحاب الشجر : واسع ما بين اللحيين . 

(0) الشثن : الغليظ . السلامى وجمءه سلاميات : عظام الاصابع ٠‏ ويحمد في البازي 
أن يكرن شثن الكفين , 

555 : الديوان‎ )٩( 

(۷) القضاز : كيس من أدم رنحوه » يلبسه البازيار بيده ريقف عليه البازي لثلا تؤذي 
براثئه كف حامله . المجوب : المقطوع ٠‏ صفة للتفاز . 

)۸( سبطة الترحمب .: شديدة السعة . 

)4( البراثن : امالب 9 


۱۹۰ 


-.ه و 01 )0 


دص سد سين في ژر ى فصاو بر 
إلى وظيفر فائقر الظتئيوب ١‏ 
وخۇخلۇ مثل مداك الطب 2 
دي ومسب موقر الكثمثري fy‏ 


وجا الظتّبار عه.ل لعلو بل 


وهذه صورة ثالثة للبازي واضحة المعالم دقيقة الملامح أبرزها الشاعر في 


إطار من الصور المساعدة فازدادت بها دقة ووضوحا © ثم دجما بما لته 
ريشته الصّمّاع من ألوان وأصباغ قدت | كثر ردا رارف إا : 


تناول فبها أبرز سمات البازي الجسدية » وأم ما يتصل به » فتحدث 
عن « دسْتثيانه » حديث البازيار الماهر » وأبرز ألوانه » فجلاه للناظرين > 
وأ بام أعضائه وشياته » فنعت تضدوار شدقيه © وتوهلج عبنبه » وارتفاع 
ا » واعوجاج هسر “o‏ 9 ثم أردف ذلك يتشبيه أعحب عاماء البلاغة 
شد الإعجاب » فاتخذوه شاهداً على التشبيه العزيز النادر الذي لا يتأتى إلا 
للخاصة من ذوي الأذواق » حيث قال © : 


)١(‏ يضبثبن: يقبض بهن » الصوب الممطور الذي نزل به الغيث » يقول : انهه لشدة 
براثنه يستطيمع القبض عل الطرائد بين في الارض المطورة التي تعيا بها الاقدام . 

() الوظيف : مستدق الذراع والساق » الظنبوب : العظم اليسايس من قدام الساق » 
الاثبوب : في الاصل ما بين كل عقدتين من القصب والراد به هنا العظم . 2 - 

. مداك الطيب : وعاؤه‎ ٠ الجوجو : صدر الطائر‎ (r) 

(4) قصب مستوفر الكعوب : عظام وافية الفاصل . ,2 E‏ 

(ه) الرحف : الجناح الكثير الريش ٠‏ الظكذهار بهم الظاء : الجائب القصير من الريش ؛ 
عصل الانبوب : معوجه في صلابة والائبوب من القصب والرمح كعبها » يقول : إن الجناح 
كثير الريش قوي الاابيب التي ينبت عليها الريش . 

)3 الدوان: 55٠‏ » والتشبيبات: 5غ ء والصايد رالطارد : ٠٠‏ » والبيزرة : 11 


15١ 


رون ه 


لمارأيت” اللبل قد تحسسرا 

عي وعن مروف صبح أسْفرا 

كسوت” كفي دست مانا شرا ٩‏ 
فروة سنجابر 'لؤاما أوبّرا ٠"‏ 
قبي نان الكف ألا "مرا ٠‏ 
وغتئزة البازي إذا ما قرا (4؛ 
فشمت فيه الكف إلا اعرا * 
أعددت لليفئثان موتا 'ممْقرا "© 
برش 'بطدنان الجتناح» أَفمْمّرا “ 
أرط ضاحبي الدافئتين أننسّرا ٠‏ 


کار شدقمه إذا تضو گرا ٩‏ 


)١(‏ الدستبان لفظ فارمي رهو القفاز » وهو كيس صغير بقدر أصابع اليد استحدثته 
الفرس يدخل القانص فيه أصايمه ويجمل البازي فوقه » الْشمر ؛ ذر الشمر . 

( اللؤام : التلائم التفق ٠‏ الاوبر : الكثير الربر ٠‏ يقول إن هذا الدستيان متخذ من 
خروة السنجاب التلائمة الكثيرة الوبر . 

(م) تخصر : تبرد . 

(:) طفر : وثب وفي بعض الروايات « ظفرا » بعنى غرز ظفره أي ان من شأرنف 
القفاز أن يقي كف حامل البازي من أذى براه إذا وثب مندفما وراء الطريدة . 

() شنت : أدخات . 

. الوت المقر : الوت الر » وكنى بذلك عن البازي نفسه‎ )١( 

() البرش في شمر الرأس : نككت” صفغار تخالف سائر لوقه » البطنان : جمع مفرده 
بطن وهو الجائب الطويل من الريش ٠‏ الاقمر: الابيض» يقول ان الجوانب الطويلة من ريشه 
كان فيها برش » أما لونه بعامة فقد كان أبيض . 

(۸) الأرقط : ما كان فيه ذقط ٠‏ والأغر : ما كان فيه نقط سواد ٠‏ الضاحي : الواضح 
الظاهر للشمس » والدفتان : الجناحان » والمعثى أن ما برؤ من جناحيه للشمس كان أرقط» 
وما باق جسده فقد كانت فيه نقط سود 5 

(9) تضور : صاح من شدة جوعه . 


14۲ 


صداعان من عر'عترة “تفطكرا 21 
کان عينيه إذا ما أتثارا ١‏ 
فصان “قدا من عقيق أحمرا 

في هامة علياء مدي - 6 
الج بكف عم | 09 


يقول من فيها ريعقئل فكر 
لو زادها «عينا» إلى «فاء» و«را» 
فاتصات بالجم صارت عفرا(“ 

ول يقتصر أبو نواس في ذعت البزاة على صفاتها الجسدية » وما تجاوز ذلك 
إلى شمائلما المعنوية فتحدث عن كرم أروماتها » وغخايل غابتها > وشداة 
إلفبا لساستها » وقسوة بطشها بطرائدها ؛ فبذا باز معروف الأعراق يشهد 


)١(‏ صدعان : مثنى صدع » وعرعرة شجرة خشبما أصفر تشبه شدق البازي في 
اللون » والعنى هو أن شدقيه حين يفتحها رشان قطمتين من خشب عرعرة في صفرتها 
وقد انفردت بهذه الرواية مختارات البارودي؛ أما باقي الصادر فجاءت فيما فقالت (صدغان) 
بالغين المعجمة . 

(؛) أتأر : أحدء النظر » هذه رراية البيزرة » وفي الديوان أثأر : بعنى أدرك 
ثأره والأرلى أوضم » يشيّه عينيه حين يحدق ويحد النظر بحا عن الطريدة بفصين من 
العقيق الأحر 5 

(») علباء : غليظة » هذه رواية البيزرة » وفي الديوان علياء والأولى أجود لأنه يحمد 
في البازي أن يكون غليظ الرقبة . 

(:) الأعسر : الذي يكتب بشياله ومعنى هذا الشطر والذي يليه : أن منقار البازي 
الأقنى الاعوج يشبه رأس المع قبل أت تتصل بتجويفها ( + ) إذا كتب بكف رجل 
أعسر ٠‏ ذلك لآن الأعسر کا زعموا يجعابا أكثر احديدابا فإذا فكر فيا مفكر قال : 
لو زيد على رأس الجم هذه ( عين ) و ( فاء ) و ( راء ) لغدت « جعفر > . 

(ه) الدوات : ٠۷‏ » والشعر والشعراء ۷۹٠/١‏ © والتشبيبات : الورقة ه٠ ٠‏ 


١56 : والبيزرة‎ 


( دذارة المعارف - المكتبات المدرسية ) ۱4۳ شعر الطرده - ١‏ 


له الأ تيون إصحبح ذسبه ٤‏ خلا من عشه فرخا صغيراً 0 يدرج ولم يطر » 
قربي على يدي بازياره » ولو أنه صيد كبيراً من الفلوات لاحتيج إلى 
خياطة عينيه زمنا ما » ابتغاء تأنيسه وتدجينه ٠‏ والأول أفره على الصبد 
كا يقول عاماء الميزرة . 


فإذا رميت به الطرائد من الكراكي وغيرها أصبتها منه بداهية تزرع 
في قلوبها الرعب ٠‏ ويذيقها الأمرثين » وفي ذلك يقول : 


قد أسبتى القارية الجونا 


بحل معروفر بأعراقه 
ربيب بیت > وأنيس وم 
ل که جرح حاص و 
نرسل منه عند إطلاقه 
داهية” تخبط أعجازتها 


من قبل تويب المنادينا ٩‏ 
على عيونت الأرمنينا 

ا وش الام حضو[ 5) 
ْغ له بالتتفل_ کنا“ 
على الك راصي تور 
طا حسما الأمر”ينا(ة) 


وهذا باز آخر حاد' الذكاء يعي إهابة اليب » ويفهم إشارة المشير » 


لل القارية : الطيور > ودعبت كذلك لسوادها »> هذه رواية البوزرة » أما في الديوان 
فبي الجارية بدلا من القارية ولا معنى للها » التثويب : أن يقول اأؤذن في ذان الفجر : 
الصلاة خير” هن النوم 0 والمنادرن 0 ااؤذنون ت 

(r)‏ أي إنه أخذ من العش فرخا م يطر فربي لدی سائسه و تريه أمه » والأول أفره 
على الصيد . 

(+) م ينكه : لم يؤله والحياص : الخياط والعنى أنه لم يؤخذ من الفلوات كيرا حيث 
يعمد إلى خياطة عيئيه والتفل عليها لتبردا وتسكنا ويبقى عل ذلك أيام) حتى يأنس 
فتفتح عيثاه 5 

)4( الكرا كي جم درق رهو طساثر كبير من الطيور ااتي ييتغما الصائدررت » 
الدرخمين : الداهية , 

(ه) يحسيها الآمرين : يذيقما الأمرين . 
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ألوف” لسائسه » يأنس به » ويطمئن إلى قربه » قد أدب فتأدب » ودراب 
فم إهابة الب 
وكلياتٍ حل مسجب 
ا إلى سائسه جنيب 98 
وقد جرى منه على تأديب 
والشاعر يكثر من وصف تفز البازي للصيد ويَفاة-ن في تصوير لحظة 
انطلاقه من فوق كف بازياره » ويبدع في نعت انصبابه على فرائسه . 
والسبيل في ذلك أن جوع البازي في الليلة السابقة لإخراجه إلى الصيد 
عق تعدا امه إلى القرائبن 6 وأن 'يخمْرج به في اليوم التالي إلى المصايد 
7 على كف بازياره 0 مدا بالسدور إلى قفازه 5 


وعند ذلك 'يطلق دصره الحاد ف السهوب والمرتفعات والوهاد و برهي به 
بعيداً في كل مكان حتى إذا لئ الطر ددة وأثنتا اديت" فيه ھی القرم 
إلى صيدها » وجعل يضرب على يد بازياره كأن به مسا من جنون 2 فإذا 
أطلقه من عقاله الذي كان يشده في 'قفدّازه انقض” على طريدته انقضاض 
الصاعقة وأخذها خن عزيز جبار » وإلى القارىء صورة من هذه الصور”': 


قد اغتدي قىل طلوع الشمس 
ربا حجن ‌الخطلم »كمي افلس ١‏ 


)١(‏ الديوان : 555 ء وديوان العاني : ۲/۲ وتهاية الأرب ۲٠١/٠١‏ والصايد 
والمطارد : ١ه‏ 

. أقنى : لزم » السائس : البازيار الذي دسوسه ويضريه عل الصيد‎ )١( 

(ع) الدوات : ٦٣۳‏ 


)4( أحجن الخطم : معوج الملسن. : 
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غرثات” إلا أكئله بالأٺس“ 
كم بالطئس روماو الطسمئس:”") 
كتدظدر الحنون أو ذي الس 
حت إذا أقنْصّد بعد الحَبْس ”5 
عزن من حبار یات 'قعلس “ 
مثل” النصار 03 في ثيابر طلس 
فبن بين ادش وچس 
صرعى وكام أ اميه 


دشفين” بعد كه 0 


كأ 5 ا دعتبا ربوا راس )۷( 
وهذه صورة أخرى للحظة انطلاق البازي على طريدته : 

(A) دين« صر دح و «ٴلوب‎ ei 
3 عقدلدة قلبلة الڪ ذيب‎ 


)0( غرشكف : جوعان . 

(۲) الطمس : اسم مكان . 

)*( أقصد : طمن . 

)٤(‏ قعس جمع قعساء وهي التي برز صدرها ودخل ظمرها والحباريات ضرب من الطيور 
الصيدة في قدر الديك كثير الريش طويل العنق , 

)2( أمم الرأس : مشجوجه . 

. الحرب : السليب . يشفن : ينظر بمؤخرة عينيه‎ )١( 

(۷) الورس : صبغ أصفر . 
(۸) الصردح: المكان المستوي ٠‏ اللوب : جع لابة وهي الارض الحرة ذات الحجارة 
السود . 

(5) كثى بذلك عن حدة بصره » فقلته قلما تكذبه وتريه خلاف الحقيقة . 


ل 


“طراحة خلفة لقى يله 
فانقض مل الجر الميدوت 52 
تڪ تفت الحنب 9" 


أما الطرائد التى أطلق الشاعر بازيّه' علمها فبي الحا ريات والكراكي » 
والبغئان . وقد وصف الحباريات والكراكي وأهمل البغثان لقلة شأنها فبي 
كا تقول كتب اللغة ‏ طيور غر الألوان » بطيئة الطيران » دون الرخة 


في الححم 149 . 


وقد أبدع في وصف الحباريات وأكثر من تشيبههن بالنصارى الشيب إذا 
أخذوا زيتتهم عند عيد بروز الصليب حيث قال '" : 


راهم.ه 


با راب" أغيّث آممن الش رواب ١‏ 8 


حب ريات جلي وما حوبي !"ا 


» يقال طرح النوى بفلان كل مطرح؛ إذا نأت به‎ ٠ طراحة : ترمي ببصرها بعيداً‎ )١( 
والغيوب : جمع غيب وهو الطمئن من الارض » وما ”غدّب” عنك ايضا وأا أردت استقام‎ 
. معه المعنى‎ 

(؟) المندوب : السريع لانخداره . 

. ٭) الكفت : السوق الشديد » ورجسل كفت وكفيت : أي سريع» » الجنيب : 
الطائع المنقاد . 

)ع( انظر الصحاح لاجوهري ( بغث ) . 

(ه) الديوان : 515 ء وديوان العاني ؛ ۱۳۸/۲ والصاید والطارد : ٩۱‏ ونهساية 
الأرب : ٠٠٠/٠۰‏ 

(5) الغيث : أريد به المشب على سبيل ا لجاز المرسل الذي أطلق فيه السبب وأريد 
السيب 0 السررب : جمع سرب وهو الماعة من الطير وغيرها 5 

(؟) الجلبة : ناحية الوادي » وملحوب : واد لبي أسد ورد في طردية للشمردل . 
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0 وم عم‎ ay ا‎ “p~ 
بر فلن في رانس قث.رب‎ 
(0) 


من حر "عولينة بالتكذيب 
فبن أمثال التصارى اليب 


ف E‏ عبد مر أله .ليب 


وأما الكراكي فم يصفم| هي » وإنما وصف صيد البازي لا وفتكته بها 
وصراخما وإعواها وين ينقضص عليها حمث قال 9 : 


يحمي عليها ابعر من فوقما حينا ورا الأعابينا 

وهن رفن *صراخا كا جور في الثتئب المْلسَدُون ١‏ 

اقدص أثيت 5 سره وخاف.ب” من ھ4 الطشنا 2*7 

قد مَشقته في الحدّشا تمشافة” ألقت من الجدو'ف المصارينا © 
م - المتقور 


م يقل أبو نواس في 0 إلا ثلاث أراجيز قصيرة م تزد أشطارها جما 
على ثلاثة وأربعين شطراً مع أن الصقر هو الجارح الذي اختدْصّت به العرب 
وزهدت وكيا يد فى الهم » وأخذ الفرس عنما التتَصدّد به » فقد 
روي أن اكسرىق برام جور 1 ا بلغه تضرية” العرب للصقور على صيد الظي 
والآرنب أرسل إلى نصر بن خزية صاحب الجزيرة بلتمس منه ¥ 


. قشوب : بيضاء ذقية‎ )١( 

(؟) الحبر : جمع حبرة وهي ضرب من يرود اليمن . 

)ع الدبوان : ٦۷۰‏ والشعر والشعراء : ؟/وؤولا والتشبيبسات : الورقة وم » 
والبيزرة : ٠١١‏ 

(؛) جرور : رفع الصوت » الشْدّءاب ؛: شعب مكة حيث جور الحجيج بالتلبية . 

0 س الذي أصابته ضعربة لمات مكانه » والسدحر* : الرئة . 

. مشقته : طعنته‎ )٩( 

(۷) القانون في عم البيزرة : الورقة : 5 وما بعدها. 


۱1۹۸ 


وقد صادت به العرب في جاهليتها وبعد إسلامما > وهي لا تزال تصد 
به حی اليوم ف الجزيرة العربية لا تكاد تعرف غيره ؛ مهما جعل عماء 
الحبوان يقولون : « إن الصقر عربي » ا رأينا من قبل . 


ولعّل" السبب في إهمال أبي نواس للصقور هو أنه كانت فيه شعوبية حملته 
على الولوع بيذم العرب وثلموم والنفرة من كل 5 يتصل re‏ 3 


وقد يكون هناك سيب ثان هو أن الملوك والأمراء الذبن وصف أبو نواس 
جوارحمم غالو'ا في اقتناء اليأزاة للشدارتها وغلاء مُنها »> تكائراً وتفاخراً » 
وأعرضوا عن الصقور لابتذاهها ورخص أما نها » مم أا لا تقل عن اابزاة 


ونحن سذڏستعرض 7 بلي هذه الطرديات الثلاث لنم بأبرز ما حاء فما : 


وأو هذه الطرديات أرجوزة لامية الروي مزدوجته » عدة أشطارها 
يت يكرا كار أقساما ثلاثة : أوها لنعت الصقر في كمانية 
أنشطر » وثانيبا لوصف صيده لذكران الأرانب في ستة أشطر » وثالثها خاتقة 
عرض فيها ترات الصيد ونتائحه . 

وقد وصف الصقر بقوله: إننّه لا صد إلا بالصقور الآريبة الذكية من كل 
قطامي" حديد اليصر » يعيد المَدى ٠‏ جلو" المقلة صحرحها > مولود بقئن 
لجان الات 1 يولك فرعام ١‏ إن السوت وا كيك" عيب“ اماف » 
وهو قليل ريش القوادم مضبور الجسم أبرش' ما بين الظمر والرقبة : 

ل عب إل بالصقور اللشسّح " 


كل قظامي بعيد المطترتم "ا 


٦٤۸ : الدبوان‎ )١( 
. المح : الذكية » السريمة اللمح‎ )١( 
7 القطامي: الصةر الردید اليصر 0 يعيك الطرح 0 اليعيد المدى في طيرانه‎ (r ) 


۱۹۹ 


“ملو المجاحتي؛ ' َه تل "تمرح 21١‏ 
افق ال سس 
5 ¢ 
آم و ولد يسهل الاطح 
إلا بإشراف الجبال الطثْمّم "ا 


|2 أطراف القسُدامَى وح :وح (f‏ 


أذْرش” ما بين القسّرا والمَّذ'م0*» 
ثم انتقل من وصفه إلى الحديث عن صيده لذكران الأرانب فقال : إنه 
صقر 'صيُود ”بردي أرانب التحارى السريعة الجاحة فينقض” عليها بعد أن 
ګلوها بيصره الطامح التعيد ويطعتها برمح مسموم من براثنه الحادة» ودشكبا 
منقار أقنى كأنف المجْدّح بيا تكون لائذة بالفرار آخذة طريقها 'صعداً 
في الجبال كأنها تبتغي أن ترقى السماء دسم فتتيح من حيث لا تدري لصائدها 
النشط أن بلحق بها . 
يلوي خ.ز”ان الصتّحارى المح © 
ی ا بعد الطمّماح الأطلْمّم '") 


. الحجاجان : عظا الحاجب حيث تستقر العينان‎ )١( 

(۲) اللبن الضركح : المزوج بالاء . 

(م) إشراف الجبال الطمح : الجبال العالية الشرفة . 

. الأحص : القليل الريش » القدامى + ريش مقدم الجناح . الوحوح : المتكمش‎ )٤( 

) ه) الأبرش من شعر الرأس : ما خالط لونه لون آخر غيره » القرا : 1 

: یاری : يذهب» يقال ألوى فلان بفلان : أي ذهب به » المح‎ )٩( 

د a‏ من طمسح بصره إلى الشيء أي ارتةع أو هي بعنى اي 0 7 المعنيين 
ت استقام الشطر . 


Ye 


لک E a‏ 'منتركم 1١‏ 
ومللتر آقتی کاف آلو © 


وهي رواقر بالبيسّاط الأفنبتم ٠‏ 
ومتيحّات” للقاء مشت ©) 


ثم ينتقل من ذلك إلى الحديث عن جنی صيده فيقول : إنه اصطاد قبل 
أن يدركه الإعساء' الشديد » وقبل أن بقل اللمل بظلامه سين أرنباً 
فاصطاد قبل التعب الس“ ٠‏ 
وقبل وبا العازب المرواح ا 
خمسين مثل العثر المشداكم "0 
ما بين مذبوح وما ل 'يذايح ٩‏ 
أما الطردية الثانية مما قاله أبو نواس في الصقر في أرجوزة لامبة الروي 
مزدوجته عدة شطورها تسعة عشر > جمل اثنين منببا لوصف تيكيره إلى 
الصيد وثلاثة عشر لنعت الصقر وصبده لسرب الطير › وثلاثة للحديث عن 
رات الطراد ونتائجه وقد وصف مبادرته إلى الصيد في الغَلّس بقوله : قد 


. يسلكها : يطعنها . النيزك : الرمح القصير » الذرتح : السموم‎ )١( 
. المجدح : ما يحرك به السويق كاللعقة‎ )۲( 

(۴) البساط الافيح : كناية عن السياء . 

. المتيح » كنبر : النشيط‎ ٠ متيحات + مهيئات‎ )٤( 

(ه) المبرح : الشديد . 

(1) العازب المروح : الذاهب السائر في العشي إلى مأربه . 

(9) الشدح ٠‏ السمين . 

(ه) الدوان: مهمه 


أغتدي إلى الصيد والليل لا بزال مظاس) أغبر اللون 'مضّرتجا بما شاب من 
ضياء الفجر : 
قد أغتدي والليل” ذو غيّاطل ٩‏ 
ای 
ثم انتقل إلى وصف صقره وصيده لاسراب الطير فقال : وكات معي 
صقر عريق منسوب إلى ( توج ) من بلاد فارس » مرهف السلاح» شديد 
الغضب » مزاول للصيد > يستوى على شمال بازياره استواء الملك الشجاع على 
عرشه »© يعيد ما بين الفخذين » وف القدرة شديد السطوة : 
بوجي *مر'مّف المّعاو ل "ا 
سای اا ل ازا ا 
'بوفي انتصاب الملك الحللاحل 
فرق شال ١‏ القائض لال 
أفنحج مخشي" اکان افا e‏ 
وهو إذ أطلق على طرائده ل عد إلا إذا ظفر بها واستنزها من معاقلباء 
وترك سرب الطير مشتتاً بين مبهور عاجز عن الفرار » وهارب ناج بنفسه : 
حت إذا أطللى غير 5فل") 
إلا ينا اعتام من المعاقل لد 


. غيطة الليل : اشتداد سوآده‎ )١( 

(؟) هابي : مغبر » الخصائل : جمع خصيلة وهي اهرت بين الظامة والضوء . 

() توتجى : ذسية إلى توج قرية يفارس:» مرهف المعاول : حاد السلاح . 

(:) حامي اليا : شديد الغضب ٠‏ مخلط مزايل : يقال رجل لط أي بزايل الأمور 
ومنه فلان مخلط مزايل ا يقال فلان فاتق راتق . 

(ه) الأفحج البعيد ما بين الفخذين » الشذى : الأذى » قصائل : قاطع , 

3( آل 0 راجم 5 

(۷) اعتام : أخذ . 


والشير بك بين خار ی ووائل ٩‏ 
| لقد بذ هذا الصقر لطرائده تلا بقوته » مالقلب جفن العين من شدثة 
غضبه » ثم هوى عليما كروي" الصخور على الصخور 

كأنه حين ما کالائل ‏ 

منقاب الخلاق غيرت غافل ٠"١‏ 

انيتا يرين ابال “١‏ 

جندلة” تهوى إلى جنادل “ 


ثم ينمي الشاعر أرجوزته بالحديث عن نتائج الطراد فبقول : لقد طفقَّتر 
الطبور تدوي بين کدف حل خطواته بہطء » ومفر ري *؟ الظهر' مقصومه 
يبدو في جلده الممزق وهو أشبه ما يكون بلابس فراء 'مبلْبل الحواثي 

دوين بين دنف *مناقل © 

وبين مَفلرري” القرا » خرادل ‏ 

كأنه 5 جلده الرثعابل (* 

لابس” تفرئو ”ئس النالاذل ١‏ 


. العائذ اللائذ‎ ٠ والوائل‎ ٠ الخارق : اندهش الخائف‎ )١( 

() الخائل + المحتال . 

(م) الملاق : باطن الجفن . 

(؛) المنكفت : السرع ء الجافل : الخائف الثافر . 

(ه) الجندلة : الصخرة . 

(5) الدئف + اللازم لمرض ٠‏ اناقل الذي يسير سير بين العدو والخب . 
(؛) مفري القرا : مقطوع الظبر » الخرادل : المقطتّع اللحم . 

(۸) الرعابل : اللحم المقطوع . 

(5) ائسن : متحرك ٠‏ الذلاذل : الحواشي , 


as 


أما الطردية الثالثة مما قاله أب نواس في الصقر فبي أرجوزة سينية عدة 
شطورها ستة جعل واحداً منها للحديث عن تنكيره للصيد “ وآخر لوصف 
صقره © وأما الأربعة الباقية "فَحضَها لوصف برقع الصقر . 


وقد رأينا من قبل كيف حض” الببازرة على تغطية رأس الصقر وعبنيه 
بالبدقع لثلا ينطلق على الطريدة قبل الأوارن وبشب عن يد صقاره من غير 
حاجة » فتهن قواه وتضعف عزيته »> وعاسا أن البرقم بالنسبة للصقر بنزلة 
الغمد للسيف » وأنه خاص بالصقر والشاهين والعقاب دون البازي > فإنه لا 
يصلح له البرقع . 
وأبو نواس يصف لنا في هذه الطردية برقع الصقر فبقول 2١‏ : قد أغتدي 
لاصيد مبكراً قبل العُدثوت بالبعير الذي أظلمىء ثلاثة أيام إلى مورده 
ليشرب » ومعي صقر ملتبب ينفض كف لامسه »> وقد براقع بقلنسوة 
منضوحة بالطب » ذات كرة عظيمة تغطي رأسه » وتستر عينيه > تتدلى 
قد أغتدي قبل مذاد الخامس'» 
یضرم يتفض”' كف" اللامس 9" 


اھ 


عامس من تشو فلاس ۲ 


55١ : الديوان‎ )١( 

)۲( مذاد الخامس : سوقه ليشرب › والخامس من الإبل ها أظمىء ثلاثة أيام وأررد 
ف الرابع : 

(۳) الضرم : اللتهب ٠»‏ ينغض : يرك ويضرب . 


(4) المنضوحة : التي نضحت بإلسك والقلانس جمع قلنسوة وهي غطاء الرأس . 


"4 


و 0000 
قنلفاء ذات” عذاب وایس ١‏ 
2 52 


وع فوها كارواع القالس ٠١‏ 
۽ - الوؤيق 


لأبي نواس في اليؤيؤ طرديتان اثنتان أل" بوصفه فيم إ ماما لا ميزه من 
سواه ولا ګلو صورته للقارىء . 


ويك الطرديتين أرحوزة هائية عدة شطورها سنة عسر شطرا » افتتحبا 
الشاعر يذكر غدوه إلى الصيد مبكراً قبل أن ينفصل الصبح عن الليل تام 
الانفصال حمث تكون آثار ظلماته لا تزال تلوح فوق أنوار الصباح ": 


قد أغتدي والصبح” ف ”دجاه 
مكتط ار 2 الإترد مامتا 9 


ثم انتقل إلى وصف اليؤيق » فقال إنه يؤيؤ رائع الجتلى يعجب من رآه > 
فريد الحسن ما في الدآبي له ضريب » أسفع الخد 7 رق الجسم صادق العين » 
لا تخطىء ذظرته برمي سصره بعبداً فيرى ما لا براه القانص ولو أن صاحبه 
أيصر ما ببصره لأكيره وأعظمه وفداه بأمه » وقد فعل . 


سسؤيو بجحب من رآه 


ما في الآئي يۇي شرا واه (*“ 


)١(‏ القنفاء : الكمرة العظيمة» يشبه البرقع بالكمرة ٠‏ العذب : ما يتدلى خلف العمامة 
من فضلها » والبرقع له سيور من جلد تتدى عليه لتزينه » نوايس : متحركة من تاس ينوس . 
)0( جوع : بقيء » القالس : الذي يقيء . 
6 الديوان : 504 والمصايد والمطارد : ٠٣‏ 
)4( طرة البرد : كشفاته وهي حانيه الذي لا هدب له , والبرد + الثوب ٠‏ 
(ه) شرواه : مثيله . 


۲°90 


و ر 

انق إلا تكذبه عيناء 

فلو برى القانص” ما راه" 

فداه الأ » وقد فداه 

ثم ينتقل الشاعر من ذلك إلى الحديث عن ضراوة هذا البؤبۇ وفتكه 

بطرائده فيقول: إنه متى أثبت«المٌكداء» .بنظره غدا ملك يديه وفي قبضته» 
فلا ينجيه منه منکباه» ولا يتقذه من بأسه جناحاه » ولا يعصمه مله تسببح 
اله » ذلك بأنه می طار وراءه لم يرجع عنه إلا إذا أذاقه كأس حمامه » 
وانتزع رئتبه من بين أحشائه : 

من بعد ما يذهب حلاقاه ° 

لا وڏل الماء نکیا ۰٩‏ 

ولا تاحار ”تكن 

منه إذا طار وقد تلاه 

درق اتام ارا من غاد © 

لو أڪثر التسبيح ما جاه 


)00 السفعة : السواد ٠‏ رطريها خداه : بدت على غديه وطرت عليها ڪا بطر 
ڈارب الغلام . 

)02( ان من شأن الجوارح أن ترمى ببصمرها الى مدى أبعد من المدى الذي يصل اليه 
يفير الانسان » وإن من الطرائد ما لا براه القانص فكثيرا ما يرسلها على ما رأت لا على 
ما رأى . 

(r)‏ الجلاقان : مثنى حملاق : ومو باطن الجفن . . ريذهب حلاقاه : يرمى ببەره 
پەيدا أر يثيت طريدته ۰ 

(؛) يوثل : ينجى ديعهم > الشكداء : يهم فتشديد : ط-ائر في شكل القنبرة حسن 
الصوت يسكن الريف . 

)2( تكتكفاء : أحاطا به . 

() الكحر : الرئة . 


ثم يتم الطردية محمد الله الذي حياه هذا اليؤيو » والثناء عليه لما أهم 
هذا الجارح من اهدى : 

ذاك الذي “خوئتكت]_ا” ال“ 

تسارك ا الذي داه 


وأما الطردية الثانبة التي قاهها أو نواس في المؤيك فهي أرجوزة ميمبة » 
عدة شظورها ستة دشر قطرا تشا كل أختها في الشكل والمضمون وحتى في 
الطائر المصيد الذي هو « المكاء » أيضا ". والجديد الذي يلفت النظر فسا 
هو أن البؤيۇ فيهذه المرة حسيب نسيب معم” مخول ينتمي إلى أكرم الأعراق 
وينحدر من أنبل الأرومات ثأنه ثأن الكلاب التي رأينا من قبل : 

قد أغتدي والليل في محاتبه © 
بىۇدۇ أسْفم' یکی امه 6( 
'مقابل من خاله وعه 
فاي عرق صالح ل يمه 

وما دام هذا اليؤيؤ كذلك فلا عجب إذا كان صاحيه حفيًاً به فوق 
حفاوة أمه به » أثيراً لديه حتى لو استطاع لقاته من لمه وصانه من الأنداء 
بثوبه ووقاه من الأذى کا توفي الام ابنها عند ضمه» وإمتاع أنفها بلزيذ ثمه: 

وقانض أحلقى مذ من أله 
لو يستطيع قاقّه بلحمه " 


. غولناء : أعطاة إياء‎ )١( 

(؟) الديوان : 55 روغتارات البارردي : ٣۰/٤‏ 

(۳) مكتمه : ستره وظابته . 

)٤(‏ الأسفع : الأسود ريدعى باسمه: يعرف اسم تفه لحدة ذكائه. 
(ه) قاته : أطعمة , 


يقيه من برد الندى ڪيه 
تواقيّة الام ابنبا في ضمّه 
انحا لذ انپا من شمه 5 
ثم دنجي هذه الطردية بالحديث عن سطوة الدؤيؤ على طرائده 2 ومنما 
( الممكتاء ) »> فمو أمام الدؤيؤ بين أمرين فإما أن يتعرض لصّكته » 
ومضّره» وعّضر حلقه» وإما أن يستسم له وينزل راضياً مختاراً عندحكه: 
ينازل المكاء عله نمه“ 


بالةت" أو ينزل عند کے ١؟)‏ 
ه - الشاهين 


م يقل أبو نواس في الشاهين إلا طردية واحدة > وهي أرجوزة جيمية » 
عدة شطورها واحد وثلاثون شطراً » جعل اثنين في مطلعبا للحديث عن 
تبكيره للصيد » وأربعة في آخرها للكلام على ما ينمم به هو وأصحابه من 


لهذا 


وباقيها وهو خمسة وعشرون شطرأ لنعته وتصويره للقارى» حتى إت 
المرء لنكاد براه بعينيه ويتمثله مخياله منتصيا على كف حامله يختال بحسن 
طلعته وبزهو حال شکلہ 8 

لقد نمته فأ كمل نعته ووفكّى وصفه » ووصّف ألوانه الزاهية » فمو 


٠ ٠. > 5‏ 2 
سرج اجر ضارب إلى السواد ¢ در وشي دی ا رج مە رج كأنه 


)0:0( الكاء: بهم فتشددد طائر ف شكل القئيرة حسن الصوت . دسكن الريف» نجمه : 
ظبوره من نجم ينجم ؟عنى ظير يظير . 
(؟) الغتة : عمير الحلق والإكراه في الأمر , 


م( الديوان : 554 والصايد رالطارد : ۸١‏ والبيزرة + ٠۷١‏ 


۲۰۸ 


باقي حروف الخط الخرفاجي” »> وجناحين أخرجين التّقى فيهما الاس 
مع السواد : ا 
قد أغتدي قبل الصياح الأباج 
وقبل نقناق التجاج الدأجئ ١١‏ 
ريسم دار اللورن آو اسر 
كأن لور“ ردشه المدرج 
من قائم همنه ومن "مرج 
باقي حروف السدطدر_الملختر' فم © 
برشن أرتار الجناح الأخئرب © 
ووصف حجاجبه الواسعين » وعينيه الفير وزجمتين »> وهامته الامومة 
السُدْمجّة كالصفاة » ومنْسّره الحاد” الأقنى » وشدقه الرحيب الأهرت » 
وظيره القوى المحدوك » ورأسه المُسَّرنتس المتوكج » وموقيه المكتدكلين » 
ده مب ل س البو 2 وود 4 
وجفنيه المزججين : 
ذو مقلة واسعة الماححاج ) 
كأما تطرف عن فل ورج 4 
فى هامة مثل الصلا المُْدمتلج "0 


)00 الدجج : الي تدج في السير وتدب في البيت . 

(۲) السمردار واللون : أحمر يضرب إلى السواد » الإسبورج : لون فيه بياض وصفرة . 

)*( الغرفج : ضرب من الط يقال له الخرفاجي 8 

(:) الأبرش : الذي في شمر رأسه نكت صفار تخالف سائر لونه » الأخرج : الذي فيه 
لوان أمسود وأبيض ۴ 

. الحجج : ما کان له حجاج واسعء والحجاج ما حول العين من فوقها وأسفلها‎ )٠( 

(1) الفيررزج: حجر کرم . 

(۷) المكلا : الصفاة والصخرة » المدملج : الآملس , 


(دذارة العارف ‏ المكتبات المدرسية ) ٣٠۹‏ شمر الطرد - ١4‏ 


وتسر أقتّى رحاب ارج ٠١‏ 
من كل محبوك القدرا 'مداماج ١‏ 
مكحل الآماق أو من جل 
ووصف حدته ومراته » فهو لا بزال من قر مه للميد » وبرمه بالجيس 
والقبد ينبش السيور التي تشده إلى بد صاحبه . 
ووصف صفيره » فمو لا يفتأ ييزج من مثقار أقنسَى محدودب احمديداب 
رأس الملعقة التي يحرف بها السويق : 
ينبس سير المقود المأحمئلب (4) 
ع نمم اطرعن. راه ل بی 
يصفر أحيانا إذا لم ز۷ 
0000-7 انمكان 
وأخيراً فإن الشاعر وصحبه ما زالوا بسبب هذا ال جارح في رغد من 
العيش وبسطة من الرزق» ينعمون يسمين صيده ودهين طرائده » وقد راحوا 


بين مخضج للحم وموقدر للنيران : 


)0( رحاب الفرج : واسع الفم 2 

)*( القرا : الظور 0 المدمج : الذي دمج بعضه في بعض 5 

5 امزجج : الدقق الماجيين‎ (r) 

(4) النبس : أخذ الشيء بقدم الفم » القود الحماج : المقود المفتول الحكم الفتل . 

(ه) نم الحرص : شدة الحرص عل الصيد والرغبة فيه ٠‏ وإن لم يلمج : وإن في لأكل 
يأطراف الفم . 

)5 عزج : يغني من الفزج وهو من الغناء ما كان فيه ترنم وتطريب 5 

(۷) المجدح : اللمقة التي يحرف بها السويق 


۲1۰ 


فظل أصحابي بعيش سج ١‏ 
من زم الصد وشرب اجج لين 
تراھم من محل وأمناضيج 
وقسادح اور ول وجب ۳ 
+ - الديك اندي 

م يكتف أبو نواس بنعت ما تعارف عليه الناس من جوارح الصيد وإنما 
تجاوز ذلك إلى وصف الديك الهندي ومناقرته لأقرانه من الديكة ونظم في 
ذلك أرجوزتين / يحظ أي من الجوارح عدا البازي بثلى)ا . 

ومناقرة الديك وهراش الكلاب ضربان من اللبو البشع يلهو بها الإنسان 
عندما تفرغ حماته من كل معنى » وتخلو من كل مكرمة 3 

ونحن » استكالاً البحث » سنعرض لام ما جاء في أرجوزيته هاتين 
والأرجوزتان داليتان روما واحد وهو الدال ¢ ومطلعم) متفق وهو قوله : 

أتفك ديكا من دوك اهاد )4( 

وعدة شطور إحداهما ثلاثون اما الأخرى في نصف ذلك . 

وقد وصف الشاعر فيه الديك الهندي وصفا ميالغ] فيه على الرغم مما 
شكله الذي يبز شكل الطاووس > وشجاعته التي تفوق شجاعة الأسود 
وصياحه الذي يحي هزم الرعد وبذل الطاعة له من قبل الدجاج : 


. العيش السجسج : الطيب الرغد‎ )١( 

)۲( الزهم 0 السمين الكثير الشحم 0 النجنج 0 كناية عن الجر ١‏ 
(۴) القادح : مشمل الثار ٠‏ وأورى الثار : أشعلها , 

(؛) الديران: وهه ومختارات البارودي : ۲۰/۲ 


۲۱۱ 


أنعت ديكا من ديرك الهند 
أحدسن عن طاروس قصر اهدري 
أشجع من عادى عرين الأسد 
ترى الدجاج حوله كالجند 

رف ىن 0 


- 3 5 "2 1 72 
"وام مه فة سفند 


له سقاع حدوى الرعد ١‏ 


ووصف منقاره الحا الذي يصول به على أقرانه » وعينيه الذاهبتين نحو 

قفاه » وهامته وعذقه الموردين » وجلده الم واف الذي يشبه البرود الموشاة» 
وريشه الماع الذي يحي أهداب الثياب : ١‏ 

منقاره كالول الالح 

يقير ها تقره بالنةلى © 

عبناه منه في القفا والحَد" 

ذو هاسمسة وعنى كالوره 

وجلدة تشه وثلى البرد 

ظاهرها زف" شدددة الوقد (؟) 

كانه الْداب في الفرنة_د ”ا 


ونعت كال خلقه » واستواء سمه ¢ واحندريداب ظهره 2 وسعة ما بين 


فخ ره ¢ ووظىف ساۆىه ووصف براثنه المحددة ¢ و که الذى لنشيه المغشط : 


. السفد : نزو الذكر عل الأنثى‎ )١( 

6 الستقاع : الصوت . 

(م) النقد : بالفتم ضرب الطائر عاقاره . 

, الشديد الرقد : الشديد الالماع‎ ٠ الزافة : الريش الصغير‎ )٤( 
. (ه) الفرند ؛ هنا معثاه الثوب » وهدكابه » أطرافه مما بلى طرته‎ 


1۲ 


یشترا اقلاق کے ١‏ اليه 

محدودب الظبر کرم الج" 

'مفحّج” الر”جلين: عند النكجں ٠١‏ 
ثم وظيفان له من بعد © 
وتان 1د جما .اا 
كانمفا فاه عند الوخد )١‏ 
زه اتات ار 


ثم وصف مناقرته للديكة > فمو إذا رأى أحدها مقبلا من بعد يرز 
له بروز الفارس الشجاع لقرنه > وجعل يخطر أمامه تيب) وكبراً کا يخطر 
الأسد في غابه » ثم ينبري له ويبذل في سبيل قبره الجهد الموصول بالجهد تق 
عرق حسده وجعله قدداً ¢ و مله على أن يفكر بالسحود له إعظام) لشأنه 
وإقرارأ دسلطانه 30 


سق 131 اليك بدا سن ية 
وتجمه في النحس لا في السعد 
رأة كالفارس ال 
خط عظلرا مكل خطر الأعدد 
ايدطلله . الک ١‏ بسن" ا 
مفكراً به الستجئد 


. مفجح الرجلين : ذر انفراج بيني » عند النجد : عند الكد والتعب‎ )١( 


(؟) الوظيفان : 


مثنى وظيف : وهو عظم مستدق الساق . 


(۴) يريد بالشوكتين مخابيه . 
(4) الوخد : سرعة السير , 
(ه) الَسَك: بفتح الم والسين + الشط , 


() الديوان : 


T4 


(۷) يقشة : يجره ويسوقه . 


علدنا 


الفوسد 
م يقل أبو نواس في الفبد إلا أرجوزة” واحدة” دالية الروي عدة شطورها 
عشرون شطراً 2١‏ » وقد افتتح ما الشاعر بالحديث عن غد وه إلى الصيد 
ميكراً واستنباض هة فبّاده لبعد" له فبده » فقال + لما بدأ الليل يطوي 
حواشي بروده ويفصح عن صبح مشرق الطلعة واضح اللون أبيضه اديت 
فبادي ندا يفيض بالود وسألته أن يعد لي الفبد للصيد : اسح أرق 
لى النداء واستجاب للدعاء وجاءني به يسوقه أمامه : 
لما طوى الليل حواشي برده ٠١‏ 
عن واضح اللون نقي ورده 
ناديت آفبّادي ررد فده ° 
نداء من حاد له بوداه 


فحاء زه على موده () 


ثم انتقل من ذلك إلى وصف الفبد فقال : إنه ليس بالأصفر ولا بالأسود 
وإنماهو ورد بين الجمرة والصفرة » وهو إلى ذلك فريد في اكتال جسمه 
وتام قده : 
أصفر أحنوى بين بین ور'وه ٠‏ 
واحدا قدا في اكلملال ٠‏ فا 


06 يزجيه : لسوقه . 
( الأحوى : الأسود » والورد : من الألوان ما بين الكميت والأشقر 4 
6 الال قده : اکټال قده . 


4 


ثم ترك وصف الفبد إلى الحديث عن صيده مين الوحش » فقال: لقد 
دعوت فبادي لان يجعل الفبد رديفّه فثنى له زنده وارتدفه خلفه وما هي 
إلا حظات قصار حق وقع بصر فہدنا على قطبغ من بقر الوحش وقف 
متتابعا على حفافي” مورد جار بحسو الماء منه على مهل © فبادر إليه 
مسرعا > وشد عليه مندف) » فلما انصرم عنا موغلاً في جريه » وامتد وراءه 
بصر' الناظر يتبعه بدا كشباب هوى على عفريت من عفاريت الجن حاول 
استراق السمع وعد الكواكب . 


وما هي إلا حات بقدر ما يطوي العا يديه لبعد الخمسين حت احتوى 

بقرة الوحش بين زنديه سلممة” صحبحة” وقدمما إلينا فريسة” سمل » فنحن 
أضافئه يقرينا مما صاداه لنا بسيفه 

قلت ار'تتدفه فانشی لزننده ° 

ما كان إلا ذظرة من بعده 

ونظرة أخرى بأدنى جېده 

حتى أرانا العين دون وراده ٠"‏ 

'مطكر دا بسو يشفري غد 9 
فانصاع 'مر'قسد”] على مردام ) 


كأنه حين انفری فى تشداه 0 


. من شأن القهد أن بركبه فہاده على الجواد خلفه أر يله على جواد وحده‎ )١( 
. العين : جم عيناء : البقرة الوحشية > دون ورده : دون الماء الذي ورد عليه‎ 60 
مطرداً متتايما » محسو : يشرب شيا بعد شيء » شفري عله : طرفي مائه‎ (") 
. الجاري‎ 
. انصاع : بادر وأمرع 0 مرقداً : مسرعا‎ (4) 
. (ه) انفرى : انقطع » الشده : الجري السريع‎ 


Ye 


وافقد للتساظر في "مرثتديث. ١‏ 
كوكب عفريت هوی لعدام 

كا انطوى العاقد من ذي عقاده )١‏ 
خسين عاما يبدي 'معشدام 
حق احتوى العين ولا رده ") 


فنحن أضياف” جسامى عمد ° 6ن 
الفساك 


لأبي نواس أرجوزة واحدة فريدة في وصف الصيد بالخيل > ومن المعلوم 
أن الحصان ليس ضارياً من الجوارح » وإنما هو أداة من أدوات الصد يلجا 
إليه القانص حين يعتمد ره وسيلة للقنص ويجمل سبيله «طاردة الوحش 
بنفسه متطي] صهوة جواده وهو ضرب من القاص كثير في شمر الصبد عند 
الجاهليين ومن نحا نحوهم . 


وطردية أبي نواس هذه أرجوزة بائية الروي »> عدة شطورها ثلاثوتف 
شطراً جعل أربعة منبب! لوصف التبكير إلى الصمد © وائنين لنعت ظهور 
الصباح » وخنسة لوصف ولد النعام اأطرود © واثنين لوصف صيده . أما باقي 


5 ا - 
الأردؤدة وهو سه عشر شطرأ EE}‏ لوصف الجواد ين 5 


وقد ابتدأ الشاعر طرديته بوصف الغدو” إلى الصيد في ظامة الليل قبل 
أن يتنفس الصبح فقال : قد أبادر إلى الصيد » والليل لا بزال مرتديا جلبابه 


. في مرتده : في مرتد بره‎ )١( 

. ؟) کان العرب يطوون أصابعهم عند رأس كل عشرة لدى المد » قفسيت عقوداً‎ ١ 
. احتوى العين: : أخذ المقرة الوحشياء ر دره + قله‎ () 

)4( لمل المراد >-امى غمده براثن يديه لأ تغمد في كفه وتخرج حين بريد إخراجماء 
(ه) الديوان : لاه" 


۳۹ 


القائم مختضبا مضابه الأسود “ مدقا تحجبة التكديقة فيو أأغية عا بتكو 
بحشي جراد من ثبابه لا تقع العين ممه إلا على السواد : 

قد اغتدي واللمل ف اإسابه 

دع ما "جراد من خضابه 2 


(CY) Ee 
: مل د دس ك‎ 
م 8 و3 حجابه‎ 3 


ثم انتقل إلى وصف جواده الذي بادرٍ به الصبد » فنعته يأنه هنكل م 
الختلْق» مكتمل الحسن» ينتبي نسبه إلى الأعوج فرس بني هلال » ذو قوائم 
كأنما قدت من شجر القعو تضعه في مقدمة الجماد“ وله كاهل قوي وعنق 
أغلب تبه بها على أترابه » وحافر صلب يحاري به أنداده ويقيه عند المّداو 
من عدوان الخيل الأخرى عليه : 


نکل قوبيل في أنتسابه "ا 
مر داد الأعوج ق أصلابه نا 


هديه مثل القعو في انتصايه ° 


وكاهيل_ وعنق يأبّى ب" 


. # ت كية ١‏ )۷( 
يصافح اللثدان من اضرابه 


,  . أدعج : الأدعج من الرجال الأسود‎ )١( 

(؟) مدر : متلفف الدثار » والدثار : ما کان فوق الشمار . 

(») اليكل : الفرس الضخم الطويل . 

(؛) الأعوج فرس لبني هلال: تنسب إليه كرام الخيل . 

(ه) عديه : يحعله في ارائل الخيل و« مثل » فاعل ديه الةو : شجر صلب يثبه 
قزاقه به العو ايضا.خشبتان في البكرة فيجا احور . 

(1) الكاهل: ما بين الكتفين » يأبى به : يمتنع به . 

(۷) يصافح: يأخذ اليد وامراد به يحاري » اللدان : جمع “لدان : وهو الطري اللين 
من كل شيء » أضرايه : أمثاله , 


1۷ 


وقح يبه في السيايه١")‏ 
نشا المطاريد وس ناه نا 


ثم يترك الحديث عن جواده إلى وصف انبلاج الصبح » حيث بدا له في 
ضيائه ولد النعام فيقول : وما إن برز انا الصبح من بابه » وانفرج شدقاه 
عن بعض أنبابه » حتى بدا لنا ما شبه ولد النعام » فقد كنا لا نستطيع 
إثباته لشدة سرعته وبعده عنا وقلة الضماء : 
حتّی إذا الصبح” بدا من بابو 
وكششّركت' أشداقئه عن ابه 
عن" لنا كلر'أل لا ری ابه 9 


ثم اسشقل إلى وصف ولد النعام فقال : إنه ظلم أحوى اللون انفرد عن 
القطبع» فجعل يفري الأرض حزما وسَهنكم! “فرئياء ويطوي فلوات! طبا» 
ذلك لأنه كان ضامراً لاحتى الخاصرتين مقتدراً على الجري : 
دو وة ¢ أفر د عن أصحابه )£( 
يفري ممان الأرض مع سبابه © 
فقد رماه النسحْض” في أقلرابه ٠"‏ 
ثم عاد إلى وصف جوادہ کر أخرى كأنما أراد أن يوازت بيئه وبين هذا 
الرأل فقال : أما الطدّر'ف فقد كان مسرم يحلاله » وكان فارسه يعاني من 


) الوقح : الحافر الصلب . 
) النشا :جم نشاة : وهي الشجرة الصلية واستمارها هنا للقوائم . 
») عن" : بدا » الرأل : ولد التعام . 

)+( الحاوكة : لون مثل صدا الحديد » رقيل الحوة حهرة تضرب إلى سواد ويقال عن 
البمير أحوى إذا خالط خفيرته سواد رصفرة . 

(ه) سباب الأرض ؛ فاواتها . 

(1) النحض : اكتناز اللحم وضوره » الأقراب : جمع ”قرب وهو الخاصرة. 


۲1۸4 


فرط نشاطه فقلنا له : انزع عنه جله » فاسا أزاحه عله بدا كاهلال الذي 
يبزغ من خلف السحاب أو كالسيف الصقيل الذي ادل" من القراب : 

والطدّر'ثف قد زل ف ثيابه ٩‏ 

قائداه من أرنر نکی له © 

قلنا له : عر م من أسلابه 6 

فلاح كالحاجب من سّحايه (4) 

أو كالصديع اسل" من قرابه ") 

ثم خم الأرحورة بوصف مطاردة الظلم وصيده فقال : لقد سد الجواد 

الطرد في وجه الرأل من غير أن فز على العدو أو يزجر ٠‏ ثم انصاع يعدو 
وراءه مسرعا إسمراع الخريق ف الهم ( وينصب” عليه انصباب الصقر على 
طرائده » حتى لكأن الببداء نهب” له يتصرف بها كيف شاء »> وعند ذلك 
أدرك الفارس” طريدته وشَكئها في عدبا بسنان رمحه كا تشك الفتاة 
الدر في أسلاكه : 

فسداد الطمر'ق وما هَاهًا به 5) 

فانصاع كالأجلدل في انتصبابه ") 


. زمّل : لف والمراد بثیابه جله‎ )١( 

(۲) الأرن” : النشاط . 

)2( اسل معنى الأسلاب : ثياب الا تم السود وهنا أريد بها الجل الأسود , 

)٤(‏ لاح : بداء الحاجب هنا : المنلال والمعنى أن الفارس لما عرى الجواد من جله 
الأسود بدا من تحته جسم الحصان الأبيض كا يبدو الملال من خلال السحب . 

(ه) الصنيع : السيف الصقيل الم الصنع . 

(1) هاها به : زجره . 


(۷) الأجدل : الصقر . 
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ماما تن في ال رابب © 
كأنما البيداء من بهايسه 
فحازه بالرمح في أعلجابيه "ا 
فيك" افك اندر اى أسمزايه 
افخ 
طرديات أبي نواس السابقة جميعها دارت حول أدوات الصيد الحيّة من 


الجوارح والضواري ؛ أما هذه الطردية فتتناول أداة” من أدوات القنص غير 
الحّة وهي « الفخ » . 


وهي أول طردية يعدل فيا عن الرجز إلى القصيد فينظهها على البحر 
السريع > وعدة أببات هذه الطردية تسعة '' نعرضها فيا يلى : افتتح الشاعر 
طرديته بما يذيغي أن يكون خاتئّة له ا فكتشف عن أن ألفخ أغفق ف بلوغ 
الغرض الذي ”وضع من أجله » وأن المصفور نجا من الشر ك الذي نصب له 
فقال : قد كاد هذا الفخ أن يعقر طرددته لولا أن العصفور “م تركف عله وأبى 
أن لقر الحب الذي نش فوقه : 
قد كاد هذا الفح أن يعقيرا وانحرف العصفور أن ينقرا 
ثم طفق الشاعر بحي قصة إخفاق الفح و اة المصفور من الوقوح بين 
ا فقال: + قى“ غمّانت ' في الترب عن المصفور شر کا نصا « aJ‏ وسوانته 
الأرضن سے لآ أثبر شک كذ : وأوقظ مخاوفه » فلا رأى موضعه من الثرى 
وحد فوقه جثوة من الحجارة و ضعتها لأخفي معالمه » فم يستثكر ما رأى » 


(1) ملتهبا دستن + مسرعا يقميض . 
(؟) في أعتحابه + في أصل ذنبه . 
(۳) الديوان : 551١‏ 


Y۰ 


وأشرف * على ا الفخ من عل“ ووافى مكانه وجءل دنظر إلى الحب الذي 
انتثر فوقه وهم * بااسقوط عليه والثقاطه : 


غبت في الترب عايه له باستو ري نمشية” أن ينفرا )١7‏ 
ما رای الترب © رائ تو“ مائلة الشخص فا استنكرا " 
ی إذا أشعرفبا 'موفيا وعايّن الب" م' 'مظدبرا 


عند ذلك برز له من نفسه زاحر ما كنت أحسب أله يرز إله © وعدرة 
مغبة ما هو مقدم عليه » فأعمل الفكر في ذلك » ومن يعمل فكره في أدوره 
فإن الله يقمه المبالك : 

خاطبه من نفسه زاجر قد كنت' لا أرهب أن بزجرا 

فأعمتل الفكر فللا »2 ولا يقنتاله الرحمن ما فكرا 

فنشبت في نفسه حرب بين الإحجام والإقدام وكان جندها( لا ) و(نعم) 
فكان الحذر ينادينه بلا وكان الطمع يلح عليه بنعم » وما هو إلا قليل حتى 
حر ت( نعم ) فلاذت بالفرار» وانتصرت( لا ) أفضّم العصفور كتشحيه 
إلى صدره واستنجد ناحيه اللذين طالا أنحداه في اللمات وصفّق وطار: 


فاحتربت (لا) و (نعم) ساعة ثم جلى جند نعم 'مدابرا 
ففمة ككتاحله إلى جۇجۇ كات إذا استاحد. شرا 9" 


أما آنا فقد راعني إخفاق مسعاي حين رأيته يدوم في الفضاء آمنا ما 
كنت أعددته له : 
فلم برعنی غير تدويمه آمن ما كنت” له 'مضلمرا ؟) 


(۱) بالستوى : با امتوى من الأرض . 

(۲) الجثوة : بتثليث الجم الحجارة المجموعة . 

(+) كشحبه : جناحيه » الجؤجؤ : صدر الطائر » شمر : بعنى أنجد , 
)٤(‏ تدرئه : دورانه وتجريعه . 


۲۲١ 


قوس البلئدق 
لأبي نواس طردية واحدة في قوس البندقى 2١١‏ » وهي أرجوزة همزية عدة 
شطورها ستة وعشرون شطراً جمل الشاعر أربعة” منها لوصف الروضة التي 
بكر للصمد فما وثانبة لوصف القوس» وخمسة لوصف المندق» وباقيها وهو 
تسعة أشطر لوصف التصيد بهذه الأداة : 
افتتح الشاعر طرديته بالحديث عن الرياض التي “غلدّس للصيد فيبا فقال : 
رب روضة باسقة الأشجار وارفة الظلال “ تمم للطير في أرجائها زقام 
مببما متداخلا بعضه في يعض دشبه لفط كتاب الدواوين حبين جتمعون 
للإملاء على من يكتبون علهم . 
لقد وافيت هذه الروضة مبكراً حيث كانت الشمس لا تزال في خدر 
أمبا » فبي كالفرخ الذي لم يبرح قثمرته وحيث كان المقرورون لا يزااوتف 
ملسلتكيين في بيوهم 0 يخرجوا للاستدفاء بأشمتها التي لم تبزغ بعد : 
ور لاطير في أرجا ا 0( 
كلفط الكتاب في. اأتملاما " 
أعثرفثثباوالشمس'في خر*شا ا 
' يبرز المقثرور لاصّطلاتها ”*» 


ثم انتقل الشاعر إلى وصف القوس»عفقال إنها شظبة شت" من الأشجار» 
حماة الصائد في إبقائها صحيحة” سليمة” ؛ في إذا رمَى القانص عنها صدقت 


الديوان : 538 
وارفة صفة للوصوف محذوف تافديره هي روضة وارفة أو نمو ذلك . 


۲۲ 


ظنه » وحَيّتئه' من نيما ما يكفل طعامه ويؤمن خوفه من أن يجوع : 
بشقلة طولك في إبقائمها١"‏ 
إذا انتحى النثاز ع في انتحائا "2 
0 راهب الفاطور من سانا © 
شم عر وصف القوس فتحدث عن تشاع ا ملك كانت عضا ندية لمات EE‏ 
ول تن > إلى أن اكتمات اج iE‏ والحسن : 
حى تأنافا إلى ,اتا j‏ 
O ee‏ 
ر کے و ا © 
فالحسن” وال جو دة من أسمائها 
ثم انتقل من الحديث عن القوس إلى وصف البندق > فقال : لقد بادرنا 
الطير بينادق محكة الصنع » مستوية الجرم © اتأخينات من طين شديد القاسك 
يميد عن الفضار » خسال من الرمال التي قنع تلاحه » فجاءت جیما في 
الجودة سواء» فبي لا تلحو ج الرامي إلى “تشّدر بعضها دون البعض الآخره 
ثم ابتدرنا الطير في اعتلاها ”" 


ينادقا] تعحب لاستوائمها 


)00 الشقة : ما شق منه المصا وغيرها مستطيلا , الطگول : الحيا 

)2( الانتحاء : الاعمّاد واليل 0 النازع : الراهي, 3 يقال و ع2 في القوس أي 
جذب وترها . 

(۴) من سيائها : ما تصيده . 

(4) تااما : استأثى في صتعبها ولم نجل حت تبلغ أشدها واا . 

(ه) اللحاء : قشر الشجر » واستوثق اشتد واستمسك . 

(1) شعست: ”عضت للشمس حت يحف ماؤها وتيبس . 


(؛) ابتدرت الطير : أسرعنا إليبا . 


۲۲۳ 


من طينة لم تدان من غضمراما ١‏ 
ولل يخالطهبا نقا ماما ٠‏ 
لا تلحو ج الرامي إلى انتقاما 
ثم ترك القوس وبنادةها إلى وصف الصيد با فقال : إا قوس بعيدة 
الرمي تللحقی بالطير ما ع ¢ واتراقير مها ارتقى ل واتتداتظتى عاد 
الإطلاق تلظحي النار » إنها لترمي الطير من علياء ممائها وتخطبا إلى الأرض 
مبشمة الخطم مضرحة بدماعا » وتحملبا مزقة الأحشاء متدلية الأمعاء : 
فبي تراقي الطير في ارتةاما 
مثل “تلَظتّي النار في الت.ظتائها 
رة للطير من E‏ )( 
رر اط طن ابا © 
“تافل في ذعلين من أمعائها ٠‏ 
خصائص شمر الطرد عند أبي نواس 
بعد أن استعرضنا طرديات أبي ”نواس جما ذلك الاستعراض الوافي 


صار ف وشع ا الوقوف على خصائص ه-دا الفن عنده »6 وتقوم شفره الذى 
قاله فبه » وإصدار الأحكام عليه مدعمة” بالشواهد مؤيدة بالأدلة . 


)0( الغضراء : طمنة خضراء علكة . 

(؟) النقا : القطعة من الرمل والميثاء : الأرض السبلة . 

(م) جاء الشطر في الدبوان طراحة للحوت وفيه مبالغة لأن الحوت برج في السياء ثم 
ان ما بعده لا وستقم على هذه الرواية » الجرياء : السماء والناحة ااقي يدور فسا الفلك . 

. مرثومة الخطم : مكسورة المثقار‎ )٤( 

)62( المنى أنها تسقط عل الأرض وقد علقت أمماؤها في رجليما فكأنها اتخذت منها 


نملين لها تميس بها . 


ترس 


ولإيضاح خصائص شعر الطرد عند أبي نواس بحسن بنا أن نقف أوثلآ على 
طريقته في بن-اء الطردية > ثم نتسع ذلك بتبيان الخصائص العنوية واللفظمة 
والتسريرة واترسيقية ل الطرساد + ١‏ 


كيف بنى أبو نواس طرديته : 

خط أبو نواس لطردياته خطوطم-ا العريضة » والتزمها التزام) كيرا فى 
'جل” ما قاله في هذا الفن » وكان أبرز هذه الخطوط : أن الشاعر التذم في 
طردياته جميما حر الرجز وم يعدل عنه إلى غيره إلا مرتين اثنتين حيث 
استيدل به في كلتما البحر السريع الذي يقاريبه في وزنه ويشا كله في 
رشاقة موسىقاه 20 . 

شم إنه التيم ف أ راجيزه القافية المزدوجة الروي و يعدل عنما ایداً حق 
غدت سمة” من سماته وميزة تمتاز بها طرداته . 

وقد أقام أبو نواس طرديته في الكثير الغالب على ثلاثة أركان : هي 
المقدمة » وااكن » والخاتة . أما المقدمة فيتحدث فيما غالياً - عن التنكير 
إلى الصيد حيث ث لا تزال الطمور في وكناتها والوحوش في مرايضها » ويصف 
الليل الذي ما برح يلف الكون يبروده السود ويصور تفس الصبح » 
وانبلاج ضوئه الخافت من خلال سدف الظلام , 

وأ كثر مقدماته فج دكامة : « قد أغتدي » فقول : « قد أغتدي 
والطير في مثواتها » « قد أغتدي واللبل في اعتكاره » « قد أغتدي والليل 
عمر الطرر » « قد أغتدي بزاراكر 'جراز » « قد أغتدي بزرق صببح » 
و قد أغتدي واللدل ذو غباطل » و قد أغتدي والصبح في دجاه » « قد 
أغتدي والليل في إهابه » « قد أغتدي والليل داجر عسكثره » د قد أغة غتدي 


(۱) الديوان : همه 55١6‏ 


( وزارة العارف - المكتبات المدرسية ) ٣٣١‏ شمر الطرد - ٠١‏ 


قبل مذاد الخامس » « قد أغتدي والليل أحوى اللأُد” » « قد أغتدي قبل 
طلوع الشمس » « قد أغتدي قبل الصباح الأباج » « قد أغتدي والليل 
ف مكمه ( 4 5 

و كثيراً ما يفتئح مقدماته بكلمة « أنعت » فيقول : « أنعت كلا لقن 
النحاس » «أنعت كا لس بالمسبوق ¢ 8 أنعت کا حال ف رباطه « 
0 أنعت کا مرهفاً خيصاً » «أنعث ديكا من ديرك افد ۳ > 


وقد يفتتحا بكلمة ( رب ) إما مسبوقة ب ( يا ) أو متموعة ب (ها) 
أو يستبدل بها « واوها » فقول + ديا رب بيت يفضاء سسب » « يارب 


خراقر تاز ح حديب » « یا رب ثور بمكان قاص » ديا رب ظي يكان خال » 


ليف 2 


« با رپ غيث آمن السروب » ''! « ريا أغدو ومعي كلى » '؟' « وقانص 


عاقر ذم 0 

وقد يفتتحبا ب ( لما ) الحينية فيقول : « لما غدا الثعلب من وجاره » 
وما تبداى الصبح من ححايه » « اا غداالثعلب ف اعتدائه » و اا بدا 
الثعلب في سفح الجيل » « لما رأيت الليل منشق الحجب » «١‏ لما رأيت الليل 


3 


E 
قد تشزرا»‎ 


وأما متن الطردية فمو يخصصه لوصف السوان الصائد - جارح 


وقاما افتتح طردية بغير ذلك . 


'» 5452 A “PY + + انظر عل التوالي الصفحات : 1۲۸ › ه58‎ )١( 
5155/2 551 55“ لكك‎ ° TTY. T° NOV ¢ TOE + لو‎ Te) 2 EA 
. من ديوان ابي نواس‎ 

)0 انظر عل التوالي الصفحات : ۹۲4 + ۲۵ ۰ £۲ ۰ ۰ ۰ وه5 من ديوان 
أبي نواس . 

() انظر عل التوالي الصفحات : ۴4 54١9 51٠. ٠‏ 3555/7 5579 

٠۳۲ : الديرات‎ ):( 

(ه) الديوات : ٠۳١‏ 

(1) انظر عل الترالي الصفحات : وعد ۰ ٩۳۱‏ ۰ وعد 2 غ56ء ٠٠١‏ من الديران. 


۲١ 


کان أم ضاريا - وصف] وافيا » أما الحيوان المصد' وعملية اليد فقللا ما 
دصفم) الوصف الكاني . 


وأما الخاةة فمو يذكر فيها حصاد صيده » ويءقب على ذلك بتحميدة أو 
حكة مناسبة م 3 إطراء للحيوان الصائد » أو اعتبار بما حدث وذلك 
كقوله : و قاد لله الذي أعطى » » وقوله « المد لله ول" المد » وقوله : 
ولا خير للثعلب ف ابتكاره »''' وقوله : « يا لك ن كلب لسيج وحده » 
وقوله « يا لك من ذي حملة کسوب » وقولهه با لك من كاب إذا صاد عدل» 
وقوله « يا لك من ديك رربي في المبد » وقوله عن البازي + دنهم الخليل 
ساعة الإعواز » . وقوله في الدؤيو : « تبارك الله الذي هداه » "' أو غير 
ذلك ما يشعر القارىء بانتماء الطردية ولا يقطع ات به قطعا . ' 


غير أن الشاعر لم يلام هذا البناء الثلاثي” الأركان داما » وإِنما عدّل عنه 
أحياناً فبناك طرديات فصر ها على وصف الحبوان الصائد مع خائة ذڪر 
فما رات صيده » وأخرى قصرها على وصف حملية الصيد نفسها مع خاتة 
خفيفة .. وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى أن بناء الطردية في أحسن أحواله 
عد أي اواس 0 يبلغ مرتبة الكال التي كان جى له أن يبلغها بسبب ما 
ساد عصره من ثقافة ومنطق موقو ؛ ذلك لأن جملية الصيد لها عناصر 
ثابتة هي: الزمان» والمكان 2 والحوان الصائد» والحدوان المصيد» والإنسان 
الذي يوجه الصيد ثم رات الصيد ونتائجه . 


والطردية الكاملة ( عندي ) هي تلك التي تلم بهذه العناصر كلها إلاما 
مناسبا فتمطي کل عنصر حقه حيث لا بور على غيره ولا ور عليه غيره » 


)١(‏ الديوان : معد > ومد. 
(؟) الديوان : ٦٠4‏ . 


YY 


غير أن أبا نواس لم يوفق في أية من طردياته إلى إقامة بنائها على هذا النمط 
الذي ذكرناء . 

حقا إنه وصف زمان الصيد - وهو لحظات البكور - وصفا رائعاً » 
ونعت الحيوان الصائد نعتا بلغ فيه الغاية وأ أحيانا بعملية الصيد إلماما 
مناسا » وتحدث عن نتائجه في الكثير الفالب لكنه أهمل مكان الصيد 
والإنسان الصائد قم يلتفت إلا إلا مرة” واحدة” التفاتة” سريعة” أفاضت طن 
الطردية رونقا وجالاً . 

ولو أن الشاعر سلك الطريق الذي أشرنا إلبه لزان طردياته بمشاهدرائعة 
وأغناها بصور نفسية دقيقة “ ولوفّى القارىء اللالة التي بعث عليها ضبق 
الموضوع وكثرة التكرار . 

فالمكان الذي يقع فيه الصيد جدير بأن ينعت _لُوضّع القارىء في جو" 
الطراد وعلى أرضه »والانسان الذي يوجه عملية القنص "حر ي" بأن يوصف “فو 
حين يطلق جوارحه وضواريه تعتمل في نفسه شت الانفعالات وتتحر“ك فنها 
مختلف العواطف © إنه يأمل الدّرك »> ويخشى القوات” » ويرجو الناجلح 
ويخاف الإخفاق > وهو إذا أدرك ونجح فاضت نفسه بالسرور والغيطة» وإذا 
أخفق استشعر الغم والأمى . 

هذه الحالات النفسية كلها كانت جديرة بأن 'تصّوكر حتى تبلغ الطردية 
غايتها في کال البناء . 

ومع هذا فلأبي نواس طرديات “خطّت أثواطاً في طريق الكال نعت 
فيها زمان الصيد » وال جارح والصائد > والطير المصيد والعراك الذي دار 
بينها وما أسفر عنه الصبد » وذلك کا في أرجوزته النونية التي قاطا في 
البازي وصيده للكراكي '“. 


٩۷۰ : انظر الديوان‎ )١( 


۲۸4 


الخصائص المعدوية لطرديات أبي نواس 
لعل أبرز ما ييز طرديات أبي نواس من الناحمة المعنوية أنها حفلت بطائفة 

كميرة من المعلومات المتصلة بالحموانات الصائدة ومخاصة الكلاب حتى إن هذه 
المعلومات لو 'نثرت وقشر حت لاجتمع منبها كتاب في البيزرة لا يقل عن 
غيره ما آلف في هذا الباب. فالشاعر ‏ کا رأينا عند استعراض طردياته - 
وصف الكلاب والسزاة وغيرهما من الضواري والجوارح وصفا تناول كل عضو 
من أعضاما » واستوفى كل شيّة من _شياتها وكشف عن أمارات فراهتما 
وعلامات غابتہا وأ ببعض آداب معاملتها وطبرق تربيتها ودّمّت شدة 
حرصما على الصيد “ وحبدّة قرمما إليه وما إلى ذلك مما رأيناه * ومن هنا 
تحتم على دارس هذه الطرديات أن يقف قبل قراءتم ا على كناب من كتب 
البيزرة > وأن يل بما ورد فبه من معلومات حى بتمکن من فبهمبا كاملا 
وتذوقها تذو'قا صحرحا» وإلا فمن أبن للقارىء أن يفهم قوله في البازي: 

تربيب” بيت › وأنيس وم يرب بريش الام “حضون 

م که جرح حاص »وم تنغ له بالقل کنا 


إذا ل يكن عال أن أفره الّزاة على الصيد ما أخذ من عشه فرشا 
صغيراً قبل أن يطير » وأن البازي“ الذي يؤخذ بعد طيرانه وتو شه لا بد 
له من أن تخاط عبناه مدة من الزمن لبأنس » وإنه مها كان أمره فلن يبلغ 
في الفراهة على الصيد ما يبلغه البازي* الذي يؤخذ وهو فرخ » ثم من أبن له 
أن يدرك هذه الصورة التى أكثر الشاعر من عرضها في طردياته ووصف فما 
شدة عدو الكلاب حيث قال 0 


٠٤١ : الديوان‎ )١( 
۹۲۹ : (؟) الديوان‎ 


۹ 


قد خد شت" رجلاه في آباطه 
وخرام الآنانين بانلتشاطه 
وقال ابض : 
حی إذا 5 ف إحضاره 
تخركق أذنيه “شيا أظلفاره" 
إذا لم يكن عارفا أن طول أذني الكلب ورقتبم من أمارات فراهته 
وعلامات نجارته ¢ وأن من شأنه إذا اشتدك عدوه أن يقترب جسد ه 
من الأرض ©» وعند ذلك كثيراً ما بيطأ ببراثنه على أذنيه المتدليتين 
فد مما بأظفاره 7 
ثم إن هذه الطرديات توةف القارىء على مدى مالك الخلقفاء والأمراء 
والأشراف وذوي اليسار على الصيد ومبلغ استبتارهم به حتى جعلوا من كلابه 
يخاصّة وحمواناته الأخرى بعامّة شخصيات مرموقة” لها أسماؤها المعروفة » 
وأنساها الحفوظة 'يالونها ببرودم إذا بردت »> ويفداوتما بأمباتهم إذا 
طرردت" ويضددونها إلى صدورم إذا انجيءت" 6 ودتّخذون لها المبوت لتقا 
وأطراف النهار » ويختارون لها النوق العشراء ليغذوها بألباتها بل إنهم تمنوا 
أن رطعو ها من لوم أجسادم لو وجدوا إلى ذلك سبلا ليف رأنا 
من قبل . 
وأن هذا التبالك يتجاوز حده حين يتخذون من الديكّة وس“ 
للاستمتاع فيتسلون اقرا" ۽ 


)١(‏ الديوان + معد 
(۲) انظر الدوان : 1۳٩ 2 1۲٩‏ ي 1٦۹‏ 
(م) الديوان : ٦٥۹ ۰ ٩٤٥‏ 


۳° 


ثم إن هذه الطرديات تلشف عا بلغه المترفون في هذا العصر من تأنق » 
وأخئذ بأسياب الزينة التي لم تقتصر عليبم » وا امتدت إلى ضوارهم 
فزانوها بالحلي التي جعت ترح فيها وتمدّمُوها بالقلانس ذوات العّذب التي 
تنوس على رؤوسها ¢ واتخذوا ها القفاز من فرو الستحاب الثمين د 0 


ثم إن هذه الطرديات تكشف لك عن المكانة التي كان يتمتع بها سو“ اس" 
الجوارح والضّواري ٤‏ فالشاعر ينادي فاده د يفيض بالود" وسأله ف 
رقق أن يعد له القيد ليقدو به إلى الصيد "' . 


ثم إن هناك معنى آخر توحي به هذه الطرديات هو أن الصيد أصبح 
غاية” تقصد لذاتها بعد أن كان وسيلة الرزق © وآية' ذلك تخصيص كثير من 
طرديات الشاعر لوصف الحيوان الصائد وحده » وإغفال ما عداه من الحيوان 
المصد وطريقة الصد وثرته " » وما يلفت النظر في هذه الطرديات ايضاً 
غلّظ” قلوب الصائدين وانعدام الرحمة منها حتى لكأن الإيغال في متع الصبد 
ولذاته جعلت على قلويهم أكنئّة” فما عادت تحس بأية رحمة هذا الحيوارن > 
فالثعلب خرج مبكراً لکد على صغاره الذين خلفهم وراءه ينتظرون أوبته» 
فصّبّحّه الشاعر بكلبه ورماه به فزق جسده وأزال مفاصله عن فقاره »> 
وقد جانى صدره » وهنا وقف الشاعر ”متشا بهذا المشهد بردد 
كلمات الشهاتة ا 

وشيء آخر يسترعي الانتياه في طرديات أبي نواس هو عدم ظهور آثار 
الإسلام فبها إلا في حالات قلملة نادرة وبصورة شاحبة فقد عرفنا أن التسمية 
عند إطلاق الجارح شرط” في حل أكل الطريدة وأن من شان الصائدين أن 


٠٠۰ و٩٩۱ الديوان : 9؟5 و‎ )١( 
٩٤4٩ : (؟) الديوان‎ 

(؟) الديوان : ۳۳ 2 ٦۳4‏ 

٠۲۹ : الديوان‎ ):( 


۲۳١ 


يذكروا اسم الله على صيدم » غير أن أبا تواس ل يلتفت إلى ذلك إلا مرة 
واحدة وعلى وجه لا يوحي بالقصد » وذلك عندما ذكر ولع أحد الصائدين 
يكلبه وأتسم ذلك بوصف اندفاع الكلب وراء طريدته فقال '“ : 

تدم باسم الله في آشلاه 


تو والمحد” من 'دعائه 


ولعل السيب في إهمال هذا الجانب زمن أبي نواس هو أن الصيد م تكن 
غايته الإفادة من أكل الطرائد حق 'يتوختى حلما وتتوقى حرمتها » وا 
كان اله_دف منه هو الاستمتاع بالط رد نفسه ما جعله غاية” 'نقاصّد لذاما لا 
لفوائدها ومراتها . 

ولعل أعظم ميزة لهذه الطرديات هو ما اتسمت به من وحدة الموضوع 
والتسلسل المنطقي يين أجزائا » فأبو نواس قد محّض أراجيزه هذه للصيد 
وم يشر كه يشيء آخر معه فأصبح قارىء الشمر العرتّي يتناول أرجوزة 
ذات عنوان محدد الدلالة » فإذا قرأها وجد أن كل ما جاء فيها منثق” عن 
العنوان الذي 'صدارتت به »> ثم ألفى نفسه يتنقل بين أجزائها في حوكة 
منطقية 'تفاضي فبها المقدمات إلى النتائج وتنيثق فيها النتائج عن المقدمات » 
وهي مز ية كبيرة حققها أبو نواس لاشعر العربي” عن طريق طردياته» وهو لم 
يشذ عن ذلك أبداً في سائر طردياته التي أربت على الخسين إلا مرتين اثنتين» 
وفي لحظات سريعة خفيفة لا يكاد شغي بها القارىء وذلك في طرديته 
الرائية التي نظمهبا في وصف كلب لأمير من أمراء بني هاشم هو سليان بن 
داوود الماشمي ''' > حيث ختمها بالدعاء له والثناء عليه فقال 9" : 


)١(‏ الدیوان : وه 
(۲) انظر الحيوان : ٠۰/۲‏ 


٦۳۳ : الديوان‎ )*( 


YY 


فامتسع الله به الأمسيرا 
ولا يزال فرحا مسر ورا 
مكرما من غبلطّة مبرورا 
ربن المنئمّوا والسريرا 
وتي طرديته المممية التي مدح قبا من دعاه بفق شيبان ولع له يزيد بن 
مزيد الشيماني »> وذلك حين شبه اقتحام الكلب لطر ائده باقتحام فى شيبان 
لأعدائه وإيقاعه . بهم فقاق عن الكلب ° : 
كأنه في الك" واقتحامه 
ري انق شيبان” في إقندامه 
والمعاني في طرديات أبي نواس كثيراً ما تتسم بالطرافة والعمق » ولا غرو 
فبو الذي 'ج.مّت له المعاني فأخد منبا ما شاء ثم فض" باقيما على الناس کا 
رأينا من قبل . 
وأنت إذا أردت مصداق ذلك فتأمل هذه الطائفة من معانيه الطريفة 
النادرة » تأمله وهو يصف ولع القانص بكلبه ورشدة تعلقه به وفرط حدابه 
عليه حيث يقول ليل 8 ١‏ 
ترى لمولاه على جرائه 
تتحداب” الشبخ على أبنائه 
"تكله بالليل في غطائه 
يوسعله شتا إل أحقائه 
وإن عرى “جل في رداثه 
من خشمة الطل" ومن أندائه 
يضن بالأرذل من أبنائه 
ضن أخي 'عكثل على عطتائه 


٩۳۹ : الديران‎ )١( 
۳۹ : (؟) الدوان‎ 
۳ 


والطرافة والعمق في هذا المعنى يبدوان في ثلاثة أمور : أوها أن الشاعر 
عبر عن ولع القانص يكلبه عن طريق نقل هذا الولع ال جرائه وهو أبلغ قي 
أداء المعنى وأعمق > وثانم! أنه عندما وصف ولم القانص بهذه الجراء شببه 
بولع الشبخ بأبنائه » والشيوخ أشد تعلق) بأولادم من الشباب وأعظم شفقة 
عليهم »> وثالثها أن هذا الصائد إنما يضن بالأدنى والأرذل من هذه الجراء 
سن البخمل بعطائه فا بالك بالذي قبدو عليه مخايل النجابة ؟! 
وهذا معنى آخر يصف فيه الشاعر تعلثق الصائد يارحه » وهو لا يقل 
عن سابقه عمقا ولطفا وطرافة”١2:‏ 
وقانص أحْفّى به من أمه 
لو ستطيع فاته بلحمه 
يقيه من برد الندى بكدده 
تو'قيّة” الام ابنبا في ضمه 
كا يلنة أنفها من شه 
فبل رأيت تعبيراً عن الحنو أبلغ من قوله : « لو يستطبع قاته بلحمه »؟ 
وهل آبصرت صورة لاعطف أروع من صورة الأم وهي تذم ابنها إلىصدرها 
وقلا خباشمما من شميمه فتبعثها تلك الغبطة الغامرة على المبالفة في توقيته 
ودفع هبوب الريح عنه . 
وأخيراً انظر إليه وهو يصور لك عداو الفرس مرةوعدو الكلب أخرى 
فبقول في صورته الأولى " : 
فانصاع كالأجدل في انصبابه 
أو كالحريق في هشم غابه 
كأنما الببداء من تهابيه 


359 : الديوان‎ )١( 
٠٠۸ : الديوان‎ )۴( 


Y4 


ويقول في الثاذية ٠‏ 
تراه في الحتفر إذا هاها به 
بكاد أن يخرج من إهابه 


وها صورتان غنيتان عن كل تعليق . 
غير أننا لا نريد أن يذهب الظن بالقارىء إلى أن معاني أبي نواس تجري 
في طردياته كلبا على هذا الان من الطرافة والعمق» ذلك بأننا نجد إلى جانب 
هذه المعاني العميقة أخرى لا ترتفع عن المألوف ونجد مع هذه وتلك معاني 
توا العقل » وذلك إما يسيب المىالغات التى عحها الذوق من مثل قوله 
وهو يصف شجاعة الديك الهندي التي فاقت شجاعة الأسود وصوته الذي 
يحى قصف الرعد ۳ ده ٠‏ 
أنعت ديخا من ديرك اهند 
أشجم” من عادى عرين الأسد 
له سقاع كدوي الرعد“ 


وأما بسبب انسياقه وراء ما خلتفه الرعد من أساطير ينكرها المنطق » 
ذلك حين جعل الشياطين تدعو بالويل والثبور على الأرانب » متارآ با كان 
يمه عرب الجاهلية من أن الجن تهرب من الآرانب لأنها تحيض ولا تغفقسل > 
وأنها لهذا السبب لإ تتخذها مطايا لها فصارت من مطابا الغيلات » وني ذلك 


يقول أبو نواس ”24 : 


5١ : الدوان‎ )١( 
(؟) الدیوان : و56‎ 
. السقاع : الصوت‎ )۴( 
الديوان : مم5‎ )٤( 


Yo 


إِذا الشياطين رأت « زنبورا » ١‏ 
قد قد الححَلْقّة- والسبورا 
دعت لزان القلا 'ثبورا ٠١‏ 
وأخيراً ففي طرديات أبي نواس شعوبية ظاهرة > وقد يكون عجيباً أن 
يكون فيا ذلك مع أن المقام لا يتسع لهذه الشعوبية» ولكن الواقع كذلك» 
ؤقد بدت شعوبيته تبحا ان أكثر هن نعت البازي” وهو جارح فارمي” 
وأقل من نعت الصقر وهو عربي' مع أن الصقر لا ينزل عن مرتبة البازي” في 
الصيد وربا فاقه » ثم يدت قصريحا عند نعته الديك الهندي حين قال فيه"': 
تع ديكا من دبوك الهند 
كرم عم وكرم جار 
نة لست إل مح 
ولا قضاعي ولا في الأزام 
الخصائص اللفظية لطرديات أبي نواس 
تأثرت ألفاظ الطرديات عند أبي نواس بطائفة من العوامل أولما ذوق 
العصر الذي جعل يؤثر مأنوس القول ومألوقه وينفر من وحشيه وغريبه . 
وثانيها طبيعة الرجؤ ‏ والطرديات جلما أراجيز ‏ وهي طبيعة تقوم على 
اصطناع الغردب وتسقُطه وحشده ف الارجوزة : 
وثالثها نظرة النقاد المتعصبين للقدم إلى أبي نواس وأضرابه من الشعراء 
المولدين ِو أمثال ابن الأعرابي الذي كان ضف شعراه واستلمئة K5‏ 


. زنبور : امم كلب‎ )١( 

(؟) خزان : جم مفرده ”*خزكر وهو ذكر الأرنب . 
(۴) الديوان : ٦٤١‏ 

؟4١‎ / ١ : زهر الآداب‎ )٤( 


۳٦ 


ورايعها قصة نسب الشاعر التي أشرنا إلا عند الحديث عن حباته مما 
جعله يتعاجم في شعره » وما أغرى شعراء عصره بهحائه لهذا التعاجم 299 . 


هذه العوامل الأربعة كانت تتنازع أبا نواس وهو يتخير ألفاظ طردياته 
وقد أذعن لها جميعا واستجاب لنداءاتها كلا » لذا فأنت تقرأ طائفة” من 
طردياته فتجد نفسك أمام شاعر مألوف اللفظ مأنوسه » ثم تقرأ طائفة 
أخرى فتبم بأن تنكر ما تسمع لكثرة ما يعترضك من الغريب الذي وجك 
إلى التنقيب في المعجمات والتنقير عن معاني الكامات » وتقرأ طائفة أخرى 
فتجد أن الشاعر م ”يغرب فحسب وإنا تعاجم أيضاً . 


ومن هنا رأيت أن أقسم طرديات أبي نواس من حبث ألفاظها إلى ثلاثة 
أقسام : أولها تلك التي الها ( على الطبع ) متأثراً فيها بذوق عصره مراعياً 
فسا قراء شعره » وهي طرديات مأنوسة اللفظ مألوفة القول لا يستعمل فيها 
بن القرنب 11/1 نأ حضف ]ليد الاير لزاولفقة علي OT‏ 

وثانيها تلك التي قالما ( على سبيل التحدي ) فحشد فيم الغريب حشئدا» 
وقصضد إليه عدا » پل إنه لا يبعد أرن يكون قد نقّب عنه في دفاتره 
الى وجدوها عنده بعد وفاته أو تحراه فا وعته ذاكرته من أراجيز قل" أن 
اجتمعت في حافظة شاعر غيره . 


فقد كان بريد أن يرمي بهذا الضرب من طردياته وجوه الذين جعلوا 
يضَعّفونه ويستلمنون شعره وأن بكارم في الغريب الذي كانوا ينفقورنف 
عمرهم في روايته » وأن يتعام علبهم ما يظنون أنه يجهله وأن يقول هم : إنه 
ليس أقل معرفة بغريب كلام العرب من الشعراء السابقين الذين يدينون هم 
بإلولاء ويعطونهم الطاعة وم مطمئنون . 


۲۸ / ^ : غتار الأغاني‎ )١( 


۳Y 


وثالثما تلك التي قال ها ( على سبيل التعاجم ) فحشد فيا من الألفاظ 
الفارسية » المهربّة وغير المعربة أكثر مما يمكن أن تحتمله أرجوزة عرينة 
إظباراً لنسبه وإشادة يبني قومه وتنويماً بهم . 
ومن حسن الحظ أن الضرب الأول من طردياته هو الغالب علييا ؛ 
يليه الثاني » ثم الثالث . 
ونحن سنورد فا يلي ثلاث مقطوعات من طردياته تمثل هذه الانواع 
الثلاثة : فمن النوع الأول قوله في طردية رأيناها من قبل © . 
أنعت” LE‏ أ له امه من ڪدم 
قد سعدت أجدودهم بجدام 
وکل“ خير عندم من عرو 
يظل مولاه له ڪميده 
ست أدنى صاحب من e‏ 
وإن عرى جلله يبردم 
ذا غرم 
تلذ فسه العين' حسن قدرم 


محال بزندرم 
تأخير شدقيه وطول خم 
تلقى الظتباء'” عتتا من طرادم 
شرب كأس 2 شما بشدام 
يصيدها رن ي عوفدم 
ا لك من کلب سرج وحنُدم 


ومن النوع الثاني قوله "“ : 


٠1۲۶ : الان‎ )١( 
٠۲١ : الدوان‎ )۲( 


4 


آنمت كلب جال في رباطه 
TS‏ 
قم" القائد في حطاظه 
وقده الرداء في اعنتباطه 
ا رأی المْلَوّب في أقو اطه 
سابحّه” وَقر“ في التباطه 
كالبرق يناري المرو بالتقاطه 
مثل قلي طار في أنفاطه 
وانصاع بتاوه على قطاطه 
أغضف لا بياس من خيلاطه 
يصيد يعد البعد وانبساطه 
إن ل يبت القلبة في انئيّاطه 
فم يزل يأ :في لطتاطه 
كالصقر ينقض على غطتاطه 


ومن النوع الثالنك قوله ١‏ : 


وقول" : 


قد أغتدي بزرق جرازر 
مَحْضٍ رقيق الزآف" والطرازر 
“دق من نعماتف شر ذاذر 
تصيدنا رزقا وداستخاز 
زين يد الحامل والقفاز 
قد أغتدي قبل الصباح الأبلج 


سس لل ل س 


: الديران‎ )١( 


م54" 


٩۹٤ : الديوان‎ )۲( 


۲۴۹ 


بسبرداز اللون أو إمْتئكرج 
بين حوافبه إلى الدا ترج 
إلى أن يقول ٠:‏ من كيج اللون وعز" الديرّج_ 
(فالدستخاز) معناه: الذي إذا رأى الصمد طار عن البد؛ و(الدهاسَئج): 
الردشات الءشير > و ( الديزج ) بمعنى لون الخيل و( السهرداز والإسبهرج ) : 
لوان وكلها ألفاظ فارسمة أوردها الشاعر تعاجما ٠‏ ولو شاء أن يستبدل بها 
ألفاظا عربية ما عن عليه ذلك . 


الخصائص التصويرية لطرديات أبي نواس : 

تعتمد الطرديات أكثر ما تعتمد على الوصف فبي في جملتها نعمت للحبوان 
الصائد والمصيد وما يدور بينها من طراد . 

والوصف إنا دف إلى تصوير الموصوف وتمكين القارىء من رؤيته بعبني 
غباله » وكليا كانت الصورة أكثر استيفاء لموصوف وأشد دقة في إبراز 
جوانبه الحامة كانت أمتع للنفس» وأوقع في الحس» وأدل على قدرة الشاعر . 

وأبو نواس في طردياته مصوكر” بارع” يلك ريشة 'عز” أن تحد لها نظيراً في 
شعول صورها » ودقة خطوطربا وبراعة ألوانها » وحسن عرضها . وقد اعتمد 
أبو نواس في إبراز صوره على أدوات أربع : أولاها الاداء المباشر الذي يقوم 
على الإفادة من المعاني القيقية للألفاظ واستءدراج أقصى ما تملكه من قدرة 
على التعبير وعدم اللجوء إلى الجاز على الرغم مما يزخر به من طاقات تزيد في 
قدرة اللغة على التصوير والنعت . 

ولعل السبب الذي جعل الشاعر يعتمد في إبراز صوره على الآداء المباثمر 
هو تمكنه من نواصي الكام تمكنا جعلها تنقاد له كمفما شاء وتواتبه نی أراد 


4° 


وتعطيه أقصّى ما فيما من طاقات بسهولة,ويسر > فك من صورة جلاهفا 
الشاعر بوساطة المعاني المباشرة للألفاظ من غير أن يلجأ إلى أي وسيلة من 
وسائل العتارق : 

أما الأداة الثانية التي اعتمدها أبو نواس في إبراز صوره فبي التشبيه » 
وهو تلك في هذا الباب قدرة” بارعة” مده من تحسيد العقولات وتوضيح 
المحسوسات وتزيين الصور حت إن القارىء للكاد يلاس منعوتاته يديه وبراها 
وعبذه » وقد أدرك القدماء قدرته هذه فقالوا عنه : إنه متى استعمل أداة 


التشبيه فقال: کان أو كأنه صور لك الشىء ومثله أمامك كأنك تراه 5 


أما الأداة الثالثة فبي الكناية » والكناية ضرب من البيان اطيف الإشارة 
حسن الدلالة يتطلب من القارىء أن يتجاوز معنى اللفظ الممساششر إلى لازم 
ويرتاح ها الذمن و لسر بها الصور وتقدى المعاني 3 

وكنايات أبي نواس تتسم بلطف الإشارة ووضوح الدلالة وصعدة القلة من 
اللازم إلى المازوم .. 

أما الأداة الرابعة من الأدوات التي استعملها الشاعر في إبراز صوره فبي 
الاستعارة » غير أن اعتاده عليها كان قليلاً نسبياً »> فم من طردية حفلت 
بالصور وهي خلو من الاستعارات . 

ومن خلال الحقيقة المباشرة » والتشسه الدقيق البليخ > والكناية الموحبة 
المعبرة » والاستعارة القليلة النادرة » أبرز أبو نواس صوره في طردياته 
وأجلتى موصوفاته . 


وإلى القارىء طائفة” من صوره تشهد نصحة ما قلناه : من صوره ق 


٠۹۷ / انظر مختار الأغاني م‎ )١( 


5 5 lS 
)١ - وزارة العارف - المكتبات المدرسية ) #841 شمر الطرد‎ ( 


اعتمد فما الأسلوب المباشر وحده قوله'١'‏ من طردية كنا ألممنا بها من قبل: 
أنعمت' كلبسا ليس المسبوق 
'مطنَيما يجري على العثروقر 
جاءت به الأملاك' من سوق 
تشفيي من الطرد جوّى امشوق 
فال و حلش لو مركت على العدوقر 
أنزها دامية الحللوق 
ذاك عليه أوجب” الحقوق 
لكل صاد به مرزاو قر 
فالشاعر لم يعتمد على غير الأسلوب المباشر في أداء الصورة وذلك بفضل 
غنى ثروته اللغوية وقدرته على التصرف بها واستخراج جع ما حفلت به من 
قدرة على التصوير والتعبير . أما تشبيهاته فبي أكثر من أن تحصى وأعز من 
أن تستقصى »© وهي كلما جميلة رائعة اردان ا ختارات القدماء من أمثال 
ان أبي عون في كتابه التشبيهات » وأبي هلال العسكري في كتابه ديوان 
المعاني » وابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء فا اختاروه من تشيبهاته قوله 
ف وصق.خدة اشناق الكلب »© ودقة حسه > وشدة عدأوه '" : 
كارن لسه لدی افتراره 
ولو مسامير على كلوارره (r)‏ 


سملم إذا اسلتشروح لم ساره ٠‏ 


٠۲٤ : الديوان‎ )١( 

er r f ديوان المعاني‎ 69 [ 

)0 طواره 0 توأاحيه ٠‏ 

(؛) الثم : ولد الذئب من الضبع رهو أشد ما يكون خيثا » والمئى أنه دقيق 
الحس فإذا شم الطريدة فلا تماره في دقة حه وصدق شمه وأطلقه عليها . 


4Y 


إلا بان 'يطئلق من عذاره 

فانصاع کالکو كب في انحداره 

“للت المشير ”موهينا ربناره 
وقوله في وصف أظ افر الكلب وشدة سرعته ١‏ : 

اغا الأظفور فى قنابه 

موسى صاع رو ت 

تراه فى المحضر إذا هاما به 

یکا أن تخرج من إهابم 
وقوله في وصف مناقير طبر ال#اء العريضة ١‏ : 

1 كأنما صف رن عن ملاع.ق 

لامر ان ق ار ذا 
وقوله في وصف الحْاريات ٩‏ + 

دخاطتر'ن في رانس 'قشوب ( 

من حبر اعولين الت نريب 

فمن" أمثال' النتُصارى الشتّيب 
وقوله في وصف سرعة الكلب وقد أرسله كتلا "به على الطريدة 57 

أرسله كالسهم إذ' غتالتى بو 

يسبتى طرف العين في إفابير 


, وما يمدها‎ ٠۳۲ / ديوان المعاني : ؟‎ )١( 

)2 ديدوان المعاني tof:‏ والشهر والشعراء :5/"ف؟ 
() البارق : جع مرا : الصحيفة البيضاء يككتب فيها . 
)+( ديوان العاني raf:‏ 

() قشوب : جديدة . 


6١ : التشبيبات‎ )1( 
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يكاد أن نسل" من إهابير 
كدَلتمّعان السّراق في سحابه 
ومن روائعه في مطاردة أنوار الصباح لظامات اللبل قوله ”© : 
قد أغتدي والليل في تحر يمير 
'متستكير في الز'هار_من نجومد 
والصبح قد نشنم في أده 


ا اق 7 اھا او 
بدا عله ريكنفي حمزومة 


دع الوآصى" ف قفا تمه 


ولو رحنا نستقصي تشديهاته لعز" علينا المطلب وكلها رائع بديم » أما 
كناياته فكثيرة ايضاً » لكنما لا تبلغ مرتبة تشبيباته كنا ولا كفا وإرنف 
كانت لا تفل عنما كثيراً في الطرافة والجال » فمن ذلك قوله مكنك] عن 
التنكير 19 : 
0 قد أغتدي والطير في مثواتما 
لم تعرب الأفواه عن لغاتها 
وقوله كناية” عن استواء البندق في إحكام الصنعة 29 : 
بنادق) تعجب لاستوائها 
لا تحنو ج الر“امبي إلى انتقائها 
وقوله كناية عن شدة نشاط الفرس واندفاعه في الجري!؟» : 


)۱( التشيم-ات : الورقة ١١‏ 
(؟) الديرات : 578 
(۴) الديرات : 558 
)٤(‏ الدسرات : ٠١۸‏ 


tt 


قفائده س رم يشقى به 
آقسّداد الطرق وما هَامّد بو 
وقوله كناية عن_رقة أذن الكلب. ٠‏ : 


لو بلصیر الخ بان لالتمق 
وقوله كنايدعن شدة ضراوة الكلاب على الطرائد والتأكد من ظفرها بها 
وفرط ضور أجسادها ۳ : 
ف بيبا الاوز من أقنواجا: 
قل حت تحت التلقتريح وار ياتا 15 
ا القانص” من تحفاجا (©) 
أما الاستعارات فهي قليلة نادرة في طرديات أبي نواس ‏ ا اشيرنا آنفا - 
غير أن هذا القلبل منبا لا يقل جودة وجمالآ عن كناياته » فمن ذلك استعارته 
الثشر'ب لإذهاب قدرة الطريدة في قوله عن الكلب *: 
تلقى الظباء عتتا من طرده 
لشعرب * كاعن 0 شاهاءق ااه 


والاستعارة التي يشبه فنا اللمل واد مطررد والصباح حواد طارد 
والليل بالجلال ": 


(1) الديرات. : 1۴۸ 

٩۲۸ : الدیوان‎ )۲( 

(۴) التقريح : أثر انهاكها في الصيد » وارياتها : سيناجا , 
)4( حفاتها : رقة أقدامہا من كثرة العدو . 

٠۲٤ : الديوان‎ )٠( 

)١(‏ الديوان : .جد 


toe 


قد أغتدي والليل” داج درك 
والصبح فر ري جاه وید ره 
ومن ذلك استعارة الحراب لبراثن البازي والتدّيئر لكحل عينيه 
ف قوله )1( : 


له جراب فوق فف ازه معن تأنيفا وسلتا 
وة اشرب قافنا تبراً بروق الث فنا 


وصور آي نواس في طردياته ناز بارع خصائص هي : الاستيفاء ¢ 
والحركة » والوضوح » والتلوين» وهي ميزات تبدو للقارىء في جل أراجيزه» 
م ذلك قوله في وصف البازي '؟) 8 
أقر” من ضرب زاق رر 
يصقل حلاقا شدي الطاحارر 
كأنه 'مكتحل” 


. 


ومر 
اغا العا کا اس 

وجوجق الجر القبنقر 

من ماخر رحب كمقد العشر 

ومنسرر أقضى رحاب الشجر N‏ 

ن أسلامّى الكف وافى اشر 
وهي صورة غاية في الوفاء والوضوح 0 زانها الشاعر بالحركة عندما صوار 
إزالة عبني البازي لقذّاهنّما » وباللون حين وصف لونه الأتهر » وأمثال هذه 


عم 


٦۷۰ : الديوان‎ )١( 
٥۸ : (؟) الديوان‎ 
. الشجر : ما بين اللحيين‎ )»( 
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الصورة كثير فيطردياته» ونحن كنا رأينا العديد منها لدى استعراضأراجيزه. 


الخصائص الموسيقية لطرديات أبي نواس 

من يقرأ طرديات أبي نواس “تراه تلك الموسيقى التي تهزج من خلال 
سطورها هزجا يطرب النفس وعتع الحس ويطلق صوت القارىء بالإنشاد 
ويستحثه على الاستزادة منه » لا فرق في ذلك بين الطرديات التي اتسمت 
بسبولة الألفاظ وإلفما وبين تلك التى حفلت بالغريب وازدحمت به . 


ويمكن إرجاع هذه الموسيقى إلى مصادر أريعة : أوهما بحر الرجز الذي 
اتخذه الشا و 1 داته و تعدل عه إلا 4 تن اثنتن حہث || ت 
2 - م - 4 0 . 
بحراً يقاربه في وزنه ويشاكله في موسيقاه كا أشرنا من قبل . 


والرجز ذو تفملات ثلاث متاثلات متتابعات متلاحقات تحمل إلى أذن 
القارىء نغما موسيقيا متكرراً متتابعا يبز" الأذن هزاً مثيرا » ويحرك النفس 
حركة نشطة > ويصور الجري والطراد أصدق تصوير وأجله . 


وثانيها ذلك الروي” المزدوج الذي لم يعدل عنه الشاعر في سائر أراجيزه» 
وازدواج الروي يوفر للقارىء طاقة” موسيقية” فوق طاقة البحر ؛ ذلك بأن 
من ينشد هذه الأراجيز ذات الروي اازدوج لا يكاد ينتبي من شطر صغير 
يقف فيه على حرف الروي ويقطع عنده الصوت حت يفضي في نهاية الشطر 
التالي إلى حرف آخر ماثل لسابقه فيقف عنده تلك الوقفة أيضاء وهكذا . 


وثالثها تلك الألفاظ التي لما الشاعر فوق معانيها اللغوية إيحاء" موسيقياً 
ملاما ما جعل القارىء يتلقى المعنى من مصدرين : أحدها المدلول الوضعي 
للكامة وثانيج) دلالتها الموسقية على ذلك المعْتى . 


خد مثلا هذه الأبيات من إحدى أراجيزه وانظر إلى ما حفلت به من 


YfVe 


گات (“تتلظشى ) بوسيقى حادة ملتهبة أثارها حرف الظاء المشداد. المطلق 
الآخر بالألف تحد مصداق ما قلناه "' : 

أعددت” كلا لاطراد فظ”ا 

إذا غدا من" e‏ >تلتظمى 

وجاذب المتأوّدة واسمْتدَظتا 

کان شيطانا له لظا 

يكظة أسراب الظتّياء كدَظتًا 


حتی تراها فرق تشَظئى 


إن القارىء آلسّدرك معذى قوله ويكظة ارات الظباء كظكاء حى ولو م 
دكن واقفا على معذى ) الكظ” ( ف اللفة › ولّری عليه زی جاعات 
الظباء خلال قولههتشسظطتى »قبل أن يستنجد بالمعجم لإدراك مدلول التتشظئي» 
ثم خذ هذه الأببات أيض] وتأمل ألفاظها ما تأملت ألفاظ سابقتها تجد أرن 
موسيقاها لا تقل دلالة.على معانيها من تلك 9 : 

للا غدا الثعلب من وجاره 
بلتمس الحسب على صغاره 
عارضته ف 3 امتبياره 
ريرم يمرح قي شواره 
مفنْطَر م القممري مناضطيازه 

فاافكر م والمّضاط ررم والاضطار كلما ذوات جرس يوحي بمعانيها 

ويشير إليها . 


٠4١ : الدیوان‎ )١( 
1۲۹ : (؟) الديوان‎ 
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وهذه أببات من أرجوزة اة أ کشر دلالة من أختببا على ما ذهينا إليه ¢ 
وصف فيها الشاعر مضع ثعاب ر على يدي كلبر من كلاب صيده (: 
خضخض طيدية على أمعائه 
ود تأبيسة على عليائفت-ه 
د نك الئل" على | شبائه 
فكل' من ( خضخض ) و.( “شد ) و ( أدج ) توحي بعناها وتومىء إلى 
مدلوها » وذلك کشر في مره . 
ورابعبا إفادة الشاعر من الجئاس الناقص المدعو" يجناس الاشتقاق 
وإكثاره من استع‌اله » ما زاد وثراً جديداً في قبثارته ؛ ذلك بأ هذا 
الجناس يقوم على استعيال طائفة من مشتقات المصدر الواحد في البيت أو 
الشطر » فيتأتّى من تككرار الحروف الأصلية للكامات تنقم” موسيقي" عذب 
الجرس حسن الوقع على الأدن . 
من ذلك قوله ا 
a‏ عن a‏ اا 
'مقلداً قلائداً ومقلطا 
ترى له طن 'خطنًا طا 
ذاك ومَّتئتئن ‏ إذا قطتى 
قلت شراكارن أجبدا قطا 
من أدّم الطائف *عطمًا غطمًا 
أسرع من قول آقطاة قطگا 
فانتظر إلى قوله « مققدّداً قلائدا » » وقرله « وختطدين ”خط خط › 
وقوله « 'عطدًا عطنًا » » وقوله « قطاة قطما »› وتأمل الجرس الذي 
أشاعته الحروف المتشلهة: الموجودةني أصول هذه الكاءات تجده حافلاً بالعطاء 
الموسيقي” الرائع غيا بالنغم الحاو المت . 


(۱) الدیوان : ٠۳۹‏ 
(۲) الذيوان : ۲۷ 
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افصلا ساس 
اع شع رالیلر 


في القن السايى لوی 


العوامل التي أدت إلى اتساع شمر الطرد في القرن الثالث الهجري : 

ا إن ك اليس ست حل أرس لكرج كرب 
تكين لحظة بعد لحظة ا تحمل في ا سبرها من ثلج حمل سما بعد قليل 
أضعاف ما كانت عليه ؟. 

إن ثأن الترف » حين تقبل عله الأمم كشأن هذه الكرة » فهو لا يزال 
يتسع كل“ يوم بما يضبفه المترفون الجدد إلى أسلافهم القدماء . 

وإن الولع بالصيد في الةرن الشالث الهجري كان ضربا من ذلك الترف 
الذي ما فنىء بزداد ويفشى على مر الأيام . 

فقد اشتد إقبال خلفاء بني العباس عله و كثر المُسْتّبترون به منأصحاب 
الثراء » فجددوا في أدواته» وافتَنمُوا في أساليبه وطرقه » وغالوا في اقتناء 
جوارحه وضواريه » وكثر الشعراء الذين أقبلوا على قرض الشعر فيه . 

فالمعتصم الذي ولي الخلافة في العقد الثاني من هذا القرن أربى على الذين 


لمان 


سنقوه في كثرة التعلق بالفروسية وشدة الولع بالصيد» فقد قال كشاجم عنه: 
إنه كان أكثر خلفاء بني العباس محالفة للصيد > وأخفهم فيه ركابا » لتوفر 
مته على الفروسية وما شاكلا . 

وكانت له رحلات صيد يضي فيما الأيام الطوال ذوات العدد» فينشط 
لذلك جسمه وتنسط نفسه > ويزداد إقباله على الطعام » بل إنه اختار 
الأرض التي بنى عليها « سامرا » في رحلة من رحلات صيده » لما ألفاه في 
ذلك المكان من طيب المناخ واعتدال الجو» فقد روى المسعودي أن المعتصم 
كان في رحلة صيد « فانشهى إلى الموضع الذي 'بنيّت فيه سامرا ... فنظر 
إلى فضاء واسع تسافر فيه الأيصار » وهواء طيب » وأرض صحيحة 
فاستمرأها » واستطاب هواءها وأقام هناك ثلائة أيام يتصيد في كل يوم » 
فوجد نفسّه تتوق إلى الغذاء وتطلب الزيادة » ". 

وكان المعتصم لفرط شجاعته واعتداده بنفشه معن في الصبد وحده » 
ويبعد عن أصحايه ويسامر الذين بلقام في الفلوات » ثم لا يككورن حديثه 
مم إلا عن الصيد وطرائفه . 

فقد تروى صاحب البيزرة عن ابن الدّاية أن المعتصم” أوغل يرما في الصيد 
وحده » فصر بقانص يصيد ظبأء فاستدناه وقال : حدثني عن أعجب ما 
رايت ق دك »-فقال + كربت" مشار الى “تر د ها الظباء فليا 
شمت الخريق رحعت lhe‏ وم تشرب » ثم عادت من غدر فانصرفت ايض 
عطاثا » ثم عادت في اليوم الثالث باجعا » قاما جهدها العطش رفعت 
رؤوسها إلى السماء » فأتاها الغنث » سا انصرفت حت روريت وخاضت 
في المام 149 , 


)۱( المصادد والمطارد : ه 

٠١ / ٤ : مروج الذهب‎ )۲( 

(۴) الخربق: نبت كالسم يغشى عل 1 كله ولا يقتله » وخر"بق‌المشارع جعل فيما الخربق. 
)٤(‏ البيذرة : ٠۹‏ 


وقد تأثر الناس خليفتهم الفارس الصياد فتزيُوا بز يه واقتدوا بأثاره 
فقد جاء في مروج الذهب أنه غلب على المعتصم حب الفروسية والتشبه 
بالملوك الأعاجم في الل » وليس القلانس والشاشيات فليسها النامن اقتدامٌ 
يفعله وائماماً به ل ”م 

ول يكن المتوكل الذي ولي الخلافة في اوائل العقد الثالث من هنذا القرن 
أقل من أببه المعتصم تماة) بالصيد واقبالاً عليه وإن كان لا يدانيه في فروسيته 
ولحاءته » فقند أولع بالفهود وأغثرري بها وانتكثر منها ¢ وكارك موی 
صيدّها واللعب بها '' » وهو إلى ذلك أول من “تصمّد بالشبكة ثم اتخذما 
الخلفاء من بعده »؛ فكانت لاستنجد شكة ٠‏ 


ويبدو أن" شبكة المتوكل هذه كانت من حسن الصنعة وغلاء الثمن بالقدر 
الذي جعل بعض البيازرة يقول : إن الشبكة لا تصلح أن تكون إلا“ 
للسلطان "' . 

وف رمن المعتضد باغ الاستبتار بالصيد غاتته وعدا طوره ٤‏ فالخليفة قد 
ورث. عن المعتصم وو ته وولعه.بالفروسة وشغفه بالصہد ٤‏ فقد رزوی 
صاحب المصايد والمطارد أن" المعتضد كان كالمعتصم في أكثر أموره ومآربه » 
وأشيه به من سائر أهل بيته ويليه من الخلفاء » لمماشرة الحرب والصبد وما 
اشهها > ولم د ن دنفك من حرب إلا" إلى صيدر إلا" إلى حرب 19 . 

وورث عن المتوكل الولع بالفبود والاستكثار منها وأربّى عليه في ذلك 

۲٤۲١ / ٤) : مروج الذهب‎ )١( 
الس اللا : ود‎ 6 
١9 : انظر أنس اللا‎ (*) 
(¢) 


٤١ + المصايد والمطارد : 5 رالبيزرة‎ ) ٤ 
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حت قال صاحب المبرة : واكثر من اشتهر باللعب بالفبود من العباسمين 
المعتتضد ٠‏ فإنه كان شديد الغواية بها 29 . 
وکان إلى داك مغرما بالصيد بالعقاب “و هو جارح صعب المثال ر 
بالشواهى من قن الجبال ¢ عسير الترودضن إذا كبر وتوحش لذا كان 5 
7 لدى هواة الصيد » وقد بلغ من شغف المعتضد بالصيد وتفانية فيد أنه 
أب على مارسة صيد الأسود بنفسه دون أن يكن احداً من مؤازرقه في 
ذلك أو مساعدته علية "© , 
فق روى كشاجم ف المصايد وا مارد » والمنكلى ف ألمن اللا 5 : 
أن المعتضد كان يخرج إلى صيد الأسود فيخيم عليبا » ولا بزال يعن في 
ها حق لا تبقتى منها باقئة” ¢ وهو يماشر ذلك بنفسه لا شرڪه 
0 قبه 5 
وقد أشاد أحد الشعراء بصده للاسود وفتكه بها فقال 2 0 
يا صائد الأسلد إن“ صيل كما امم“ خلتين من شد 
فلدذة تحتتى ومنفعة" للسالكين السبْل والقعد“ 
وأي' شير أجل فة من سد قاسطر إلى أسدٍ 
وأي لص أجل رأة متيف الروحمتلِفالجسّد 
بل :إن لمعتضد كان ذا .هذهب بالصيد لم ر مث" وشغف به لم يغه 


(10) امجبرة في. الميزرة » الوزقة : 4ه 

(؟) أنى اللا : ٠٠١‏ 

(۴) المصايد والمطارد : 5 والس اللا : ١١١5‏ وانظر البيزرة : ٠‏ 

(4) المصايد والمطارد : ١۷٣‏ 
)٠(‏ دردت ف الصايد والمطارد : « صيدكا » والتصويب من عندي . 
6 وردت في المصايد والمطارد : « السبيل » ولا لستقم ممما الوزن . 
(۷) أنس اللا : 
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حَد” قبله حتی غدا وكأنه لا يطيق صبراً عنه » فما أن يمارسه بيده » وإما 
أن براه بعينه وذلك أضعف الأ-_وال © فقد روى عنه ندیه يسني بن” 
على ١‏ أنه لما بی قصره ( الثريا ) كان يقول كثيراً « اتم أن" ناء من 
أبندة الخلفاء يشيه هذا البناء أو يعادله في محل أو موقع !! أما تراني قاعداً 
على سريري يعرض علي" وزيري © وأيصاد بين يدي“ صيد' البر والبحر كأني 
و اا 

وقد عرف ع ال المعتضد مدى ولعه بالصيد وحيوانه » فجعلوا ېدون 
إليه الجوارح في جملة ما يسوقونه إليه من الطرتف »> فقد تروى الطبري” أنه 
في سنة ست وثانين ومائتين وافت إلى المعتضد هدية' عمرو بن اللدث الصفكار 
من نيسابور إلى بغداد فكان مبلغ المال الذي وجبه أربعة آلاف ألف درم 
وعشسرين من الدواب بسروج والجام 'محتلاة»ومائة وخمسين دابئّة” يحلال مشهرة 
وكسوة وطييا وبزاة ". 


والقارىء لا يستطييع أن يتصوئر مدى الك المعتضد على ا 
فبه إلا إذا عرف المبلغ الذي كان خخصّص] له في نفقات الدولة »> ونظر إليه 
بالنسبة إلى وجوه الانفاق الأخرى » فقد كانت جملة” نفقات بيت المال في 
السنين الأولى من خلافة المعتضد العيامي ( ٠٠٠رء٠ور؟‏ ) ديثار في السنة 
تدفع مماومة باعتبار كل يوم سبعة لاف دينار تنفتى على حرس القصر والغامان 
والفرسان وأصحاب الرسائل » واصحاب الأخبار والقراء وااؤذنين والمنجمين 
والمضحكين وشرطة دار السلام » ونفقات المطابخ والخايز > ومن وظائف 
الراب للخاصة والعامة وآلاته» ونفقات خزائن الكسوة والخلتع والطيب» 


وحوائج الوضوء » وخزائن السلاح » وأرزاق القامين في القصر . . وأرزاق 


. انظر الأعلام‎ ٠ هى)‎ +٠..0( لعله ان النجم المتوفى سنة‎ )١( 
E 8 والبيزرة‎ E الصايد والإطارد‎ (+) 
٠۹٩ / ۸ : (ع) الطبري‎ 


Tot 


الخاصة من الغلمان والماللك > وأرزاق الحشم والصناع من الصاغة والخباطين 
وغيرهم » وأرزاق الحرم ون علوفه والكدراع » ومن الكراع نفسه والإبل 
والخبل » وأصخاب الركاب والجنائب وأكابر المُلَّين وجماعة المتطببين » 
وأرزاق الملاحين في الطيارات والحراقات »> ومن النفط للافاطات والمشاعل » 
وجاري أولادالمتوكل والوائق والناصر»وأرزاق مشابخ بني هاشم وجمبورهم.. 
وأرزاق أكابر الكتاب وأصحاب الدواوين .. والمديرين والأعوان.. ونفقات 
السجون › ومن أقوات المسجونين » ونفقات السْرين ومن ما بحل من 
سفنها ونفقات البوارستانات » وأرزاق الأطباء وأثان الدواء والطعام » 
إن موع ما كان 'ي:فق' على ذلك كله في الوم الواحد سبعة لاف ديتار 
كان تدقع منها سبعون ديناراً وما لأصحاب الصيد من البازياريين والفَبَادٍِين 
والكلا"بين » وهو ما يعادل واحداً في المائة من أصل ذلك المبلح الذي كان 
ينفق في تلك الوجوه التي ذكرناها ١‏ 2 وهو أمر يدعو إلى الدهشة ويبعث 
على المجب ٤‏ ويصور الكاثة الى أن شلا الصيد في الجتمع المبامي في 
القرن الثالث الهجري . 

ولا لت الخلافة من المعتضد إلى ابنه المُكتّفي في العقد الأخير من هذا 
القرن لم يكن الولد دون أببه ولما بالصيد واستبتاراً به» فقد ورث عن أبيه 
الخلافة وورث معبا جوارحه وضوارده وبيازرته وفباديه وكلا"ببه » فقد 
نقل کشاجم عن شرام ٩‏ أحدر خاصة المكتفي وعن أبي بكر الصولي : 
« أن المكتفي لم يتأخر عن مذهب أيبه في الصيد إلا أنه كان أكثر ما يدمنه 
الصيد بالفبد والعقاب » وأنه كان يباشر ذلك بنفسه ويتهنها فبسه لشدة 
الشغف به والارتياح إل ". 


۷١ - ٩۸ / ۲ : انظر تاريخ التمدن الاسلامي‎ )١( 
4۸ : والبيزرة‎ » Y۷ : المصايد والمطارد‎ )۴( 


Yoo 


ب 


وشعّف' المكتفي بالصيد قدم” برجم إلى أيلم صباه قبل أن يلي الخلافة » 
فقد روى كشاجم أن المكتفي ري بظاهر د أنطاكمّة » عند منص فه 
عنما مع أبيه المعتضد والفتهد' رديه » وقد التسه أهلم-ا للسلام عليه بعد 
تسليمهم على أبيه فألْفو'ه عل, تلك الال غير حتشم منها . 

ومنطريف ما 'بروى عن المكتفي أنه وتجد على ندیه وشاعره يحدى بنءلي 
المنجم لهفوة ارتكيها وها م:صّيرفان من الرقة فعاقبهبأن برد إلى «قرقيسيا» 
وأن يبقى فيها حت يصيد أسداً » فجمل الشاعر الندم برسل لاخلةفة الصباد 
القصيدة تلو القصيدة يستعطفه بها ويستلينه » فكان ما قاله : 

كلفونا صد السباع وإنا لبخير إذا لم تصدنا السباع 
كل شيء جوز تكليفه الإنسان إلا ما كان لا سطاع 

حى عفا عنه (15, 

ول تكن عامة الناس وأصحاب الجد منهم يرتاحون إلى اناك خلفامم في 
الصيد وامتبان أنفسبم فيه وانشغاهم به عن عظائم الأمور » فقد روى 
صاحب اليزرة أن المكتفي « نسب إلى الإخلال بأعاله والتقصير في تنفيذ 
وة قدافع عن نفسه دشعر اة" : 

بل إن المبتدي بن الواثتى الذي ولي الخلافة في العقد السادس من هذا 
القرن حاول القضاء على هذه الآافة د فأمر في سنة خمس وخسين ومائتين 
بإخراج القيان والمغنين والمغنيات من سامرا ونفيهم منها ... وطر'د الكلاب 
وإبطال الملاهي التي كانت في دار السلطان كور" المظالم » » ولكن الخلفاء 
الذين جاؤوا نن بعده ما ليثوا أن عادوا إلى ما كان عليه الحال من قبل 
وغالوا فى الأمر تلك المغالاة الى شبدناها عند الممتضد وابنه المكتفي . 


)١(‏ المصايد رالطا د : لا 2م 
(؟) اذظر الصايد والطارد + ١/4‏ رما بعدها , 
(ع) البيزرة ١٠١٠١ ١‏ 


۲0٦ 


في أكناف هذه القصور التي بحسل للدرء - بعدما رويناه من أخبار - 
أنها توشك أن تحبا للصيد وحده . 

وني ظل أولئك الخلفاء الذين كانوا بريدون أن يبروا أمر الرعية وهم 
يشهدون من فوق س رارم صيد الب" والبحر» اتسع شعر الطرد وما وازدهر» 
وكان في طليعة شعرائه في هذا العصر » عبد الصمد بن المعذل وابن أبي كرية 
ود الناشىء وعبدالله بن المعتز > فإلى هؤلاء الشعراء الأربعة نترجم لهم 
وندرس ما عثرة علبه من طردياتهم ' . 


ء٠۹‎ / ۷ : الطبري‎ )١( 


( وزارة المعارف - المكتبات المدرسية ) YoY‏ شعر الطرد - ١۷‏ 


عبد الصمد بن المعذل 


رجمكه : 


هو عبد الصمد بن المعذل بن غبلان » وينتبي نسبه إلى معد بن عدنارن 
و کنيته أبو القامم > ولد في اليصرة وفيه! نشأ » وكان أبوه المعذل وجداه 
غيلان شاعرين ؛ وكان أخوه أحمد بن المعذل « غاية” في اللغة والأدب 
والببان» وهو إلى ذلك عفيف” ذو مروءة ودين وله جاه واسع في بلده وعند 
سلطانه » وكان أخوه عبند الصمد على النقيض من ذلك فكان يحسده وبيجوه 
وسيء إليه » . 

أما أ عبد الصمد فتدعى الزرقاء »> وكانت أمَّة” طددّاخة” عند أببه » 
فسَّنى بها فولدت له عبد الصمد 30 , 

وليس في أخبار عبد الصمد أو شعره ما يشير إلى اتصاله بأي من الخلفاء» 
بد أنه اتصل بعدد من الولاة منم : إبراهم بن رباح والي ديوان الضياع في 
خلافة الواثق حمث أفاد منه ومن أولاده مالا كثيراً واعتقد عقداً نفيسة فلا 
حيسه الواثق هجاه ". 


: هلاه 2 وعيون التواريخ‎ / ١ : الدار » وفوات الوفيات‎ ۲۴٢ / ١ : الأغاني‎ )١( 
وزهر الآداب : ۰۱ - 4هدء وطبقات الشعراه ؛ 44م‎ ٠ ٠۲۰ / ۷ 
10٦ + زهر الآداب‎ )١( 


o0۸ 


وسم علي بن عيسى أمير البصرة ١‏ . 

وكان عبد الصمد خمدث النفس والاسار:. »© فاحش القول والعمل » لا 
تسوج من إتيان 'منحكرة 2 ولا ناث ّم من فعل كبيرة » فطاوع ل رحمه » 
مدسي ء ان حسن إلمه » وکان يتخذ هحاءه سلاح) ” رهب به الناس » تی 
إن » م يسم من هوه أحان من كان مدحه ف) بالك بغيره »'"', 

ومن تعرض هم بالهجاء أبو تام » فر" له الحّجر من حيث جاء وحم 
انر يقير" كين مه . 

وكان عبد الصمد ‏ على كل مساوثه - 9 اللسان عذب الان طسب 
الجاس ©“ » وكانت وفاته سنة أريعين ومائتين (* 


شاعريته وشعره : 

عبد الصمد بن المءه ذل شاعر فصيح اللسان قوي العارضة '١‏ مليح 
التشبيه "“ حسن الاستعارة !4 » اختار ارد بعض أشعاره وقال فما وفي 
نظائرها : « هذه أشعار أخذناها من أشعار المولدين > حكيمة مستحسنة 
يتاج إليها للتمثيل لأنها أشكل بالدهر و يعار من ألفاظها في الخاطبات 
والخطب والكتب 24( 60 3 


fev / 1 : الأغاني‎ 0 

)( انظر الاغاني :| ۰ 2 رزهر الآداب : o7‏ “ وفوات الوفيات : 
/١‏ ولاه . وعبون التواريخ : ۷ / ٠۲٠١‏ 

) ؟) انظر المصايد والطارد ¢ î‏ 

٠٠١ : الآداب‎ ) 

(ه) ان م رقيات : ١‏ / هلاه »2 رعيون التواريخ ۷ / ٠٠٠١‏ 

)١(‏ فر ةا وعيون التواريخ خ : 10 / هله 

re 

(۸) الكامل : م / ۸۷۷ 

٣٤۸ / ۱١ : (ة) اللكامل‎ 


۲0۹ 


غير أن النقاد الذين أعنجبوا به تلبعوه فغاگطوه و انوه ومر قوه ¢ 
فالمبرد يقول : إنه أخطأ في كلمة ( المصيرّة ) الواردة في قوله : 

رأيتك منظراً عحبا غداة النحر بالبمرة 

وإنه لحن في قوله : 

إن" أ! راطم في تكترايه بقه الله منتى ميه 

لأنه ترك صرف ما ينصرف وهو ( رم ) 3" . 

وقد طرق عبد الصمد جلى أبواب الشعر المعروفة في عصره فهجا ومدح 
ورثى وتغزل وعاتب» وقال في الخر والجون لكن أكثر شعره كان في المجاء 
وأحوده کان في الطرد ۰ 

وحن سندرس فيا يلي.ما وقعنا عليه من طردناته : 
طرديات عبد الصمد ين المعذل 

لقد يحت عن طرديات عبد الصمد بن المعذل ما وسعني الجبد > فلم يسفر 
يني الطويل الصابر إلا عن طردية واحدة كبيرة ونتف صغيرة .من طردياتر 
ضاعت بواقما 8 

وقد وردت الطردية اللكبيرة في اللصايد والمطارد " وفي البيزرةأيض)*» 
وهي أوجعوزة قافية الروي” عدة شطورها واحد وجمسون شطرا ٩‏ 6 قالها 
الشاعر في الفبد» وقد علسّق عليها المغفور لما الدكتور أسعد طلس :حقتى المصايد 


)١(‏ الوشح : ووه 

(۴) الصايد والطارد : ٠۹۰‏ 

(؟) البيزرة : ١١4‏ 

(4) هذه رواية البيزرة » أما رواية الصايد فقد سقط منبا شطراق . 


۲۰ 


والمطارد والأستاذ كره علي حقق البيزرة بقو ها في هذه القصيدة موص 
واضطراب الو و + لثم 
وشرح معانيبا حتى استقامت مبنى" ومعنى” ؛ وغدت 'ميسّرة للقراءة 
والدراسة » وهي جديرة ا أنفق فيها من جبد لما اشتملت عليه من جليل 
المعافي وجميل الصور 

وأما الثانبة في قصيدة” دالئة الروي” قالها الشاعر في الصقر وهي على 
البحر الخقيف . 

وڪن سندرس فيا يلي هاتين الطرديتين دراسة” وافبة”. 

قسم عبد الصمد أرجوزته إلى ثلاثة أقسام : تحدث في أوها عن تبكيره 
إلى الصيد مع أصحابه الأجاد » ونعت في ثانبيبا الفبد نمت واقبآ ضافيا » 
أما القسم الثالث فجعله لوصف الطراد والصيد “ ثم خم الأرجوزة بدعوة 
للأمير صاحب الفبد . 

وقد افتتح تم الشاعر طرديته بقوله كنك إلى اليد 'منكراً »والشمس 
ES‏ في خدرها » هاجعة "في 'قبتها م تو الظدامة” من 'سباتها 
ولم تأذن ها السشدا'فة* بالشروق على الكون . 

ومعي صحب” أمجاد” كرام الأعراق » امتطوا صبوات جباد عتاق تنتمي 
إلى الأعنق سيد فحول. خبل العرب : 

قد أغتدي والشمس في أرواقها 9» 


.» الحاشية‎ « ٠١١ : والبيزرة‎ » ١5٠ : الصايد والمطارد‎ )١( 


(0) الأرواق : جمع مفرده :روق وأروقة» وهو الفسطاط والقبة وموضع البلوس. والشقة 
دون العثليا , 


۳۱ 


م تأذن السشدافتة” في إشعراقها ٠‏ 
وصحبق الأمجاد' في أعراقب] ٠۴‏ 
على فتاق الخيل من أعناقنها "ا 
ثم انتقل الشاعر إلى وصف الفبود التي اصطحبوفا معهم ليقنصوا بها 
فقال “ : إنها لفبود مءقود ببراثنها الظفر » فالنمور من بنات القفر معدودة 
في جل أرزاقها حسوبة في عداد ما تملكه يداها » في إذا غدت للصيد » 
تعاقت منايا الوحوش بها * وإذا أطدلقّت من أطواقب! و'خلكّي بينها وبين 
الوحش حان حمنه » ووافته منيته . 
لقد عاهدتنا هذه الفبود على الظفر فبرت »© وواثقتنا على الفوز فوفت > 
فالغدر لم يكن في يوم من الآيام خلقا من أخلاقها أو سجية” من سجاياها : 
نمر بنات القفر من أرزاقها “ 
تغدو منايا الوحش في أطدواقها ©) 
قد واثقتنا وهي في ميثاقبا 


وفبة” » ما الغدر من أخلاقما 


. الكدفه » بفتح السين : الظلمة‎ )١( 

() الأعراق جمع مفرده عرق » وعرق كل شيء أصله » يقال رجل معرق في الكرم 
والحسب . 

(م) وردت كلمة « أعناقها » في كلا الصدرين « عناقها » وليس لما ممنى في هذا القام» 
فجملناها «أعناقبا» »> وهو جم مفرده « أعدّق » وهو فحل من شيل العرب فعروف تنسب 
إلمه بنات أعنق من الخنل ( انظر لسان العرب ) والعنى أن هذه الخيل ت:حدر من صلب 
« الأعنق » فهي كرية من كريم . 

(؛) النمر : بهم النون وسكرن الم » جم فر بفتح الذون وكسر الم وهو ضرب من 
السباع أخبث من الأسد » سمي بذاك لنمرة فيه وذلك أنه من ألوان عتلفة واصطياده عسير 
( انظر لسان العرب ) . 

(ه) الأطواق : جع مفرده طوق » وهو حبل *يجمّل في العنق , 


يلض 


ثم يترك الشاعر وصف فهوده من الناحية المعنوية إلى نعت صفاته! الجسدية 
فقول : هي فمود محبوكة الأجسام » هيف” القدود » ضامرة البطون » إذا 
انتظمت للصد في الأرض المسكوة راھ بأد ما براثن تشبه الحارز في انزلاقبا 
ونفوذها 2 و فبي تقد" ما علقت به كا تقد التجار الأثواب عند شقها : 

مد حجة هيف” على أختناقها ٩‏ 

ترى بأيدها لدی اتساقما ٩‏ 

وصيدها بالقاع واتفاقها "° 

مثئل أشاني القن في الزلاقها ©" 

“° عا تخبط باعتلاقها‎ E 

“به طبار السب من خت 


ثم انتقل الشاعر من وصف براثنها الحادة إلى نعت عبونها الضيقة الخزر 
وأشداقبا التي خططت يخطوط سود » فشبّهها بنسوة من الترك اكتحلن 
بالأمد فجرى الكحل من آماقبن وانساب خطوطا سوداً على خدودهن : 
كأنها والخلزار” من أحئداقبا ") 


)000( شد مج : الذي دمج بعضه' في يعض ١‏ اهيف ٠‏ : جمع هيفاء دهي الضامرة البطن 
والخاصرة » الإخئناق : الضمور يقال أبحنتى سنام البعير أي ضر ودق" 2 وكذلك لصق 
بطنه يظيره . 

(؟) اتساقہا : انتظامها , 

)*( القاع : المستوي من الأرض . 

(4) الاشاني : جمع أشفى وهو السراد الذي تخرز به الأساتي والمزاود واۈحصف للنعال . 

(ه) في كل من الصايد والبيذرة ( تحرط ) فرجحنا أا ( “تخبيط :) أو ( تخبط ) 
ليستقم المعنى ,. وتة : تقطع » والاعتلاق العلوق بالشيء . 

(1) العتصطب” : ضرب من برود اليمن . 

(۷) الح زر : ضبق العيون ورجل أخزر : بن الخزدر وهو أن يكوت كأنه ينظر 


1Y 


والخطط السود على أشنداقما ٠١‏ 
'تر'ك” جرى الإثمد من آماقبا © 


ثم عاد الشاعر. إلى وصف فموده من الناحية المعنوية فتحدث عن شوقبا 

للصيد وتحر'قبا للقاء. الطرائد فقال : لقد غدت هذه الفبود من فرط تلبفبا 
على الصبد تحذب أعناقها من أطواقها وتنزع إلى التخلص منها كنزوع أسرى 
العجم للتخلص من الأوهاق. التي ”شد“ّت على رقابها » وهي لشدة نزقما كانت 
تتضرام إلى الصيد ا تتضرم الثار عند احتراقها : 

باتت. إى. الصيد. من اشتياقها 

وجّنايها الأعناق من أراباقنها ٠‏ 

كأسراء المحم في أوهاقها ٠‏ 

تضرم في المعلزام من تنراقما (*“ 

لَب النيرارن في احتراقها 


ثم انتقل الشاعر بعد ذلك إلى. وصف. صمد. هذه الفبود فقال : وما إن 
حظبت هذه الفبود با كانت تتوق إلبه » حين أيصرت التبوس. ترويح وټغدو 
على الرمال اللبنة آمنة” مطمئنة” ترعى نباتهل الأخضر المنور > وما إن 
أثبتتبا بطرفبا الذي لا يكذب واستوثقت منها بشمها الذي لا سب حى 


)١(‏ الأشداق : جمع شدق وهو جانب الفم. 

(؟) الإقد : الكحل . 

() الأراق :.جسم مقرده ربق : وهو حمل تشد. به الم . 

)4( الأرهاق : جمع وهق : وهو الحمبل الفتؤل بره بها بأنشوطة فتۆشذ به 
الدابة أو الانسان. 

)0( وردت فق النسدرين <« العزاء ج بدلا من « المعزاء » الي وضعئافا › والممزاء : بفتح 
المم : الارض الحز'نة الغليظة . 


لها 


أخذت تتنزثى “قلة) : فيا كان مننًا إلا أن حللنا عنما أطواقها وذكرنا امم 
الله على إطلاقبا: 

حتى إذا آلت إلى تمتافبًا”' 

بالسسبئلة الوعنساه من را فام ا ١‏ 

في مأمّن_الدتيران من 'طرأاقها 9" 

ورعبيب! الناضر” من 'طبّاقها ٠‏ 

وآانست' بالطرف واس شًاقما 

وجعلت. اکر .من “[قثلاقبنا ”؟ 

"حلت وممّينا على إظلاقبا ٠‏ 


ثم تايسع الشاعر وصف صد هذه الفهود فقال : حططنا لها الوحوش من 
عد إلى ”ستل » وجممناها عليهبا من كل جبة فكانت تسعى إلى حتفا 
بظلفہا إلى أن أدنيناها منہا ‏ تدنو الور العين' من عشاقها . 


أما الفبود فكانت ملتصقة” بالارض حتى خفيت عن عبيون مرسليها » 
بها الطوائد : 


(1ْ التاق : امم مكان من تاق يتوق توق ٠‏ والثرق نزاع النفس إلى الشيء . 

6 السكبة بكسر السين : رمل ليس بالدقاق . الوعساء : الارض اللينة ذات الرمل . 
البرقاء : الظبية القي خالط بياضها سواد والئيس أبرق » وقد وردت في الصدرين « براقها »» 

(م) الصيران : جمع صوار بالكسر والغم وهو القطيع من البقر . 

(4) الطشيّاق بفم ففتح مشدد : شحر نحو القامة له ورق دقاق ضر ونور أصفر 
مجتمع وهو ينبت بناحية الحجاز . 

)2( الأشر: البطر . 

(5 ”حتت :اي أطلقت من عقاها و”خلدّيت للصيد . 
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وقد حدر'نا الوحش من آفاقها ٩‏ 
يسوقها الحتيئن” إلى مساق ٠‏ 
حنافة “تخلفتى على ماقا 
من كلما الوحش ومن إشفاقها ١‏ 
كأنها الات في إطراقما 


ثم وقعت الواقعة » وانقضّت الفبود على طرائدها > فبل رأيت الرباح 
اهوج قي هموما ¢ والبروق الساطعة ف التاعها ¢ والمطر الشديد يقذف وده 
الأرض بوابله » والسهام المسنونة تنطلق من قسيّبا والدلو الممتلىء موي 
ساقطا إلى البئر من يد متسّاحه ؟ 

إا كانت كذلك في انقضاضها على الطرائد : 


أمّا رأيت الريح في اختتراقها © 
وَلدْعّة- البارق في ائنتلاقها 


وَغْيْيّة- الشؤبوب في انبعاقها © 


(؟) حدر الشيء : -عظه من عاز إلى سفل » الآفاق : أظراف الأرض ونواحيها » وكان 
الصيادرن يتحلةون حول العانة ويوشوها نحو الضواري حق تنقض عليها ولا تفلت منها . 

(؟) الحين : الأجل ٠‏ المساق : امم مكان من ساق يسوق , 

(*( الحذافة : التي من حذف يحذف حذفاً؛ أي رمه عن جاب » دفي المصدرين 
( حذافة ) » الرثماق : جمع رامق وهو الناظر . 

)+( ورد هذا ألشطر في الصدرين على الوجه التالي : 

4 من ختلہا لارحش من أسفاقها * 

وهو کا ترى لا معنی له فاجتبدنا وأثبتناه على الوجه الذي براه القاریء . 

(ه) اختراق الريح : مرورها وهي في الصدرين « انخراقها » , 

© الغية: الدفمة الشديدة من المطر رهي في الأصلين ( الغيبة ) . الشؤبوب: الدفعة من 
المطر » اتيعاقها : سيلاها رشدة » يقال انيعق المطر : إذا سال رشدة لكثرته . 


مض 


وطتّيرة الأقداح في انمراقها © 
وي هوي“ اللو في ارتشاقبا ") 
إن أيصارنا لم تدرك إلا لحظة لحاقها بطرائدها وهصرها للظباء واعثناقها 
معبا ولصقها لأيديها على أعناقها كا ياصق الإسكاني الماهر نعلا على نعل . 
ما أدرك الطرف” سوى اقا 
وتهضيرها الآرام واعلتتاقها " 
وتغصفما الآيدي إلى أعناقها ١‏ 
شرك الصّناع النعل" في طراقبا © 
وما هي إلا لحظات حتى رأينا الظياء شاخصة الأبصار كأنما 'غصّت 
بالىكاء » تفحص بقوائها في دمائها المبراقة » و'تطذرح” على الأرض کا يطذرح 
السكارى الخمورون الذين غلبهم النماس _زقاقهم . 
عند ذلك سألنا الله أن يمارك للأمير بأمثال هذه الفبود : 
شاصية” تنلشج” في آماقما") 


و ا رع م ذاه إس 
له خص في التسامور من مباراقها 00 


)۱( الأقداح : جمع قداح وهو الم 5 

(؟) ارتشاقبا: الرمي » وترشئق في الأمر : احتد » وهي في المصدرين ( إرشاقما ) 

(ع) الحصر : الكسر ء ويقال : هصر الغصن : إذا أخذ برأسه فأماله إليه . الآرام : 
الظياء » الاعتناق : العناق ء يقال : عائقه إذا جەل يديه على عنقه وضه إلى ذفسه » وقيل : 
العناق. في امردة والاعتناق في الحرب . 

. تخصلفها الأيدي : ضا الايدي يقال : تخصّف النعل أي خرزها‎ )٤( 

(0).شرك:. يقال : شرك النمل وأش ركبا أي جعل ها شمراكا ٠‏ الصتاع + الماهر الحاذق 
وهي في الصدرين ( الضباع ) ٠‏ الطثراق ؛ جلد النعل . 

)3( شاصية : من شصا بصمره أي شخص » تنشج : تفص بالمكاه 5 

(۷) تفحص في التامور : أي تضرب برجلا في دماما . 
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ابلنة انراد الوق جو ی 
بور ك للأمير ف إرفاقهبا 


نظرة في طودية ابن المعدل 

إن طردية عبد الصمد التي عرضناها آ نف] تصور تقوق الشاعر في هذا 
الفن من القول > و تنمض به فتضعه في مقنام الصدارة بين شعراء الطرد » 
وكشاجم حين رواها قال : « وهذه أزجوزة تشمل على معان كثيرة سرقها 
عبد الصمد بن المعذل > " , 

ونبادر فنقول : إن أروع ما في الأرجوزة | حسكام بناجا “ واكتاله » 
فالشاعر جمل لأرجوزته مقدمة” وصف فيا تبكيره إلى الصيد على عتاق 

وتمتمناً نعت فيه الفبد الصائد نعت) أوفى فه على الغاية ولم يترك زيادة 
لمستزيد فوصفه مادة” ومعنى" » وروحا) وحسا » ووصف معه مكان الصمد 
والحموان المصيد » ثم وصف طريقة الفهد في صبد طرائده» وصور تريصه بها 
وختله إياها حتى إذا واتته الفرصة وقع عليها وقوع المنون . 

ثم وصف الطرائد غب" المعركة وقد غدت شاخصة الأبصار تفحص 
بأقدامها في دماما » وجمل الأرجوزة خاقة” تحدث فيما عن جى الصيد 
وأنهاها بدعوة دعا بها للأمير صاحب الضواري . 

وهو بناء تام. متكامل ألم فيه الشاعر يزمان الصيد » ومكانه » والحيوإن 
الصائد » والحموان المصبد » وطريقة الصبد > والنتيجة التي أسفر عنما » 


)١(‏ البطح :+ من حه صل وجهه بطح أي ألا عل وجبه » الوقيذ : الغشى عليه؛ 
ويقال : وقذه النعاس إذا غلبه . 
(r)‏ المصايد والطارد : ١5٠‏ 


۳4 


فجغل القارىء أمام قصة متناسقة الخطوات أو مقالة متكاملة الأجزاء » أي 
المعاني الكثيرة التي أشار إلبها كشاجم “ فلمل منها هاتين الاستعارتين اللتين 
طالعنا بها الشاعر في البيت الأول من أرجوزته حين جعل للشمس فسطاط) 
تأوي إلبه > وجعل للسّدفة الوصاية على الشمس فهي التي تأذن لها بالاشراق 
حين تريد : 
قد أغتدي والشمس في أر واقها 
م تأذآن السدافّة في إشراقها 
وقد أخذ ابن المعتز استمارته للثانية فقال : 
حت إذا ما غرف الصبد الضار* ©١‏ 
وأذن الصبح انا بالإئصتار" 
فتلقفها عاماء البلاغة وجعادرها شاهداً على الاستعارة الخاصية التي لا تتأتى 
إلا لأرباب الأذواق السليمة» وأصحاب المعاني الكرية » ولعل من سذه المعاني 
قشبيه الفبدة وعيوم ا الضيقة والخطوط السود التي على أشداقما بنسوة من 
الترك اكتحلن بالإعد فحرى من ما قهن عل خدودهن : 
كأنها والخلزر” من أحداقبا 
والخطط السود على أشداقبا 
ترك“ جرى الإد من آماقبا 
فأخذ ابن المعتز منه هذه الصورة الرائعة ايضاً » وقال في الفهدة : 
ها مجلس" في مكان الرآريف ١‏ كتركية قد ئها العرب 
ومقلتها مائل” كحلبا20 وقد حليت سبج من ذهب" 


6 الضار : محففة من الضاري ۰ 
(۲) الدوان : ٠۳٤‏ 


۹ 


ومنہا افا تلاك الصورة المديعة الى شه قبا شدة نزوع الفيد إلى 
الصيد وقوة جره لرقدته من مقوده يحذب أسازئ العجم رقابوم من الأرهاق 
التي ألْقيّت' فما : 
وجذها الأعناق من أر'باقها 
كأسّراء الحم في أو'مّاتها 
ثم انظر أخيراً إلى تلك الصورة صورة الطرائد ال تفحص بأقدامها فى 
دمائها المبراقة» ثم ”تى على الأرض لا حراك فيها كيف شما الشاعر بزقاق 
مرب أو'مّن السلكئر قواهم وعقد النوم أجفاتهم فألقوها على الأرض : 
تفص ف التسّامور من مر اقما 
يطح الغو اة الوقن من زقداقها 
أما الأماكن التي أخذ منها الشاعر صوره “ هنما قوله عن الفبود : 
٭ مر ينات القفر من أرزاقها + 
أخذها من قول أبي النجم في زوجة الصياد ‏ : 
٭× تعك عانات اللذوتى من مالما * 
ومنها قوله عن يران الفهود : 
“ةما قط اعتلافيصا 
كني التتجار المصب” من شقاقها 
ألخذها من قول أبي نواس في برائن الكلب وفتككها بالظباء : 


م 0 
)1( انظر ص (وه) من هما الكتاب 5 


ام 


موسا لم 


يلقسن منه حاكر] * سهية انعا 
للعظم حطم) والآدم عبطا 
آفري الصنتاع ساب وقبطا ٠١‏ 
ومنها قوله في انقضاض الفهد على طرائده : 
أما رأيت الربح في انحرافما 
وللاعّة البارق في التلاقهبا 
تهوى هوي" اللو في ارتشاقها 
أخذها من قول أبي نواس في الكلب : 
ولاانقضاض الكو كب الصاح 
ولا انبتات الجسو'اب الداع © 
جد" في السرعة من ( سراح ) ٠"‏ 
غير أننا لو رحنا تتتبع كل شاعر مثل هذا التتبع ما سلم لنا شاعر 
ایداً هن عيب أو نقص »> وإعا هي ا الشعراء « يأخذ اللاحتى عن السابى 
كا يرث الأبناء عن الآباء » لا ضير في ذلك ما دام الشاعر يكسو الماني 
القديمة أثوابا طريفة جديدة من عنده . 


٦۲۸ : الديوان‎ )١( 
. الجزأب : الدلو‎ 6 
٦۳۷ : (م) الدیوان‎ 


۲۷۱ 


ان أبي ڪرية 


هو احمد بن 0 3 کر E‏ الحاحظ ا 
عنه الع 5 

وهو على الرغم من فحولته التي نواه ما كشاجم »2 ومخالطته لاجاحظ لم 
يحظ باهمّام المؤرخين وأصحاب كتب التراجم» فأغفلوا ذكره وم يترجموا له » 
ولولا أن الحاحظ ورف طائفة ” من أخباره في کتاره الح.وات ¢ واستشهد على 
لسان صاحب الكاب بقصيدة من شعره ثم تناقلتبا كتب الأدب » لفدا 

والذي شف من هده الاخمار التي رولها الجاحظ أن ابن أبي كرعة 
كان راوية للشعر "منغلا بالحبوان» مشاكل لاحاحظ في اعجاده على التجريب 
لبلوغ الحقيقة ١‏ . 

وقصيدة ابن أ كرية التي أوردها الجاحظ في وصف الكلب والفبد تعد 
من روائع الشعر الذي قبل في هذا الباب » وهي بائية من الطويل عدة أبياتما 


: و ه.ه والبيات والتبيين‎ 4۹٩ انظر الحيوان : ۲ / ۳۹۷ و ۴ / ۲۲۹ و‎ )١( 
Y4 /r 


YY 


ثلاثة وثلاثون بی جعلما الشاعر شطرين ؛ وصف في أوفىا الكلب ف عشرين 
بنا ووصف ف انپا الد ف ثلاثة دەر Ca‏ ¢ ونحن سمهر ض القصيدة 
فيا بلي : 


ا وصف الكلب )0 

افتتح الشاعر وصفه للكلب بخمسة أببات نعت فيا الجو الذي غدا فيه 
إلى الصيد » وصور انسلاخ النهار من الليل » وأطرى صحبه فقال : يعد 
أن جلت ريح الشال عن وجه الساء السحب السود » واستيدلت بها غا 
رقيقا 'تسافحه ريح هادئة رخاء' لا باردة” ولا موم ارت للصد 
فتبة” كراما لا يثنييم عن عزمهم عذل العاذلين . 


وكات اللبل يمل أثو ابه وهم بالرحيل ليفسح الجال أمام الصبح الذي أقبل 
ينعي الدجى فيدا للسارين في عتمة الفجر كقنديل راهب دأب على تفقده 
والعناية به . 


و غب" تام فز فت" عن سمائه a‏ شه ضا جلو ن السا ثب بن 
- ت ل عت e‏ ص ےت 0 86م 8م عي 2 
مو اجه طق 0 7 د د تجم أده 39 اؤ پار و اح الصا والجدائب بف 


بعت ٣و Hi‏ اب'الدجى قد تقلّصت" الغرة شور من الصبح "تقب 6 

۲٠۱۹/۹۰ : وتهاية الأرب‎ ٠٤٤ : الحيوان : ؟ / ۸+ وامصايد رالطارد‎ )١( 

() غب جام + بعد شمام » الشآمية : الريح الشيالية , الطصتاء » الصافية بلا غبار » 
وتوعسم العرب أن ريح الشال قزق السحاب » والجدون : جع َون وهو الأسود 
شري رة م 

() الجتهام : السحاب لا ماء فيه ء التذاؤب : اختلاف الرياح واضطرابها ومجيئها من 
هنا وهناك؛ يقول : هذا الغهام واجه هواء طلق) لا حار ولا بارداً وهو لا يعوقه عن السير 
ريح أو غيره » و« مواجه طاق » صفة للغيام في البيت السابق , 


(؛) الغرة : هنا أول النبار ووجبه والممبح المشبور : الظاهر الساطع , 


( دذارة العارف - المكتبات المدرسية ۲۷٣۳  )‏ شعر الطرد - ١١‏ 


وقد لاح ناعي اللبل حت كأنه يستاري الدجى في اللي لقنديل راهب )١١‏ 
اليل لا يشنم عن عزيمة وإن كان جم الرشد لوم' الأقتاررب ٠١‏ 

ثم انتقل إلى وصف كلاب الصيد فقال : لقد قاد هؤلاء السادة” البهاليل 
إلى مبدان الصيد كلاب مسترخية الآذارن »2 لطيفة الأبدان » تحكي السهام » 
قد شراطت ذا ا ببرائنها من شدة العدو » حت يخيل لامرء أن سياطاً 
علقت في مؤخراتها ودأبت تلسعها وتحفزها على الجري . 

وهي إلى ذلك ذوات أعد ساق طويلة تشبه قداح الميسر التي مرت 
وت“ كثرة المداولة والتقليب : 
تنيب أغضفر كالة داح لطيفة مشر طة" انما بالخالب "ا 
تخال سباط) في صلاها منوطة” طوالالهوادي كالقنداح الشّواز ب“ 

ثم تابع وصف عداو هذه الكلاب فقال: إنها شديدة التأثير على الأرض» 
فإذا عدت في السبل أثارت الغبار » وإذا جرت في الزن تطابر الشرر من 
وقع براثنها على الحجارة . 

إنها تجاوز في سرعتها طرف العين > فكأنها سهام رام غالى في دفلعما 
أو كواكب انقضّت من السّهاء : 


. قنديل الراهب + زادر مثير دائًا لأند ينی به ويتفقده‎ )١( 

۰( البهاليل : جمع لول وهو المدزيز الكريم 0 والسل مفعول « بعثت » الواردة في 
البيت الثالث . 

(۴) تجنيب الكلاب : هنا قيادها ا يجنب الرجبل' البعير بعنى يقوده إلى جنبه م 
والفضف : جمع أغضف ٠‏ وهو المسترخي الأذن من الكلاب » القداح : جمع قدح وهو 
السهم قبل أن براش ينصل » مشسرطة آذانها : يريد وصف الكلاب بالسرعة وشدة العدر 
حق إا 'تقطمّم آذانها ببراشها من شدة العدر , 

(؛) المكلا : مغرز الذنب »؛ الحوادي الأعناق » ومفرده هماد » الشوازب : جمع 
شازب ٠‏ والشازب من قداح الميسر : هو الذي ضمر من كثرة الداولة والتقليب . 


Vt 


إذا افترشت خا أثارت يتنه عجاجا وبااتکدان نار الماح )١١(‏ 
يفوت خطاها الطرفة سيق كأنها سام 'مغال أو رجوم” الكو اكب ٠‏ 


ثم نعمت ضور أجسادها فقال : لقد غير هذه الكلابة © وأنئحَل 
أبدانها طراد الوحوش في الفلوات حتى أوشكت لفرط نوها تخرج من 
قلائدها لولا حملولة مناكبها دون ذلك : 
طراد الهوادي لاحّبا كل“ تشتُوة بطامسة الأرجاء مرت المتسارب9) 
تكاد من الأحئراج تسل كلما رأت شبحا لولا اعتراض” المناكب © 


ثم انتقل إلى وصف بحثها عن الطرائد » فقال : إنها تنفلض” الفلوات 
نفضاً بحثاً عن طرائدها من الأرانب » فتعلو النحاد وتنحط إلى الوهاد » 
وتتشمم هنا وهناك » فلقة” متلبفة كأن بها ذعراً » ما جعل قلويها تطير” 
ھل لساع أية نأمة » وهي تدر في محاجرما عبونا آضدّفَة” تتقد كجمر 
العَمّى » و'تع.د' للطرائد أنبابا حادة : 

قوف وتوفي كل“ نشلز وفدافتد مرابض أبناء الفاق الأرانب(“ 
کان بها 'ذعئراً 'يطير” قلوبتها أنين' المكاكي أو صرير” الجتنادب © 


)١(‏ الخبْت” : البطن الواسع من الأرض ٠‏ الككدان : «جمع. كديد وهو الأرض الغليظة 
تار المشياحب : الشرر الذي يحدث من تصادم الحجارة 9 

)0غ( الغالي بالسهم الذي برقع په دده بريد أن يبلغ به أقمى الغاية . 

() هوادي الوحش : أوائلبا » لاحّبا : غيرها وأضرهما ء طامسة الأرجاء : أراد 
فلاة متباعدة النواحي أولآ أثر فيها لسالك لما يسفى عليه ا الريح » ومر'ت” المسارب : 
قفرة المسالك . 

(؛) الأحراج + جمع حرج .بالكسر وهي قلائد الكلاب . 

(5) تسوف المرابض : تتشممما لتتعرف ما فيها » توفي النشز :.تأتي المكان العالي 
الفدفد. : الفلاة لا شيء فيمبا ء أبثاء النفاق : الأرائب لأنما تنافق أى تدخل انافقاء وهو 
الجحر الذي تستتر فيه . 

)١(‏ المكاكي : جمع *مككثاء بضم الم وتشديد الكاف : طائر من القنابر ذو صفير حسن. 


YYo 


تدير عونا 'ركتّبّت' في راطل كجمرالففى 'خرازا ذ راب الأنابيب ٩‏ 

ثم ترك ذلك إلى وصف مطاردها لفرائسها فقال : إذا ما أطللقت هذه 
الكلاب على طرائدها لم يحمها منها استتارها بين ملئتف الأشجار» أو كونها 
خاف مجاري المياه » ولم ينجها منها عدو ها السريم” فبي لا تلبث أن تأخذ 
عليها مسالك الطرق مها كانت بعيدة” عنما > وهي ما تكاد تسمم همسة 
کا ہا حتى تعدو وراء الطريدة عدوا يوشك أن مزق جلودها فتبدو متونتها 
عند الطراد كفصون الخيزران امتداداً ولينا : 


إذا ما اسْشحثت ل بيجن طريددتما 

لين اوا با جاري انانب“ 
وإن باصها صلئتا مدى الطرف أمسّكت' 

عليه بدوين اليد سبل المذاهب " 
تكاد “تفر”ي الأهبة عنما إذا انتحت 

لبأ شخت الجتر'م عارى الرو”اجب7؛) 
كأن غصور الخيزاران متونلا 

إذا هي جالت في طراد الثمالب ‏ 


» البراطل : جمع مفرده برطيل بكسي الباء وهو حجر مستطبل صلب تنقر به‎ )١( 
: الخزر : الضيقة الصغيرة » رذراب الأنابيب‎ ٠ الرحى شبه العظم الستدير حول المين به‎ 
. حداث الأثياب‎ 

(۲) ل مجن : م يسار » الفيراء بفتح الضاد : الشجر اللتف في الوادي الذي يستتر ضه 
الصيد » المذائب : مسايل الياه واحده مذذب بوزان مثبر . 

2( باصا : سيقها وفاعله مير يعود على الحيوات الصيد » صلتا : ركضاء مدى 
الطرف : غاية امتداد العين . 

(؛) تفري الأهب : تشةق الج اود ٠‏ الشخت ؛ الضامر الدقيق لامن هزال ويريد به 
صاحب الكلاب المتصيد بها » الرواجب : مفاصل أصول الأصابمع واحدتها راجبة . 

(۰) متونها + ظبورها , 


لضا 


ثم خت القصيدة بوصف عام" لهذه الكلاب وما ثلقاه منها الوحوش + 
ققال : إنها كلاب عابسة الوجوه مكثشرة عن أنياب حداد » ذوات آذان 
مرهفة ونظرات مفعمة بالتيه والكبرياء » إذا حلست" للصيد صت على 
كوائير' عن أنيابهن والح“ ملق الآذان'شوس الحتواجب 0 


كارن" بنات القفر حين تقرفت غدتوان عليها النايا الشتواعب©) 


؟ - وصف الفپود “ 

بعد أن فرغ الشاعر من وصف كلاب الصيد اتتقل إلى نعت الفمود نقلة 
تذكر با كان بفعله الشعراء الجاهليون حين ينتقلورنى من غرض إلى آلخر 
فقال : لقد كنت أبتغي الصيد بتلك الكلاب تارة” » وتارة أخرى بالفبود » 
ثم طفق يصفبها » فقال : إا فهود ضامرة الأحشاء رحبة الصدور » دقيقة 
الذيول » ملونة الظبور » مخططة الآذان غلاظ الأعناق » علا"ة بتكت 
مستديرة كالدتائير » وقد اجتمع على أَعنْبها السواد' والبياض > وهي ذولت 
عبيون غائرة بعبدة النظر تستوعب تمم الجبال > وتلتمع في محاجرها کا يلتمم 
ضوء النار الثاقب في ظلام اللبل الداجي : 


)١(‏ كوالح : عوابس , مذلقة : محددة » شوس : جممع أشوس وهو الذي ينظر بإحدى 
عينيه.ويِيل بوجبه في شق المسين التي ينظر بها يکوت ذلك خلفة ويكون من الكير 
والتبه والغضب . 

5 بناتن القفر : عنى بها الردوش 0 الشواعب : الفرقات‎ (r) 

(م) الحيوارنف : ۲ / ۲۱۷ و 5/ ٤۷١‏ والمصايد والطارد : ١88‏ وای الأرب ؛ 
۹ » والبيزرة : / ١١١‏ مم اختلاف يسير في الرواية . 


YY 


بذلك أبغي الصيد طوراً وتسارة* 
باخاطتفة الأحلشام ارحب التكرائب © 
کے کے + بے طورها 
خطتطة الآذان 'غلئب” الغوار ب ١‏ 
مد نسرة” ور'ق” کے عب وما 
<واجمل” تسلتذمي متون الرتواكب ۳ 
فلتتئها في الحجاج حسبت ا 
نا تضرم في ظمة اللبسل اقب 4 
ثم ما زال يتابع وصف شياتها وأعضاما » فقال : إنها فود لامعة 
الأب » 'فطمس” الأنوف » كالحات” الوجوه » على أشداقها خطوط” سووة 
3 کي ر أقلام الكاتبين » وها 1ذان صغيرة تشبه تمداهين الطنيبٍ 
تنصبها فتلتقط بها الأصواث من كل صوب » وها في أكفمها براثن” كامثاقب 
تنفذ في صم المخور حدادة بالفطرة معوجتة” معقارءبة تشبه أصداغ 
الغد الحسان : 
مدُولّعة » فطس الأنوف عوابس_ تخال على أشداقبا خط" كاتب ٠‏ 


نواصب للآذان حق ڪام ا مداهن»الإجئراس من كل" جانب 72 


. مخطفة : صغيرة ضامرة » الترائب : عظام الصدور‎ )١( 

(؟) غر : جمع أغر وهو الذي فيه نكت“ سود وبيض » غلب الغوارب : غلاظما » 
والغوارب جمع غارب وهو ما بين العنذق والظمر . 

ل ۳) مدترة ° بها نکبت كالدتاذير > ورق : جمع أررق وهو الذي ف لوه سواد وبياض» 
المواجل : جمع حوجلة وهي الة-ارورة الواسعة الرأس يريد وصف عينيها بالغؤور » 
تستذمي : تلبع نوب تتم الصيد حا عنه » الرواكب جمع راكب وهو رأس الجبل. 

. الحجاج : العظم المستدير حول العين‎ )٤( 

(ه) المولعة ie.‏ > فطس : جمع أفطس وهو تطامن قصية الأنف وانتشارها , 

3( المداهن: جمع مدهن رهو 3 الدهن أو قارورته » الإجراس کی الممزة 
اسماع الرس بفتح الجم وهو الصوت . 


۲۷۸ 


ذوات أشاف ”ر ڪت ف كشا نوافذ في م الصشخور ات 4 
ذراب بلا تر'هيف قبن كأنها عقرب أصداغ الملاح الكواع.ب ٩‏ 

ثم انتقل من نعت خلقتها إلى وصف صيدها فقال : 

هذه الفوود تقتطي صہوات الخيل في وقت السلم وتترجل على الارض عاد 
الحرب ¢ وها عند لقاء العدو أناة وروية ¢ فجي تكن له في مسارب الطرق » 
و'تخلفبي شخوصها وتضائل من أجسادها » حتى لا تكاد تستبينها أحدة 
العيون بصرأ وأصدقما رؤية » وهي إلى ذلك شديدة الحرص > بعيدة الخطو 
يسبق أقل عدأوها لمح البرق » مضراة” على الصيد » غلابة للطرائد » قد 
أحكما طول التجارب » توسد فرائسها على أذرعبا المحضبة بالدماء وتعانقها 
عناق ال رين : 
فوارس مال تلق حربا؛ ور َة إذا آنستبالبيد ”شلب الكتائب "ا 
کرو وتتسكرين يكون” دريشة” هن بذي الأْراب ف كل لاحب 
تضا ءل حتى ما تکاد 'تبيشها عبون” لدی‌الصرات غر کواذ ي 
)0 الأشاني 3 جمع إشفتى كدر الهمزة وفتح الفاء وهي مدقب الإسكاف 

)۲( الترهيف : ترقيق اشن + القين الحداد » الصتدغ لدم 0 الشمر التدلي بين المين 
والأذن » وتعقرب الصدغ : تاويه 'وتعطفه . 


(r)‏ ال جلة : بفتح الراء وكسيرها جمع راجل وهو الماثي على رجليه وقد كانت الفوود 
تركب الخيول » شهب الكتائب : المراد ما جماعات الوحش » والكتبية الشهباء : هي 
العظيمة الكثيرة السلاح 5 


)٤( ٠‏ أصل معنى الدريئة ما يستتر به الصائد عن الوحش وأراد بها هنا الحسيل والخداع» 
بذي الأسراب : أي بتلك الطرق ٠‏ اللاحب : الطريق الواضح . 
(0) لدى الصّرات : عند .شق العيون لتزداد إبصار؟ . 


۲۷۹ 


را يفو تالبق أمكث ج ریما ضرا ملبلا ت بطولالتتجارب١1)‏ 
قوسد أت اد الفرائيس_ أذراعا مرملة تمحلكي عناق المبائب١٠‏ 


نظرة في قصيدة ابن أبي كرية 

إن الدارس هذه القصيدة تمدو له طائفة من الملاحظات أهمها أن الشاعر 
عندل في بناء طرديته عن الرجز المتوثب الخفيف إلى القصيد الوقور الرصين» 
واتخذ لوزنهبا البحر الطويل المادىء ذا الروي الواحد بدلا من الرويين 
المتزاوجين المتناغمين . 

وأنه م يفتتحما بإحدى العبارات التقليدية التي دأب شعراء الطرد على 
استعياها من أمثال « قد أغتدي 0 غدوت » و«أنعت » وما شا كل ذلك. 


وأنه جمع فيها نعتا لضاريين اثنين هما الكلب والفبد وقد يكون فما 
ضوار أخرى »2 فكلام الجاحظ علمها يوحي بأن هذا الذي أورده إنما دو 
جل تمتها وأا أظول بق ذلك 5 

أما من حيث المعاني فقد حفلت القصيدة بوصف صادق لكل من الكلاب 
والفبود » فصورت شماتها ونعتت أعضاءها وجِكّت ألوانها في استيفاء ودقة » 
فهو لم يطلق عليها النعورتجزافاً ولم يخلع عليها الصفات العامة التي تصلح لكل 


حيوان » ثم لا تفضي بعد ذلك إلى قبيز أو تحديد ولا تكسب معرفة . 


وذلك يدل على أن وراء القصيدة رجلا من أهل العلم وأصحاب التجاريب» 


)١(‏ أمكث جريا : أبطأ جرياء فسراء : معتادة عل الصيد » مبلات: غالبات» يقال: 
أبل فلان على فلان أي غلبه . 

(۴) الرمة : اللطخة بلدم ٠‏ . 

(م) الحيوان : ۲ / 58م 


"4٠ 


بعطي للشعر قدراً وافرأ من العقل فيزينه يحلية الفكر ويصونه من الابتذال 
ويجعله متعة” للقلب واللب في وقت مما . 
ثم يمد الدارس إلى حانب هذه الروح العامية التي سرت في القصمدة كلبا 
طائفة” من المعاني الجزئية الطريفة » من ذلك قوله في ضمور أجساد الكلاب : 
إنها بلغت حداً من النحافة يكاد يتيح هما المروق من قلائدها لولا حماولة 
مناكبها دون ذلك : 
تكاد من الأحراج تسل كلا رأت شبحا لولا اعتراض' المناكب 
وقوله في سرعتها : إن المرء لبحسب أن سباطا نبطت في أعجازها فإذا 
عدت" لسعتها » وإذا لسعتما غالت في المد'و وهكذا : 
تخال سباطا فى صلاها منوطة” طوال اموادي كالقداح الشوازربر 
امسر لأسن الأيدي برتها من كثرة التداول » وذلك كا في الشطر الثاني من 
الميت السابق . 
ومنم-ا تشبيبه لضوء الصبح الذي يلوح من خلال عتمة الفجر يقنديل 
راهب » وقد خص الراهب لاذه لا بزال يتمد قنديله بالزيت والإصلاح » 
فببقى مزهراً : 
وقد لاح ناعي الليل حتى حكأنه لساري الدج ىن الفج ر قينديل راهب 
ثم إن الشاعر حاولى ألا ينساق وراء شعراء الطرد الآخرين فيا تواطؤرا 
عليه من بعض ال معاني 6 فوم قد دأبوا جا على القول بأن كلابهم عند العدو 
لا تكاد تمس" الأرض إلا مسا رفيقاً خفيفاً ٤‏ فقال أبو نواس :2١١‏ 


۹۲۷ : الديوان‎ )١( 


۲۸1 


براثنا ”سم الأثافي ماطا ما إن يعن الأرض إلا فتراطا 
وقال الناشىء 23 : 

خط بالبرّئن في ترابه تغط" يد الكاتب فى كتابه 

مقطا للخطو في انتدابه لقط يد الماهر في حسايه 
وقال ان المعتز ١‏ 

خفيفة الوطء على التراب منصورة الأظفار والأنباب 
وقال أيضاً عد : 

ما إن تمس الأرض إلا وا كأنها تقيض جرا قد زها 

لق ابن أبي كرية خالفيم ا فقال : إن للکلاب عند خرها تأثيراً 
بالغا في الأرض فبي إذا أسبلت أثارت العجاج » وإذا أحزنت تطاير الشرر 
من وقع براثنها على الصخور : 
إذا افترشتت“' حا أثارت تنه عجاجا وبالكددةان نار المشياحنب 
في ضور الكلاب : 
تكاد من الأحراج تنسل كاسا رأت شبحأ» لولا اعتراض المناكب 

وقوله في سرعتها : 

تكاد *تقرثى الأب عنما إذا انتحت 


لتنا شخت الجثرام عاري: الرأواجب 


٠١١ : المصائد والمطارد.‎ )١( 
١١ / ٤ : (؟) الديوان‎ 
445 / 4 : (م) الديوان‎ 


YAY 


فهو قد احترس في كلتا مبالفتيه بكامة (تكاد )فحقتی ما أ 


راد من مبالغة» 
وحفظ جانب الحقيقة ورعاه بالاحتراس والتقريب . 


أما في مجال التصوير » فابن أبي كرية تلك ريشة” واضحة الخطوط غنسة 
بالألوان يدها خيال رحبب» انظر إلى هذه الصورة المثقنة المديّحّة الى رسهها 
لعبوت فروده وأنوفما وأشداقبا تجد مصداق ذلك : 
مدانترة” ورقة كأن عيوها حواجل تستذامي متون الر"واكب 
إذا قلدّبتئها في الحجاج حسبتها سنا ضرم في ظامة اليل ثاقب 
مُولئّمّة” فطس الأنوف عوابس” تخال على أشداقبا خط كاتب 
ثم انظر إلى تنفّس الصبح من عتمة الفجر : 
قد لاح ناعي الليل حتى كأنه لساري الداْجّىفي الفجر قنديلراهب 
ثم انظر أخيراً إلى صورة براثن الفمود > 
ذوات أشاف ر ڪت" في ا كبا ازاف يضم الضخور تواشب 
ذراب بلا ترهيف قبن كأنها تعقلرأب أصداغ االاح الكواعب 
وقف قليلا عند كامة و'ركليّت" » في قد دجمت الصورة وقوتها فجاءت 
من باب الاستعارة المرشحة التي يعمد إليبا عند قصد المبالغة في إبراز 
المعاني والصور . 
أما القصيدة من الناحية اللفظية ‏ فبي قد 'بنيّت بناء جاهليا يذ كر 
بشعر الفحول » فبي جزلة الألفاظ فخمة التراكيب محكة النسج تنحو منحى 
الغرابة التيهي أشبه بالعصرين الجاهلى والإسلامي منما بالقرن الثالث الهجري. 
لككن" الشاعر شاب قصيدته من الناحية الأسلوبية ا ورد فيها من ققدم 


وتأخير واعتراض عقسّد الأسلوب بعض الشيء وبمدو ذلك في قوله : 


YAY 


بعئت' > وأثواب' الدجى قد تقلصت لغراة مشهور من الصبح ثاقب 
وقد لاح ناعي الليل حتى كأنه لساري الدجىفي الفجر قنديل راهب 
بَبَالِيل لا يثليهم عن عزيمة وإن كات جم الرشد لوم الأقارب 
بتجنيب 'غضف كالقداح لطيفة مشراطة آذانئبا المحسالب 


فمفعول « بعثت » في البيت الأول هو « بالل في البيت الثالك » 
وال جار والمجرور في البيت الرابع متعلقان يبعثت في الست الأول أضف إلى 
خلك تقد النعت على المنعوت في قوله :« وإن كان جم الرشد لوم الأقارب » 
مع ما فيه من اعتراص أيضاً . 

ومها يكن من أمر فإن نعت كشاجم لابن أي كرية بالشاعر الفحل لا 
تز يد فيه. ولا مبالغة » فطرديته التي وقفنا عليها آية* على ذلك . 

وهو قد عمد فيها إلى إخراج الطرد من نطاق الرجز الخقيف إلى ميدان 
القصد الرصين > وأغناها بطاقة ولفية من طريف العاني وجميل امور » في 
اسلوب متين شاه شيء” من التعقيد ولفظ جزيل يحنح للاغراب . 


"44 


الناثىء الأ كبر 


رجته : 

هو عبد الله بن عمد الأنباري وكنيته أبو العباس » ولقبه النائىء ثم 
و صف بالا كبر تبيزاً له على ما يبدو - من النائئىء. الأصغر > وهو علي 
ابن عبد الله بن وصيف أحد الشعراء الجبدين والمصنفين المعدودين » إمامي* 
المذهب » بغدادي” الموطن توفي سنة ست وستين وثلامائة وذلك بعد وفاة 
الناشىء الأكبر بنحو ثلاث وسبعين سنة » ويُعرفه النائىء الأكبر بان 
شر شر » والأصغر الحلا © , 

ولد الناشىء الأكبر في الأنبار » وإليها نسب » وفيها نشأ ثم رحل إلى 
بغداد وأقام فسما الشطر الأكير من حياته يطلب العم حى غدا عا متبحراً 
في كثير من العلوم منها : الماطتى والكلام والنحو والمروض والشعر » وأصبح 
شاعراً 'جيدا في طبقة ابن الرومي والبحتري » وصنئْف كتبا كثيرة” جي 
واسعة في أنواع من العلوم » ونظم قصيدة في أربعة لاف بيت على قافية 
واحدة سمعها منه الناجم ذكر فيها أهل الآراء والنحلى والمذاهب والللى وما 
إلى ذلك * , 


. 4١۷ : طبقات الشعراء‎ )١( 

6 الأعلام : و/واا. 

(؟) انظر تاريخ بغداد : ٩۲/۱۰‏ وان خلکان + ۷/۲ رمروج الذهب : ۴۹٣۱/۳‏ 
وشذرات الذهب : ۲۱4/۲ . 


YAo 


وكان الناشىء يتمتع بذكاء حساد ونفس مشيعة بروح الثورة وعقل حر 
يكره التقليد ويطمح إلى التجديد ويشك في كل ما لى إليه » فاعمل 
فكره في منطق أرسطو وألكّف كتابا في نقضه» ونظر في علل النحاة ودأب 
على إسقاطها بقوة عم الكلام » وتأمل قواعد العروض فأنكر ما قاله الخليل 
ومنتل اقواعده بغير أمثلته » وتحدى الشعراء فكارن يقول في خلاف كل 
معنى قالوا فيه » ثم ألف كتابا في الشعر ونقده لبظمر مذهيه فية . 

وقد كان من آثر هذه الدثورة العارمة أن استعدى كثيراً من الناس عليه 
فجعلوا يثلءونه ويننقصونه وبرمونه بالتبودس ويعملون ما في وسم لإسقاطه 
حتى بلغوا ما أرادوا > فسقط الشاعر في يقداد وغادرهما لاجثا إلى مصر 


حدث قفى فما رقىة اه وتوف سے فلات وتسعين ومائتين ار لذن 8 


شاعريته وشعره : 

الثاثىء شاعر يجيد '' غزير الشعر *'' طويل النتفدس مما جعله يقول 
قصدة في أربعة آلاف بيت على قافية واحدة ”©؛ » وقد وضعه ابن خلكان 
في سا ان الرومق زالبطازي وأظارتها © قال که السنؤدي ۽ إن ۵ 
أشنار؟ كتيرة اا 279 غير اھ اورت اق عالت ن ذلك لله رین : 
« كان أبو العياس الناشیء مهوس] شديد الوس وشعره كثير وهو مع كثرته 
قليل الفائدة » "! والذي يدو لقارىء ما تبقى من شعره أن المرزباني كان 


)0( انظر تاريخ بغداد : ٩۲/۱۰‏ وان خاکان : ۲۷۷/۲ وشذرات الذهب ۲۱٤/۲‏ 
وزهر الآداب : ٠۳۲/۲‏ 

( ۳۰۲ )ابن اکان : ۲۷۷/۲ 

لق ) مررج الذهب : ۳١٣۱/۳‏ . 
(ه) شذرات الذهب : ۲۱4/۲ . 
)٩(‏ هروج الذهب : ۳٣۱/۳‏ . 
)ا تاریخ بغداد : ٩۲/۱۰‏ . 


۲۸٢ 


متحاملا عليه لآنه « أخذ نفسه بالخلاف على أهل المنطق والشعراء والعروضان 
وغيرهم © ورام أن يحدث لنفسه أقوالاً ينقض فيها ما هم غليه فسقط في 


يغداد ع 20 , 


وقد وصف الناشىء شعره بقوله لي 


سی الشيزاء إ5 موا یه 
فكأنه في قكر'به من فبمهم 
جر" بدا للعين حسن نباته 
فإذا قرنت بيه عطي 

ألفيت ممناه اي لفظحه 


في حسن صنعته وفي.تأليفه 
ونكولهم في العجز عن ترصيفه 
ونای عن‌الايدي تجتى مقطوفه 


وقرنتسه بغرلمه وطربةه 


والنظم منه جايّه باطيفه 


فأناء مدكسقاً على إحسانه قد نيط مله رزيئه مخفيفه 
اقساد لك بلقي يعتمت شرق ادر تصرف 


وقد قال الناشىء كثيرا من الشعر في الأغراض الختلففة غير أن شعره 
ضاع وم ببق منه إلا القليل » وجل هذا الباق في الطرد » وأقله في الغرل 
ومجالس الشراب والوصف . 

ويبدو أن باب الطرد يحتل' في شوره مقاما كبيرا فقد أشار الذين ترجموا 
له إلى أن أشعاراً كثيرة في جوارح الصبد وآلاته والصيود وما يتعلق بها ... 
منہا قصائد ومنبا طرديات ... ومنها مقاطيع » " . 

والفضل كلل الفضل في حفظ شعره في الطرد ووصوله إلا برجم إلى 
وكتاب البيزرة المنسوب إلى الحسن بن الحسين بازيار العزيز بالله الفاطمي . 


. الصدر السابق‎ )١( 
. 581 زهر الآداب:‎ )۲( 
: ان خلكان‎ )۳( 


۲۷۷/۲ ۰ وشذرات الذهب : ۲٠٣/۲‏ . 


TAY 


فقد وَعّت' هذه الكتب الثلاثة أربماً وعشرين طردية لاشاعر عدة أبياتها 
ثلامائة بيت » غير أن ةى المصايد والمطارد ‏ غفر الله له أثبت هذا 
الشعر في الكتاب عرفا ممْصّحفا مشو شا » حى لبعز على القارىء أركف 
يظفر منه ببيتين متتالبين سليمين » فمكفت” على هذا الشعر أعمسل فيه يد 
الإصلاح» حتى استقام منآد'ه» وسل ملصحفله واعتدال 'عدر”فمه ول يستغلق 
علي“ منه سوى بضعة أيمات » ولقد أعان على ذلك مخطوطة الجمبرة في علوم 
البيزرة ٤‏ وكتاب « الميزرة « ففمها كثير ما ورد في المصايد والمطارد 3 

وحن سنعرض ق دلي طردياته کہا أنوة ا ستعثاء مع أقرانه الذين 
تناولناهم بالدراسة من قبل 8 


طرديات للداشیء : 

للناشىء - كا أسلفنا ‏ أرسع وعشرون طردية قاهها في مختلف جوارح 
الصيد وضواريه وأدواته» فنظم في الكاب والفبد وعناق الأرض وابن عرس 
من الضواري > وفي البازي والبؤيؤ والشاهين والزأممج من الجوارح » كا نظم 
في صيد الأسد بالزبية وباللباد » وقال في الجلاهق أيضا . وإلى القارىء عرض 
هذه الطرديات حسب موضوعاتها 0 


-١‏ الكلاب 
لم تحظ كلاب الصيد عند الناشىء یا حظيت به عند شعراء الطرد الآخرين 
فهو لم يقل فيها سوى أرجوزتين اثنتين » إحداها بائئة عدة شطورها أربعة 
وعشرور”ت شطرا ٩١‏ والأشرق قافيّة عدة شطورها اربعة فس قظر] © 
وقد صور في إحدى أرجوزتيه هاتين منزلة الكلب في نفس صاحبه وأثره في 


٠١١ : المصايد والمطارد‎ )١( 
٠٠١ : المصايد والمطارد‎ (۲) 


۲A۸ 


حياته تصويراً لم يبلغه أحد” قبله فقال + إن صاحب هذا الكلب برى حقوق 
نفسه ف ماله دون حقوق کلیه ٤‏ وهو قد صاخ طباعه على وفق طباء 
وجع ل سلوكه على حسب هواه حتی لكأنه سيد يلك رقدّه ويتصرف فى 
حريته » وهو يبذل في سبيل رعايته ومرضاته الكبير والصغير » والكثير 
والقليل » فكأنه في فرط تودده إليه عبد برجو من سيده أن رز رقيته : 

با 'رب كلب ريثه في رزقه 

ری حقوق النفس دون حقه 

ما الئقه لخلقه 

كأفا يلك عقد رقه 

دصونه يجله ود ق4 () 

كآمل من مالك لعتقفه 

ثم صور الكلب بصورة تؤهله لهذه المنزلة التي احتلبا من نفس صاحبه 

فجعله إنسانا كادحا جُبلدت لقمته بالعرق والجهد » ونيط رزقه بصولة 
ظفئره وكفاح ابه » وهو إلى ذلك ذو مروءة برتاح للنضال والعناء كا برتاح 
أخو النشوة إلى الخمر : 

قد أغنتدري والفجر” في حجابر 

م كل اق من انيه 

بأغنضّف عدشه من عذايه 


من صولة بظفره وناسه 


»( لته ودقه : كثيره وقلىله 0 يقال : أخذت جا اس4 ردقده 1 يقال : أخذت 


( دذادة العارف ‏ المكتبات الدرسية ٣۸۹  )‏ شعر الطرد ‏ و١‏ 


راح أن يشداعى لدی به ٩‏ 
روحة ذي النشوة من شرابه "© 
ثم أضاف إلى هذه الصورة المعنوية التي تفعم النفس إكباراً لهذا الحيوان 
صورة” حسية” قلا العين ماله فبو من فرط موره بدا كعاشق أضناه طول" 
حبه حى غدا أصفر يأسر جال صورته العروث ويلببها عا سواه » فمو 
كالنضار الذي أخرج من 'حقئه » له 'غرة مزه وتظمر “تفواقتّه وحجول” 
تبرزره وتددى سمقه : 
7 لها بريه ورم 98 
كعاشق أضناه طول عشقد 
أصفر يلبي المي حن" تخلتقر 
كذمج ارز فة تمن قله 
ذي 'غرئة فارقة لفرقسه 
وذي حجول بيت عن سبق 
ب القجنك 
للناشىء طردية واحدة فى الفهد وهي قصيدة مممية من الطويل عدة 
أبياتها ثانية عشر بيت مطلعها : 
وأغر مواقي القمبص 'ملمعر کان عليه منه رقا موا“ 


)١(‏ براح : يقال: راح فلان امروف براح راحة إذا أخذته له خفة وأريحية . وفاعل 
براح اللمصدر الؤرل من (أن يدعى ) ويغتدى به : يذهب به في الغداة للصيد رفي الكتاب: 
يفتدى به وهو تصحيف 2 

)00( كع بذي النشوة عن صاحب المر . 

(r)‏ اردق مصدر قوله رقت الجدي أرياقة : إذا جمات رأسه في الر“بقة , وهي حيل 
تاشلة به البوم 

)+( المصايد رالطارد : ٠١۹۷‏ 


4۰ 


والطردية موذج رائع الوصف الذي يستوفي المنعوت من جوانبه كلها في 
دقّة بالغة شابتها يعض الممالفات . 
وهي قسمان أوطها لنءت الفبد وناذيها للحديث عن تضريته على الصيد . 
أما نعت الفبد فقد قال فيه: رب فبد أغمر خالط باضه سواد“ ذو إهاب 
موشلى كأنه قيص مرقكم مخطدط موقم » وعلى خدايه خطدان هابطان 
من الأعلى متعر”جان قليلاآً عند الأسفل » وله عضدان مفتولان كأنما “عل 
قد" حك مرم > وساعدان اتصلا برسغين أوثق اتصال > وأظفار صلبة 
تعزاً على من يروم تقليمها وتحكى في حدما تد ہما شوكات المائكين . 
وله هامة صلبة لو فصت بها كف ضعيفة على صفاة صلدة ادت » 
وعمنان وقادتان لو أدْنَيْت منهما فتلا لاشتعل » ونابان حادات لو صال 
الزمان با على الورى لسقاهم كأس المنون» ووجه على الرغم من يمن طالعه 
يأبى التسم كيدا لامخلوقات » وشدقان كأنهما كبفان يلتبان ما يصادفانه 
من أوايد الوحش : 
وأفرة مواقي” القييص ملم 
کاس عليه منه رقنا 'موكشً) 0١‏ 
يلوح على خديه خطات تعراجا 
قلسلا ورا هابيطين فقوا 
مفتل' عفدي ساعد له خاأنا 


أعيرا پیٹ ٥‏ قم اقا فأثر ا 


ہے ةس 


)١(‏ الآغر : الذي على شية الذمر وهو أن تكون فيه بقعة بيضاء وبقمة أخرى عل أي 
لون كان أو ما كان فيه بياض وسواد “رامع ن 0 والرقم : الكتابة والتم ورقم الثوب: 
كتابه » والأرقم الحية التي فيا سواد وبياض . الوشم : ما يكون عل اليد من رقوم إذا 
غّرزت بإبرة وذر عليها انياج 5 

. الق“ »> سير من جد غير مدبوغ » أبرما : أحكا‎ )١( 


۲۹۱ 


فنيطّت فضول الساعدين و أحلكمت 
مسقكه 1807 الرضريف O‏ 
تتضّمّن* أظفاراً كأن” 'حجدونها 
حجون' الصّيّاصي أعْجّرّت' أن 'تقَلمًا ٠١‏ 
له هامة لو أر كفا , 
دعتبا على صم الصفا لنبدسبا ٠٣‏ 
وعينان لو 'تدازي إلى قيسيها 
دبال تد کی ملا وتش رم“ 
ونابان لو يسطو الزمان” على الوَرَّى 
ا که الم جا 
ووجه” بحسل الخير في صفحاته 
0 ابح اتا AN‏ يسا 
وشدقان كالفارين بلتہان ما 
بن الرارتو الكش الراب اا 


ثم انتقل الشاعر إلى الحديث عن تضريته لهذا الفبد وما عاناه في ذلك 
حت بلغ الغاية فقال : لقد اعملت” فيه يد التقويمم والتثقيف حتى كففته عن 
الطبائع الراسخة الأصبلة وقومت من أخلاقه ما يعز على التقومم » ورضته على 
اتقام الطريدة حمة” بعد ما كدت أيأس من ذلك »2 فغدا کا شئت' له أن 


. الصياصي : جع صيصة وهي شوكة الحائك » وحصونها : ما أعوج منبا‎ )١( 
. (؟) الكف الرهيشة : الكف الضعيفة‎ 

() الذبال : جمع ذيالة وهي الفتيلة . 

(:) الر#بد + جمع ربداء : وهي الشاة السوداء المنقطة يحمرة . والمش : جمم أحمش 
وهو الدقيق الساقين يشير بذلك إلى الظباء . 


يكون وأصبح يأتي ما کان يأباه » وتطيب نفسه لنا ا يصيده © وباي 
بالطريدة سالمة م تصب بأذى : 
أجحدت” له التقوم حق كففته عن الشْتّسّم اللا'تي أبت' أن 'تقئما 
وعلّمته الإمساك للصيد بعدما يئست لطبع الجبل أن يتَمَلدَم) 
فجاء على ما شتثتئه ووجدتله محل لما قد كان من قبل حراما 
إذا ماغدو نبتفي الصد أسليَحّت' لنا نفسله ألا" ريق له تا 
وما يتولى منه إزماق نفسه ولكن يؤديه فسا 

ثم ختم القصيدة بوصف الفهد في اللحظات الأخيرة التي تسيق انقضاضه 
على فرسته فقال : إذا لے ظا وزامة اتير واکفېر“ وثارت حفيظته 3 
و كَفتئه الوثبة عن العّد'و خلف الطريدة » وأغناه التجبم لها عن بذل 
الجبد في طلبها » فو مق عبس وقفر فقد تقدص : 
إذا لاحظت' عيناه خشفاً برومه 

01) 7 في اكغفبراره‎ ara 

فيحفيه من إحضاره وثباتئته 


يه + هورم 


ومن روغارفر الصيد أت 34 
م - عتاق' الأرض 

للناشىء طردية في « عناق الأرض » » وهي قصيدة دالبة من البسبط في 
خمسة عشسر بيتا " » وهذه أول مرة نلقى فيها شاعراً.يتناول هذا الضاري 
في طردياته » فعناق الأرض ادر الوجود في بلاد العرب » أشار إلبه عاماء 


95 تزغم امل : ردد رغاءه » وهر هنا عى غضب‎ )١( 

)00( الإحضار : العدو” » والروغان : الطلب 5 

)م( المصايد رالمطارد + ٠ ۲۲٠‏ والدميري: 1۳/۱“ وهي في الدميري أقل تصحيفاً 
لذلك اعتمدة ررايته , 


1 


البيزرة إشارات خفيفة لا تروي غلابلا ولا تككسب معرفة وعذرم في ذلكهو 
ما ذكرة صاحب أنس الملا عند حديثه كن هذا الشاري. سيت قال م قنرق 
أذكر عناق الأرض فى هذا الكتاب إلا “تطر؛فا لأنه لا يكون في بلادنا ولا 
يوجد إلا في بلاد العجم » 7 > غير أن الناشيء نعى هذا الضاري” فأحسن 
مته ووصفه فأ كمل وصفه > وسد الثغرة التي أهملتها كتب البيزرة . 
وقد جعل قصيدته شطرين » وصفه في أحدها وصفا شاملا كاملا وتحدث 
ف الثاني عن صيده . 
أما في جال وصفه فقد قال : من كان يبتغي الكسب من صيده فليس له 
إل سبع موا كزماة الببذاء ذو رة وقرة » اكه مم ذلك رائ الطلنة علد 
العين تحاله ويستميل القلب بحسنه ويشبه الفتاة الحدرة الى تبرز للناس » 
وهو يديع القبائل علب الأوضاف عار لك مته رطف عفنيه © وصفام 
أديمه وخعرر خصره . 
لقد أخذ من كل شيء أروع ما فيه > فله من البدر استدارة وجبه 
والسدفمع السمر التي تزينه » وله من الليث ناباه ومخاليبه » وله من الظباء النحر 
المشرق والجيد الأتلع : 
من كان للصيد كسداباً فقائصه ذو ميرة في سباع البيد معدوه*”'"') 
لكنثه كفتّاة الحي بارزة من خدرها» مالىء” لاعن مودود 
حلو” الشائل في أجفانه وطف” صافي الآدم مضم” الكتشلح مسلود "ا 
فبه من البدر أشباه *توافقثه مهنبا له 'سفّم” في وجبه سود ) 


۷4 : أنس اللا‎ )١( 

(0) المرة : القوة . 

(م) الوطف” : كارة شعر الجفنين والحاجبين ٠‏ الكشح + ما بين الخاصرة إلى 
الضلع الخلفي . 


(4) السفع جمع ”سفعة بالفم + سواد مشرب محمرة . 


"54 


كوجه ذا وجه هذا في تدوثره كأنه منه في الأشكال مقدثووه 
له من الاسش نابباه ومخليه ومن غرير الظياء التحر” والجيد” 

ثم يتابع وصفه فيقول : إنه يتمتع يأذنين تسمعان ها تعجز غيلان الد 
عن سماعه » تدليان على جاذي رأسه كآستين ناضرتين » وفي فوديه خطارن 
معوجان يحكيان خطي العنبر المعقوفين اللذين زين يبا الغادة الحسناء 
سالفتبها : وهو ذو إهاب كفراء «١‏ الفَدّك » ل > وكيئان الكف نعومة” 
بیدا » ولون كلون القطا » وذكاء كذكاء الذئاب م 
'بصفي بأذنين تبدي وشك مما له الذي عبيّت' في غولما المد © 
كآستين على غصنين تعطفبا من جانبيه وفي الرأسّيْن تهيد 
كعنبر عوكجتئه في سوالفبسا من بعد ما قومتله الغادّة” الرود © 
كأنه لابس من جلده تفتكا في لينه كتبتان الكف تېد 
تحبكه في لونه نمر القتطاط وفي لطف المكايد منه السسّمْع والسكيد © 

أما الشطر المتعلق بوصف صد عناق الأرض فقد قال فهه : إذا رأى 
هذا الضاري الصيد شنت رفس عاد وَقَلْيُّه. معلق به » والتصق بالأرض جى 
يكاد يخرقها » واشتد هلعه على الطريدة حتى يبدو وكأنه خائف جزع › ولا 
بزال كذلك إلى أن تواتيّه الفرصة » وعندئذ ينساب نوها انسياب الأرقم » 
وينقض' عليما انقضاض الماون » فتبتغي منه النجاة »> ولكن أبن المفر من 
الأجل إذا "حم" ؟ : 


: الفثول: بالغم من السعالي وهو كل ما اغتال الإنسان. والغول بالفتح ثم السكون‎ )١( 
. بعد المفازة‎ 

(؟) الرود : الشابة الحسنة , 

() الفنك : من جنس الثعالب لكنه أصغر منه وفروته من أحسن الفراء . 

(4) الغطاط بالفتح : نوع من القطا » والنشمر* جمع أغر » والسّمع : ولد الذثب من 
الضبع وهو أخيث الذئاب ٠»‏ والسيد : الذئب , 


40 


إذا زائ اتف اتن ريا .رقلكه قاس اليد :مشر 
يكاد من سداكه بالأرض يخرقبا كأنه لحثيث التاعثر مز ۇ وو« 
ينناب کلام مهبلا لته حت إذا أممكتنتئه وهو مكدوو"" 


سّطت" عليه به کف" المذور 5 له تىفی غا وو رد الجن ورود 


۽ - ابن عرس 

المعتبر من الضواري عند علماء الصيد ثلاثة : هي الكلب والفبد وعناق 
الأرض » غير أن الهواة تضركو'! ما لا يظن أن يضر“ى كالخية والثغلب 
والعنکبوت وابن عرس . 


وان عرس وجمعه بنات عرس - على هذا داخل في جملة ضواري الصيد 
والصيد به سائغ » وهو يتخ لصد الثعلب » وقد وصف الناشىء صبده 
وصفا جلا .» وطرق بذاك موضوعا ل بتناوله أحد من شعراء الطرد الذين 
درسنا شعرم © وطردية الناقىء في ( ابن عرس ) أرجوزة رائية مزدوجة 
الروي” > عداة شطورها اثنان وعشرون شطراً » جعلبا قسمين » تحداث في 
أوهها عن الثعلب واعتصامه بوكره » وفي الثاني عن طريقة صيد ابن عرس 
له فقال: لو كان هناك حي" يحتاط لعمره ويستوثق لنفسه من نكبات الدهر وغدره 
لكان هذا الحي أبا الحصين» فقد اعتصم في جحره وخال أنه يستره عن عيون 
القانصين » ويقيه من مكرهم » ويحفظه من جوارحېم وضوارهم » ولکنه م 
درفي خلده أبداً أن ابن عرس سبغزوه في عقر داره وسيقمم ظوره : 


6 المعمود والعميد : من هده المشق . 

)20 السدك : الازوم وعدم المفارقة » واازؤود : الخائف . 
(م) الآم : الثعبان » هبال؟ : معتدما ؛ 

() نجي : نجاة » الحين : الأجل . 


۳۹٦ 


كم ع افا ی 
أو عائذاً من نكبات دهره 
مَقْصيل يحصنه من در 
أفلتمن ختنل_ الردی تئر ٠١,‏ 
أبو الحصين كامنا في جحره 
'متداراً في ظنسه وفحرهر 
أن الوجار ضامن” لتر“ 
وحفظه من قانص وستدره 
عن حل 'يعيلها بفكره 
إذا غدا بكلبه وصقره 
وليس يري في بنات صدارهة؛) 
أن ابن عرس قاصم” لظهره 
وهاجه” عليه في مقراه 


ثم تحدث في الشطر الثاني من الطردية عن كبفية صيد ابن عرس للثعلب » 
فقال : ما أعجب هذا القانص الذي اقتحم من فريسته وكرها وهو مشدود 
من رقبته يحبل السك به صاحبه حتى إذا استوثق من أنه تشيّث يفريه 
وتمكان منه «ذبه .بالحمل المعلق في عنقه فخرج ومعه صيده . 

فلله هذا القانص” من شجاع صر قر'نه فبقد؟ ظهره أو يقط" خصره أو 
يذيح عنقه _بشباة تابه وحد" ظفره . 


. القصل : السيف البتار القاطع‎ )١( 

)*( الختر : الغدر » يقال ختره فهو لكان 5 
(۴) الوجار : سرب ااضبع والوحش . 

(4) بنات فكره : كناية عن ظنونه . 


۹Y 


وهو قد يبلغ الغاية» وذلك حين حرج الفريسة من وكرها حية” سلممة 
ل قصب كلثم وم برق ها دم : 
أعجب' به مقتحما في وكره 
وخطئته معلق في المحره 
حنى إذا أم هسم جره 
جر'وه فاستخرجه من قعره 
له ما أعظمه ريتطيره 


وقداه أو قطعه من تخضير و“ 

وذخه ينابه وظافره 

لحن يعصير ه و قسىر ەه 
0 


أحسن” في استحيائه وأسره 

م - صيد الأسد بالز'بنيّة واللشيئاد 
وهذا موضوع طريف آخر يطرقه الناقىء »> وهو صيد الأسد بالزبية 
'وصيده باللباد »> وما طريقتان من طرق الصيد أشرتا إليها فيا سبق عند 
الكلام على طرق الصيد وأدواته » وقد صنع ني ذلك قصيدتين من الرتمّل » 
إحداهما ميمية في ستة وعشرين بيتا " والأخرى نونية في اثنين وعشرين 
بيتا “ » وقد سلك في قصيدتبه كلتبها مسلكا واحداً حيث تحدث عن 
الأسد في الشطر الأول منها » فوصف 'قوتته التي تدين لها القوى وصولته التي 
تر هب" الأحماء جع ¢ وبطشه الذي لا يكف" و برحم 2 ثم انتقل من 


6 قد"ه : قطعه . 

(۲) استحيائه : استبقائه حيا . 
)۳( المصايد والمطارد : ١8١‏ 
)4( المصايد رالمطارد : ٠۸١‏ 


۲۹۸ 


ذلك إلى الصورة اقاب فوصف وقوعه في الزابّى أو في أيدي أصحاب 
اللنابيد فرلسة” سل من حدث لا ادر ولا يحتسدب © وقساد نون إحدى 
القصدتين بكامة تشف عن حزنه على سيد الغساب والأشرى بعبرة اوی 
بها الموقف . 

فكان مها وصف به الأسد قبل اقتناصه قوله ف مىمىتە : رب أ قسورة 
قد نزل القضاء بعرينه .. وهو الذي أرهب الخلق فلا ترى حيّا يلم به أو 
كائنا تحدثه نفسه بالدنو” من حرمه » له هامة كترس الحاربين صلادة” > وفي” 
كالغار رحابة ¢ وساعد” كالقد" المضفور قوة ¢ ومبتسم كالوهد سعة » وعين 
تومض كالبرق من إشداة شوقه إلى الصد . 

إن الموت يتريع بين لحه وأنيابه ... وإذا كان لكل إنسارن حظه 
المقسوم من الرزق فمو الذي جعل الخلق' كله من قسمته : 
قد أحو” الحسن في أجّم" 
ولا يدنو إلى تحرامة" 


رب ذى شبلين قساواراة 
لا تری کا 'بطيف به لا » 


مجن اهرب ھهامته و كغوار الغار رحب" نمه )0 
و كضفر الق ساعد ه و سو يك ر حب” مم تسمه 


000 


وكأرن البرق ما قدحت" عه باللحظ من ضرمه" 


5 


و کاٹ الموت معترض 
إن يكن رزق الوری قسا 


ومن وصفه له ايضاً قوله في نونيته : 


حي 
(؟) ال ضفر : الجبدل » والقبنة 


الكيف » وغوره : قعره . 


؛ سير من جل غير مدبوغ , 


بين > e‏ و عن 5 


و ع 


إنه لأسد لا يرتوى إلا من أكباد 


فيه الشحيان: مشنی ي الف وهو منبت اللحدة من الانسان رغيره * واللتثم : مكان 


التلثم وهر الةم 8 


۲۹۹ 


الخلق » قد أبطرته القوة » فغدا يشي مرحاً في طرقه ومغانيه التي 'نيّت* 
عنما الأسود” وتحاشتئها الحلوقات . 

وما له لا يبطر وهو يلك من آلات البطش ما يغنيه عن السعي في طلب 
الرزق ... فبو إذا التمعت عمناه کالقاع البرق في سحية م تتحول عسن بصر 
لاعہا إلا إذا 'سلت روحه من بدنه » فكثل”* ذي نةلسر يخضع له ومخنتستى 
الاقتراب من طرقه : 

وارد الأكباد ذي لبد غادر” تزه في أرتنه") 

تصبح الآساد نايبة” عن مغانيه وعن قط" 
أوثقّت' للبطش آلثه فكفته السّْمْي في من"* 


وإذا أجفانة ومّضت كوميض البرق في مزه 
م ورخ عن غين لاعيبا دون سل الروح من بدنه" 
كل ذي روح يدين له ويخاف القثرب من سنه © 


وقد وصف صيده بالزابية وهي - كا عرفنا من قبل حفرة "تافر على 
نشز من الأرض وتغطتى با سارها من كلا ونحوه » ونش بالقرب منبا 
حيوان لإغراء الفرائس » فإذا تخطتت' فوقبا هوت إلى قاعما قاخذها 
الصائدون حيّة” أو 'يصوابون إليبا سهامهم فيقتلونها » وفي ذلك يقول عن 


هذا الأسد : 
ظ Fa 3F 5 LD‏ 05 6ت م ت . 
حان مت منه مدته وانقفى ما امد من زمنه عد 


)١(‏ الخادر : الأسد الذي “خدر في أجمتيه » يسان“ : ينشط » واستن“ الفرس + عدا 
لمسرحه ٠‏ الأرن : البطر والمرح . 

(؟) قطنه : سكنه » وهي في المصايد فطنه بالفاء وهو تحريف . 

(؟) م ترغ : ل قل وم تتحول وهي في الصايد م ترع وهو تحريف . 

(؛) في الصايد ( وتخاف ) وهو تحريف . 

(0) أي حين استوفى أجله . 


+ 


فى والحتيلن” يفدامشه ‏ غير 'مطئوي” على طيشن" 


وأتى ‏ يفي فريسته فوهلى واد“ من راڪ" ١‏ 
وغدا التأتاص” فانتظموا بين متنيه إلى فقت" 
يسهام التتقة ‏ كن أتداررج المقبور في كفت" 0 
قثورق وار کک نائي” الأوطان عن وطن' 


ووصف صده باللتْيّاد أيضا » وهي طريقة يسلكما الأشداء من القانصين 
فيرتدي أحدهم “قب اء من اللباد الثخين المضاعتف يستره من تة الرأس إلى 
أخخص القدمين » ويتمنطق يحبل غليظ وكساء واسع متين وقيود ويصطحب 
معه من يعينه على عمله » ثم يكن في دروب الأسود فإذا مر به واحد منبا 
ألقى على وحبه الكساء وشده عليه » وعند ذلك يهب رفيقه اؤازرته فيك,ان 
فّه ويقيّدان قوامُه ويقودانه ذليلآ صاغراً » وقد وصف الناشىء ذلك فقال: 


یت كف النوت به ١‏ قابّاتتئه على نی" ©" 
يضئيل الال مكترضر وكخضي” الآل ا ليق 
ذا عليه طلر' ذي شمّثر CT.‏ الأيام من ا () 
ولذا درع 'ملشئدة طال ما يلقاه من حل" )١‏ 
م برعه غير فجأته باركا سعى إلى وقتمةه ") 


ألحفته : صارت له كاللحاف . 
) على نقمه : على كرهه وهي في الصايد د على ندمه » فاجتهدنا يجعابا على ثقمه 
قم العنى . 
) الآل : الشخص كناية عن القانص . 
) الاشارة في ( ذا ) تعود عل رقيق القانص باللباد . 
(1) الاشارة في قوله ( ولذا ) تعود عل القانص الذي اكتسى باللباد . 
(۷) الوقم : الإذلال والقبر . 


. الفاعل في ومّى يعود عل د الخرق » الوارد في بيت سابق لم يستقم كله‎ )١( 
(0 
ا‎ 
(ه‎ 


۳۰١ 


وازبأر اللث* واعتورّت اله الأوجال' من لمم" ١‏ 


وسعى المنُخّفي مكيدت» بكشولر كن" في .حرسي ا 
وكات وأكسية فأجاد الشد" من تغطتمه "ا 
وأعض الكصبل خوت ثم تل الق في قدّم” ا 
فرأيت الليثة متج دلا لائذاً من هفلم تضم" 
إت في هذا الشمراً لسديد الرأي مره" 


> - البازي 

للناثىء ثلاث طرديات في البازي أولاها قصيدة رائية من الطويل في 
ثمانية عشر بيتا "' » والثاذية أرجوزة جيمية مزدوجة الروي في ثلاثة عشر 
شطراً ٠‏ » والثالثة قصيدة نونية من المتقارب في تسعة أبيات !19 . 

وقد نعت الشاعر البازي” في الطرديتين الأولى والثانية نمت وافيا مزج 
فيه العم بالأدب وجمع على صعيده الحقيقة مع الخيال» حيث قال : إذا تأملت 


6 ازبار : انتفش » الأوجال : جمع وجل : وهو الخوف رفي المصايد « الأرحال » 
وهو تحريف ٠‏ اللمم الطائف من الجن والجنون . 

(؟) الكبول : جمع كيل : وهو القيد . 

() الكامة والكمام : ما بكم به فم اليعير لثلا يعض وكممت الشيء : غطيته؛ الخطم 
من الدابة مقدم الفم . 

(؛) تل : ألقى رصب . 

(ه) متجدلاً : ماقط) على الأرض » الهضم : الكسسر رالظلم . 

)1( انرم : الع السديد 8 

)۷( الصايد رالطارد : ٠۸‏ رالجمرة في علرم اابيزرة : ٠١‏ والبيزرة : ١١۷‏ 

)۸( المصايد وااطارد : ١97‏ واجررة في عارم البيزرة : ٠١‏ والبيزرة ؛ ٠۱۷١‏ وابن 
خلكان : ۲۷۷/۲ رشذرات الذهب : ۲ / ۲٠۲‏ رناية الآرب : ٠۸۸ / ٠١‏ 

)۹( الصايد رالطارد : 54 راجورة في علرم البيزرة , ٠١‏ والبيزرة : ١۷٣۴‏ 


°۲ 


هذا البازي“ رأيت” مكان سواد عينه عقيقة حمراء وأْلقَمْت” بياضها قد 
طنو”ق بتبر أصفر » زهي ين شی في الأشناء تمور کا يمور النثور . 
وهو ذو جناحبن حكبان 'بر'داً غتلف الألوان بهي" الرواء ذا شقتين 
عاليتين ضافيتين » وجسد كأنها اليل" عليه درع من الخ" الموقمى » ورئش 
مدرج كحبك الغدران غب المطر 
مكارن” سواد العين منه عقيقة” وتسر“ على خط البياض يدور 
تمور إذا ما رنّقّت' في مقا كا مار من ماء الز“جاجة نور“ 
له 'قراطكق” ضافي البنائق أغمسر” مفوكف” ضاحي الشقتين تطرير!؟) 
ومن تحته درع كأرن رقومّه تعاريج” وشي أراضبئن” حرير”" 
كأن اندراج الريش منه حبائك بعقب سحابات هن 5-7 
وكان ثما وصفه به أيضاً قوله : لقد خلع البارىء على هذا البازي حلة من 
الديباج موشاة تحار العينفي خطوطا المنسقة المتعرجة فحلاه بها من ساقه إلى 
أوداجه » ثم زان فوديه بزينة فاقت بهاء التيجان وأغنته عن عزها : 
ألنس” الخالق” من ديباجه 
وشا يحار الطرف في اندراجه 
في “نسّق منه وفي اتعراجيم 
وزان فوديه إلى حجاجه 


بزيلة كافتله عرز“ تاحه 


0( رذقت :+ من الترنيق ععثى إدامة النظر 

(۲) القرطق: الثوب » قارمي معرب » البائق : جمع بنيقة وهي لبنة القميص » 
الضادى : العالي 5 

(۴) الرقوم : جمع رقم : ورقم الثوب : كتاب 

, الحبائك: جمع حبيكة وهي الطريقة في الرمل والاء رنحوهما‎ )٤( 


۳۳ 


لقبه على بد بازياره 7 لقد اختار القناص هذا البازي ا هي 
ا 0 ال لد قسه دد التبذيب a‏ اعا ذا 
ره القثاص من بين عصية لما عند فخر القانصين فخذور” 


وهذابه خی كازةء ذييره له دون ما هوى النفوس ضمير” 


أما. الطردية الثالثة التي قالها في البازي فبي ضرب من الغزل سبيله الطرد» 
أو لون من الطرد أفضى إلى ابول »> فالشاعر ينادي صاحمًّه قائلا : عل 
بالنازي” يا صاحبي » علي :به فهو دلي من الفقر والىؤس » لست ترى هذه 
الظباء التى ترد المياه الصافية البراقة ؟ 


ثم يلتفت: الشاعر إلى *مخاطبة ضواريه فيقول لها: انهدي إليبن يا ضوارينا 
واجعلين من. حظي و إذا ل تجبئيني بهن فسوف أغالي في لومك » ا 
بخبله فىقول لها: : اتبعيين لعلك تظفريننا , بهن فنأخذ منبن ثاراتنا» فقد حجنت 


علينا أشباهبن » فك من قتيل ا تر بأحداقبن وك من مرة أطلقن 
ضواري عبونهن على سائمات قلوينا فصدنها وأوقعنها في أسرهن : 
أنا صاح باز ي“ بازي“ نه من البؤس والفقر جه 
ألست ترى ظسسات ردان میاه “رضي * الالو هه“ 
ضواريّنا تأناكن" النهود لفن" قبن إل يحنلطةه © 
فياما أقتمْكئن" القّداةت ‏ إذالم تجيئئن: إلينا منت '"" 


)١(‏ فبن إلي يکنه : في الصايد (فہن أرلياؤكنه) وهو كلام لا يستقم لا معثى ولاوزناً. 
(۲ ؟) فياما : أي م > وقد وردت في المصايد والمطارد دفي البيزرة ( قيام) ) والتصحيح 
من المهرة . 


° 


ويا خيل” ويا دراك دراك عساكن" تمتا مد وثنك* 


فناخذ منهن راتا حى جناية شان" 
في من قتيل لا هالكر باحنداقېنته وأجفا منت" ٩‏ 
ڪن“ من سائات القلوب ضوار ي العمور ن قسصط د نه 


۷ - الصقر 

للناشىء أربع طرديات في الصقر إحداها أرجوزة رائية” عدة شطورها 
ثلاثون شطراً ''' والثانية أرجوزة قافيّة عدة شطورها اثنان وثلاثون " 
والثالثة قصيدة رائية من الطويل في اثني عشر بيت) © والرابعة أرجوزة على 
حرف الزاي عدة شطورها اثنان وعشرون * . 


والطرديات الأربع يكل بعضها بعضاء ففي إحداها وصف الصقر وصغ 
'مستوفى” وأطذب في ذلك »> غير أنه لم يعركج على الحدوارن المصيد » وفي 
أخرى نعت المدوان المصيد نعتا جيداً » وفي ثالثة نعت كيفية صبد الصقر » 
وفي رابعة نعت المكان الذي اصطيد منه الصقر ووصف الجمد الذي بذرل 
لتعليمه الصبد وتضريته عليه > وهو حين نعت الصقر أعاد ”جل“ الصور التي 
صور بها المازي فقال : رب صقر فاره يفترس الصقور التي تنطلق معه إلى 
الصيد ويكسر العقبان التي تحاول أن تستلب منه صيده . 


إنه برتدي ثوباً فاخراً غخطط) شقا ستر جسمه ويكشف عن ساقيه » 


» لنا هالك : في الصايد والطارد : « لنا هنالك » وهولا يستقم معتى ولا وزنا‎ )١( 
. والتصحيح من اجمورة‎ 

6 المصايد والمطارد ‘Ae:‏ واخورة في علوم البيزرة qe‏ ل والميزرة NVA:‏ 
(") الصايد والطارد : 5م» وال رة في علوم البيزرة : مو 
(4) البيزرة : ٠۷١‏ 
(ه) المصايد والمطارد : ۸۸ والبيزرة : ٠۸١‏ 


. 52 TUES) 
؟٠‎  هرطلا دذادة العارف - الكتبات الدرسية ) ويم شر‎ ( 


وتحته تقيباء من حرير اجتمغ له الوشلي مع التنمير > وتعريج الخطوط مع 
التدوير » فأشبه السطور التي خم الكاتب الماهر يعضها إلى بعض . 
وهو إلى ذلك رائع الصورة مكتمل الجال كأنته أعنطبي” حى" إبداع 

ذاته فصوكر نفسه كا يشاء : 

با رب صقر يفرس الصّقورا 

ویکسر العقبان” والنلسورا 

يحْتاب” ردا فاخراً مطلر ورا ٩‏ 

سيرآ بكتفه يبرا 7 

وق تین برد رر 

'مشمّراً عن ساقه تشميرا 

'يضاع.ف” الوقني” به التكنْمير| © 

تسا قد ا 

۴ بظہ' اتكائب: السدُطورا 

ائه متك التتصويرا 

لنفسه فأحسن التتقلديرا 

ووصف مبلغ رعاية صقگاره له » ومدى عن ايته بتثقيفه وتدريبه منذ 
أخن “فرشا صغير إلى أن غدا جارحا مكتملا صيوداً » يعرف ماله وما 
عليه ر ما امدق عن حي عدم 
سمه من کان يبه أخليقا 
فر'خا صغيراً س أقل" را 


تقکی + لبي القباء . 


۳۰٦ 


م سم 


زئته برأيه شقا 
كا يصون" الماش المممْشاوقا 
حت انتبى وتمل الملفلوقا 
ونقئم الصاحب والصديقا 
وعرف الإيحاء والت“صتفيقا 
وأحسن الإمْسَاك والتعليقا 
ونعت طريقة صمده للغزلان فقال : لقد بدا لنا قطيسع من الظباء يذي في 
طريقه » فرفع الصقر رأسه > وأجال طرفه فحلانا ”عقن سيوره وأطلقناه 
على طرائده فنحا نحو أولاها وتحط” على هامتها وجعل يلطم وجبها يجتاحيه 
ویلفا حول رأسها كا ”تاف المعاجر على الهامات » وفي مثل ارتداد الطرف 
صرعبا وأنشب في جسدها تخاليب” تحي الناجر : 
آفعمن" لنا من جانب السفح ريرب 
على سن تسلتن فيه الب ذر” 0١‏ 
"فحللى و'حدّت عقدة” السسرر فانتحى 
ةا إذ أمكتتتئه الأواخر” 
يحث جناحيسه على حر وهه 
كا 'فصكلتت فوق الخدود ال مماجير” 5) 
ما تم رجم الطرف حت رأيتما 
'مصّراعّة” هوي إليبا الحتتاجير” 


أما الطرائد التي أطلق عليها الشاعر صقره فمي الظبي ‏ كا رأينا آنفا _ 


5 


. تستنة : تسير في طريقها مرحا‎ ٠ عن" : بدا » الربرب” ؛ القطييع‎ )١( 
) وفي المصايد ( الغافر‎ ٠ (؟) العاجر : جمع معجر وهو ما تارثه اللرأة حول رأسما‎ 
5 ركلا اللفظين يؤزدي المعثى‎ 


¥ 


والإوز” » وقد نعت الإوز نعتا شقا غنيا بالصور زاهيا بالألوان فقال : إن 
هذه الإوزات عونا حمر كالعقيق وقد #نطقت بأوشحة مديحة مذهبة براقة. 
لقد حكم البارىء المبدع هذه الطيور أن تشوق الناظر “فزوقبا لذلك 
أحسن التذويق » وحباها أجمل الزينة : 
تخال في أحداقها عقيقا 
ولابسات “وشلا طروقا ٠١‏ 
'مدبجاتر اتطقت اب تنتطيقا 
'مذاهّبّة” ترى لما برقا 
قى لها الصانع أن تشلوقا 
کائا زوئقبا تزاو_ريقا 
۸ - اليؤيق 
للناشىء طرديتان في المؤيؤ إحداهما أرجوزة عبنية مزدوجة الروي عدة 
شطورها ستة عشير شطر] '' » والثانية قصيدة حائية من البسيط في أحد 
عشر يتا " » ونتفة صغيرة في ثلاثة أشطر © . 
وقد وصف البآبىء في هذه الطرديات وصفا "مزا لها مبْرزا لشّياتها » 
فقال: إن الآ ئي أخف الجوارح زوع وأنمحبا مسشعى) وهي زرف الأجساد» 
واسعة العبون ¢ اسفلم” الخدود 'مدايّحة” "فو اة ٤‏ اكتست أثوابا تری ف 
حالما قدرة الخالق . 


(1) الوش” : بضمتين : جمع وشاح وهو مسا ياسج من الآدم عريضا ويرممّع بالجواهر 
وتشده امرأة بين. عاتقيها , 
(tere)‏ المصايد والمطارد : ۹۲ والجبرة في علرم البيزرة + ۲۷ 


۳۰۸ 


إنها شثنة السلاميات رحبة المناخر... لها هامات كالفبر استدارة وصلابة 
ومناسر كسابة للصيد ومخالب كأظافر الأسود : 
إن اللآثي أخف* الظير أر'واحا 
نعم > وأسرعما في السّمئي إنجاحا 
زرق” کان عبيون الوحش عتما 
فع الخدود تزين” الكفة والر"احا ١‏ 
'"مديئحات مو شا يلامقبيبا 
'يواضحئن عن حكلمّة الرحمن إيضاحا ١‏ 
تثئئن السثلامى رحبب" المنلشرين إذا 
ما راح من غير بر خلتّه ارتاحا ۳ 
وصور انقضاضها على طرائدها > فقال : إنها تهب إلى طرائدها هبوب 
الريح “ وتضي إلا "مضي" السوم »> وتاحط علبها انحطاط الشباب > وإذا 
رأيتها تهتن قرم للصيد وتصبح شمو ةله أدركت ما في صدورها من الحقد 
على الطرائد : 
تقض" كالريح أو كالسهم 'مشخرقا أو كالشباب إذا ما انصاع إيضاحا 
يكاد يعم ما 'تخفيه 'مبجتله من الحقود إذا ما اهز“ أو صاحا 
ونعت سطوتها على الطيور وّتمَلدْكتها لنفوسها وفتكها بها » فشبه أب 
الطيور بأقفال أقفلتها على أنفسها لتحتمي بها » وشبّه المؤيو بالمفتاح الذي 
يفك تلك الأقفال : 
ملك لنفوس الطير ينما آنسْفا قيض أجساما وأرواحا 
كأما أقثقاتت' بالأمب أنفسما فكان بالقهر للأقْفّال ‏ مفئتاحا 


. سفع : جمع أسفع وهو ما كان أسود في حمرة‎ )١( 
(؟) اليلامق : جمع يلاق وهو الثُوب..‎ 
. شثن السلامى : غليظ الأامل‎ )6( 


۳۰۹ 


ووصف في الطردية الأخرى القفاز الذي يتخذه البازيار لليؤيق فقال : 
جد“ على 1 صاحي 5 تبان طويل الشعر ¢ مبطن بفراء الثعالب المامع فبو 
"جنة كفي ووقاية كوعي : 
ا صاح جد" ربداسثتشبان أفرم ٩‏ 
م وق بفتك ملاع " 
جنة کف ووقاء” أكوعر ابن 
ق لض لکل اصع 

٩‏ - الشاهين 

م بقل الناشىء في الشاهين إلا اروز واحدة” نونية” عدة شطورما 
عشرون شل 043 ¢ وسنعرضما فما بلي : 

سأل الشاعر القناص قائلآ : هل لك في شاهين مثقف أمين معروف 
الأعراق جيء ده من ) زرن ( ٠.‏ 

ثم ضراه سائسه تارة بالتخشين وأخرى بالتليين » فأحك تضريته حت غدا 
يدرك وحي الجفون ولخط العبون : 

"شودانق ه_ؤدب أمين ( 

)١(‏ الدستبان : القفاز الذي يلبسه الصائد في كفه ليقف عليه الجارح » والأفرع : التام 
الشعر . (؟) الفنك : ضرب من الفراء . 
(+) جنة : وقاية ٠‏ والأكوع : جمع كوع . 
)٤(‏ المصايد.والطارد : ١‏ واجخمرة في علوم البيزرة : 4١‏ ونهاية الأرب لمك 
والبيزرة : ٠۷١‏ 

(ه) الشوذائق: بالشين المعجمة أو بالسين المهملة لفظ فارمي معرب معناه الشاهين ثم غدا 
- على ما يبدر - وصفاً له . 


۴1۰ 


جاء به السنّائيس” من ( زوین ) 017 
ضركاه بالتتخشين والتذيسينٍ 
حدق لأغناه عن التلثةرين 
ڪا للتثقيف والتتمرين. 
يعرف مى الوحي بالجفون 
ثم انتقل إلى وصف شكله البديع فقال : إنه يزدان يجناح كثوب الخز 
الثمين المْقواف > الناعم » ويتحلى بطراز يي برد « أنو ششروات » أو 
محظيته « شيرين » : 
يتطقل" رت یا انر ين 
في قراط من زت الثتمين "١‏ 
'مقواف في نة ولين 
"نشلبه في ا المتصدون 
برد انو رشروان» أو و شير ين © 
ثم : نبى الطردية بوصف سلاح هذا الشاهين فقال : إنه ذو سلاح كالدرع 
المتضد د الع المُضاعف النسج الذي شي بعضه على بعض» وله متسر 
محدد مسذون يحي في شكله جزءا من الحاجب المقرون » ويشبه في اعوجاجه 
عطف حرف النون : 
رک کک 00 
'مضاعف بالنسج ذي 'غضدون 6 


e .‏ دوا - فى . رى 
دي هعور مۇلل مسهولر 


(۱) ( ذدين ) أد ( رزين ) : اسم موضع » ولم أجده في معاجم البلدان . 
؟) القرطق : فارمي معرب معناء الثوب . 

1 شيرين : محظية كسرى أنو شرران . 

(4) الشكة بكسر الشين : السلاح ١‏ الوضون : الحم التنفيذ . 

(ه) الغضون : جمع غضن كله تن في ثوب أو نحوه . 

(5) الولكل : اعدد .. 


۳11 


وافر كشطر الحاجب المّةرون 
'مثمطفم مثل انعطاف النونٍ 
٠‏ - الزامج 
للناشىء أرجوزة واحدة في الز'مئج جيمية الروي مزدوجة عدة شطورها 
عشرون »© مطلعبا : 
أعددت” للنادمان صيد 'زمّجر عل السّراةذي قوام عسلج 
وقد نعته فبها نمتا عام يشا كل ما قاله في الجوارح الأخرى فخلع عليه 
الق رط المحستر المد بج » والوّشمْي الدقيق المعرج ٠‏ والبتر'د النضاعف 
ارج وما إلى ذلك مما يصلح له ولسواه . 
ثم وصفة: وضفاً خاد به بعض الشيء » فتحدث عن مانسره الطويل 
القوي الذي يمي قرن الظبي > ومنخره الكبير الذي يشبه *فو'ق السهم 
الأفلج » وساقه الطويل الذي ياثل ساق ولد النعامة فقال : 
ذي متسر كقّر'ن فيي أدْعج 
ومشخرر ڪفو ق سم فاسج 5 
وسایٍ هقل اا ت 
وختم الطردية بالحديث عن كثرة ما صاد به من الطرائد » حق راح إلى 
ندمائه وهو يحمل هم الخير العمم والعيش الرافه» فأ و سعهم ا 'طبيخ بعضُه 
في القدور فأنضج » وشدُوي بعضله الآخر على النار فاو 
سواملتثه في يوم تجن "ميج "ا 
فرحت للثشّراب بعيش رهوج (؛) 


. فوق السوم : الفرضة في آخره حيث يشمت الوتر‎ . ٠١١۲ : المصايد والمطارد‎ )١( 
, الهقل ؛ ولد النعام » والخاضب : الذي أ كل نبت الربيسع فاحمرت ساقاه‎ (0 
. سوكمته : أي خليته للصيد » ويوم الدجن : يوم الغم الذي لا مطر فية‎ )( 
. (؛) الموج : لفظ فارءي معرب معناه : الليّن السهل‎ 


۳1۲ 


وس تمم من القد بر المْنثْضم ١١‏ 
ومن حنيذ مسجل المْلئوتج ٠١‏ 
1١‏ الزرق 
للناشىء طردية واحدة في الزار"ق وهي قصيدة رائيةفي أربعة عشر بيت" 
خصصها جميعم_ا لوصف هذا الجارح » فل يلتفت إلى الصيد أو إلى الحموان 
المصيد أو إلى أي شيء يتعلق بالطرد» ووصفئه للذرق ‏ کا سارى - لا يعدو 
أن يكون تكراراً للنعوت التي نعت بها الجوارح الآخر ې - فلم ييز الموصوف 
عا عداہ “وم درز خصائصه وشماته . وستعرض هذه الطردية فما يلى 3 
افتتح الشاعر قصيدته بنداء تقنكاصه وسأله أو يغدو إلبه يزاركق جرب 
ذي جناح وافي الريش كثير التكاثمير > ثم التفت إلى وصفه فقال: لقد اجتمع 
هذا الزرق "قد مبطن بالحرير » وكف” أسد مفترس ”معوج الأظافر > 
ومنسر” 'منعّطيف” كقترن الظّي الصغير » وصدر” كصدر البازي يحى في 
وسه وتدبمحه وبا قطورا متعرج الخطوط : 


وله فوق ذلك ساقا ولد نعامة وعبنا صقر فاره كثير الذعر 01 
با قانص اغد علينا برق تحور 047 
له > جناح“ وثير ّ مضاعف” التكثمير 4 
'مظاهف” بين . 7 'مبطان” بر٩‏ 


, القدير : ما طبخ بالقدر‎ )١( 

(6) الحنيذ : الشوي » اللبوج : الذي لم ينعم شيه . 

(؟) المصايد والمطارد : 4ه 

(؛) اغد علينا : تعال إلينا في الغداة وني الصايد « اعد > بالمين الهمة . 
0 مظاهر : معاون ٠‏ والقد : القوام . 


ام 


/ ga 
وا موو كيب ا‎ 
ومر ذو انعطاف كقرن “ظئي غرير‎ 


لے س "م 
وصدر” باز طرور هقوف الد۔حبيدر 
8 5 ۴ هو يك # 8 
كأنه وب وشي عوج التسْير ٠"‏ 
له ظنابيب هقل وعدن صقر عور 


ثم أنهى الشاعر قصيدته بالحديث عن صوت الزرق العذب فقال : إن هذا 
الجارح صوتا شحنا كنغمة المزمار » ولحنا إذا أصغى إليه المرء أسيره وأهاه 
عن الناي وما حفلت به من ألحان اليم والزاير : 
له بدية” أصواتر كذاق من ارمفسيد 
إدا استمركت لسمع الغادري لشرب الور 
ألنبتئه عن كل اي يجي الور وزير 


٢‏ - الجلاهق أو قوس البندق 


للناشىء أرحوزتان ف وصف الصد بالجلاهق أرلاما قافية مزدوحة الروی 
عدة شطورها خمسة وعشرون شطراً”* » والثانية عينية مزدوجة الروي 
أيضا عدة شطورها واحد وثلاثون شطراً 27. 


وسنعرض أولاهما عرضا كاملا من بالثانية إلمام) خفيفاً لما ببنهها من تمائل. 


. حجن : ممواج‎ )١( 

(؟) التسيير : التخطبط وفي المصايد( التسنير بالثون ) ولا معتى له . 

(+) الظئاييب : جمع ظنبوب وهو عظم مستدق الساق . والهقل : ولد الثعام ٠.‏ 
)+( الي : الوتر الغليظ 0 والزير : الوتر الدقيق 5 

(ه) المصايد والطارد : ۲۰۲ وورد بعضما في نباية الأرب : ٣٣۴٠١ / ٠١‏ 

)3( المصايد والمطارد + م#وم 20 : 


P\4 


افتتح الشاعر قافيّتّه بوصفطير الماء وأفاض في ذلك إفاضة كادت تلسيه 
غرضه فقال : رب هنبل 'يتثر_ع” قلب الناظر إلبه ”حورا قد انتظمت فوقه 
أسراب الكرا كي الغردة » وجماعات' الطير من صافر وناعق وصغير وكبير 
وما بين ذلك . ١‏ 
وقد ازدانتهذه الطمور بوشي رام بارع حلست به صدورها ومناكبها. 
وكانت تختال عند الماء بأجنحة خفاقة كالقراطق » وتتبختر في برود 
ملونة مفوفة كأنها أزهار الرياض . 
وهن - إلى ذلك د ذوات عون حمر الأحداق لحل المذون > 
طدو"قت أعناقبن بالقلائد » ونطتقت أوساطبن بالزنانير : 
وموارد 'يحذل' قلب الركاميق ١‏ 
مف بالشاد . الترائق 5" 
وکل طبر صافرر أو ناعقر 
ممل أو بالغ أو لاحمق_ 
مو'شيّة الصدور والعواتق. 
بكل' وشي فاخر وفائق_ 
تختال ني أجنحة خوافق 
كانما تختال في قراط ا“ 
ترافثلان في 'قلص وفي لايق 11 


)١(‏ الموود : موضع الورود إلى الماء ٠‏ يجذل :+ يفرح » الرتامق ؛ المطيل التظر من 
رمق يرمق . 

(۲). الغرائق : طير أبيض من طيور الماء وقيل هو الكركي . 

. القراطق: جمع قرطق وهو كساء ذو طاق واحد وهو فارمي معرب‎ (r) 

(4) اليلامق : جع ياق » وهو القباء لمشو , 


1o 


ا اير شان 
حمر الحداق كلحلل* الحتاليتى ٠‏ 
كأفا يمان في خان © 
كاقفا "طفن التناطيق 
ثم انتقل من ذلك إلى الحديث عن صحبه الذين أم بهم هذا المككاتف 
ا معه فقال: لقد وردت هذا المنبل بفتية بفتمة "بر خفاف إلى الفضائل 
ذوي حدق ودهاء “متم ر"سين بالصيد ر ق ای الم بالقمم السامقة: 
زره يكل شي افاج * 
يجوز في الإرئبة ينق الحازق 40" 
متك انكف إلى اتروع نا 
الطير بينادق "مل سخارقة لا تخطىء ولا تضل » برمون بهن عن قوس مستديرة 
كرية الجر » محكة الصنع قوسم عند النتّز'ع باع الرامي > ذات أوتار 
ملس وارز خوارق 3) 


غير كيودات ولا موار ی( 


ت 


, الجالق : جمع حملاق » وهو باطن جفن العين‎ )١( 

)0( افغانق : القلائد . 

() الندب : السريع إلى الفضائل الظريف النجيب الخفيف إلى الحاجة . 

(4) الإربة : الحذق والدهاء , 

(ه) القشلل: جمع قلة وهو أعل رأس الجبل . 

(1) بلس : من الملاسة والنمومة وهو نعت للبنادق وفي المصايد ( ملس ) وهو تحريف 
لا يستقم معه المعنى . 

)22( كيودات : من كاده كيدا أي حاربه ٠‏ 


۳1٦ 


يصدار'ن” بالىغىة عن فلائىتق› 
كريمهة الننَدْسَة والخلائق““ 
ويباف الإنباض باع“ ااي 
جمورعدة الأوتار في ربائق ©) 
أما أرجوزته الثانبة التي قافا في الجلاهق فقد حذا فيها حذو الأولى 
خطوة فخطوة فافتتحبها بوصف المورد الذي اجتمعت عليه الطبور فقال : 
يا 'رب" ضحضاح قريب شرع "2 
'مطكرد مثل السيوف المع 
ملل ساحات واقع 
واا أم وصف الطير انتقل إلى الحديث عن أصحابه الكرام الذين ورد 
rt‏ هذا المورد فقال : 
ريكثل” مأمول الى سمَعْمع ٠‏ 
مجر “بر 'موافكدقر 'مواقتم ٩‏ 
ثم انتقل من ذلك إلى وصف البندق والرمى » فقال عن البنادق: 
مثل اللتحاريج التي لل 'تصتداعر 
كبن من حر" الآدم الأرافع ^ 


. الفلائق : جمع فلقة وهو القوس المتخذ من نصف دائرة‎ )١( 

(؟) النبع : شجر تتخذ منه السهام والقسي » الخلائق : جمع خليقة وهي الطبيعة. اي 
يخلق بها الاتسان . 

(۴) الإقباض : جذب الوتر . 

(4؛) الزائق : جمع ربق بالكسر وهو حبل فيه عدة 'عرى وكل عروة _ربقة . 

)ه)( الضحضاح : الماء اليسير القريب القعر. 

(1) السمعميع : الذي النابة وهو يطلق في الأصل عل الشيطان . 

() الموقتع : اجرب المبتلى الذي أصابته الررايا ٠‏ 

(4) كبينة : أي جعلن كبا وني المصايد ( كثين ) وهو تصحيف لا يستقع معه العنى. 


۱۷ 


ثم ختم الطردية بذ كر ثرات الصيد التي عمت أصحابه فقال : 
ظلدوا به في ظل” عدش اودع 


خصائص شمر الطرد عند الناثىء : 
بعد أن عرضنا شعر الطرد عند الناشىء ذلك العرض الشامل الوافي أصبح 
ف وسعئا تقوم هذا الشعر والوقوف على الخصتائصه ٠.‏ 
وقبل الحوض في ذلك » بحسن بنا أت نقف على طريقة الشاعر في 
بناء طرداته 5 
لقد تحرر الناشىء في افتتاح طردياته من المطالع التقليدية التي التذم بها 
سلفه أبو نواس ومعاصره ابن المعتز فو لم يستعمل كلمة « قد أغتدي » التي 
توارثها شعراء الطرد عن امریء القدس إلا مر ة واحدة 5 طردياته الأربع 
والعشمرين ولم دستعمل كامةه أنعت » التي أكثر الشعراء الآخرون من استعمالها 
إلا مرثتين اثنتين » ولم ستعمل « ا » الحينية إلا مرة واحدة . 
وتحركر الناشىء أيضا من التزام محر الرجز المزدوج الروي إلى حد كبير» 
فجمل نصف طردياته أراجيز ونصفها قصائد فما الطويل والبسيط 
والمتقارب وغيرها . 
وتحرر افا لارام بوصف الليل وانسلاخ النبار منه » فم يفعل 
إلا في ثلاث من طردياته » تمس" فيها هذا الجانب مسا خفيفا لا إيفال فيه 
كا هو الشأن عند ابن المءتن ‏ فلم يعطه إلا بية) واحداً بامن) حدث قال في 
إحدى هذه الطرديات ": 
قد أغتدي واللبل في حجابه لم الال العقدة من نقابيه 
وقال في الثانية " : 


— 


)۱( المصايد رالطارد : ٠١١۲‏ (۲) البيزرة : ٠۷١‏ 


غذوتا و طرف الليل وسنان غائرٌ وقد نزل الإصباح واللشل سائر” 
وقال في الثالثة )١١‏ ۽ . 2 
لما تفتركى الليل عن أسباجه وارتاح” ضوء” الصبح لانبلاجه 

ثم إن هناك أمراً رابعا 'ياحظ' في بناء الطردية عند الناشىء هو أنه 
ضا - أو كاد - لوصف الحيوان الصائد من جارح أو ضار » وأمل 
وصف الطراد والصيد » وأغفل نعت المبوان المصيد إلا في القليل النادر » 
مم أفقد هذه الطرديات معناها الأصيل وحرادها من أحتد عناصرها الحامة 
وجعل إطلاق اسم « الطردية » عليهسا أقرب إلى الجاز بعد أن جردت" 
من الطرد )( ١‏ 

وصفوة القول هي أن الشاعر “ول الطرديات إلى ضرب من الوصف 
موضوعه الجوارح والضواري . 

والورصف المحض لا يحتاج إلى مقدمات وخواتم 2 ل يقاضي رجزآ أو 
روي مزدوجا » وإنما يستوجب من الوصّاف أن يوفّي الموصوف حقه من 
النعت » وقد فعل الناشىء ذلك على أفضل وجه في أكثر طردياته . 


الخصائص المعنوية لشعر الطرد عند الناثىء : 

لعل أبرز الخصائص المعنوية لشعر الطرد عند النائمىء هو أنه زاد في 
موضوعات هذا الشعر زيادة رحست آفاقه وجددّت فيه » فقد وصف 
«عمّاق الأرض » "١‏ » وهو ضار اختُصّت به الروم والأعاجم وقل” 
وجوده عند العرب » ووصف الصيد « بان عرس » ““ » وهو حيوان ندر 
استعاله في الصبد ؛ إذ' أن المْعمْتبّر من الضدواري ثلاثة هي الكلب والفمد 


)000( المصايد والطارد YF‏ 
© انظر المصايد وااطارد بالاو و ا بو د 1٠١15 265 CRO CAS‏ 2/لاؤ١'‏ 
(م) المصايد والطارد : ٠٠١‏ )4( المصايد والمطارد : ۲۲۷ 


۳۱۹ 


وعناق الأرض » ووصف صيد الأسد بالزبية 0١‏ 4 وصيده باللباد '"؟ » وهي 
موضوع ات لم يطرقها أحد من شعراء الطرد الذين تناولنام بالدراسة ولا 
نحسب أن أحدا طرقبا قله » وإنما كان له فيما فضل السبتى والريادة “ ثم إن 
كثير أ من طرديات الناشىء اتسمت بالمودوعية وحفلت بالحقائق العلمية > 
"فت" على شخصية عالمة بطبائع الجوارح والفّواري © واقفة على الصيد 
وأساليبه» فهو حين وصف البازي” والصقر واليؤيؤ ميدن هذه الجوارح الثلاثة 
تميزاً واضح) » وحين نمت الصيد بان عرس وصيد الأسد بالزبية واللباد 
0 ذلك للقارىء تصويراً 35 ووقدفّه عليه ا لو كان بقرؤه مبسوطاً 
في كتاب » بل إنه أربى في الإيضاح على ما جاء في كنب البيزرة » فقد قال 
كشاجم في صيد ابن عرس للثعلب « وهو يصيد الثعلب صيداً مليح] يدخل 
إلبه مشادرداً قن هص ل كر ن لهب فيخرجه معه » ول بزد على ذلك 
شيا" » فجاء الناشىء يصف للقارىء احتراس الثعلب واعتصامه في حجره» 
واعتقاده أن ذلك يقبه من كيد القانصين وكلاب الصائدين إلى أن قال © : 

ولیس نري فق ينات صدر م 

أن ابن عرس قاصم” لظہرم 

وهاجم” عليه في مقرم 

أعتجب' به 'مقشتحما في و کرم 

حق إذا أمرتكهم ربجرام 

جروه فاستخرجه من قعررم 


0 


لله ما أعظتمه يضرم 


۱۸١ : المصايد والطارد‎ () ٠۸ : المرجسع السابق‎ )١( 
, المصايد والطارد : ۲۲۷ (؛) الصدر نفه‎ )"( 


وقده أو قطدءه من خضيرم 
وه بنابه وظتفرم 
لكنه بعصره وقسرم 
أحسن” في استحيائه وألرم 
فقد نمت الصيد بهذا ال جارح نعتا أربى على ما قاله كشاجم» و كشف عن 
عن طريقته في إخراج فريسته» فتارة” قذي عليها » وتارة” أخرى يبلغ الغاية 
حين مخرجها سليمة صحيحة يدتقم بفزاما . 
وما يقال في صيد ابن عرس يقال في صيد الاسد بالزثنية واللبّاد » فقد 
اكتفى كشاجم عند حدنته عن الأسود بقوله : « ومنها ما يصاد الابابيد 
يستتر فيها الرجال > 1١‏ 2 ثم ترك للناشىء وغيره أمر وصف الصيد باللباد . 
ثم إن طرديات الناشىء مثئّات' بعض جوانب الءصر الذي قيلت فيه من 
النواحي الاجاعية والحضارية والسياسية » وقد نداءذلك في عدة أمور منها: 
أنه وصف الجوارح والضدّواري وصفا تجماليا يلائم ذوق القارىء ويتسق فع 
روح :العصر © فلم تى هذه الحروانات الكاسمزة رمزاً 'للقوة فحسب > وإغا 
غدت مظبراً من مظاهر امال » فاق الأرض الذي ضراب العرب المثل 
ب.طشه .فقالوا : « لقي فلان عناق الأرض ».أي داهية . 
جاء الناشیء فقال فيه 9" : 
لكنته كفتاة الحى" بارزة .من خدرها مالىء”.للعين مو دود 
حاو القرائل في اجات زط فاق الدج هه الكقتم کر 


فمه من المدر أشياه موافقة منها له 'سفّم” في وجبه سلود 
كوجهذا وجه هذا فى تدثوره كأنه منهق الأشكال مقد ود 


٠۹۷ : المصايد والمطارد‎ )١( 
(؟) انظر الصيد والطرد : 8م‎ 
۲۲۹٣ : المصايد والمطارد‎ 2) 


( وزارة العارف - المكتبات المدرسية ) ۳۳١‏ شعر الطرد ل »١‏ 


ثم قال في أنعت ذنيه : 


كآستين على غضنين تعطفها 2 من جانبيهوفي الرأسيئن تاديد 
٠. 31‏ قر حه ف سوالفها من بعدما قو مه الغادة'الر"وه” 


وما هذه الصورة إلا واحدة من صور كثيرة رأيناما ونحن نعرض 
طردياته 5 

بل إن الشاعر بالغ في تغليب الصبغة امالية على هذه ال.وانات حت خرج 
في بعض الأحبان على الحقائق العامية » وذلك حين صور الزاج بصورة طير 
من طبور الزينة ثم جعله ذا تغريد عذب بحسن في الآذان ويلبي أخا 
اللذات عن لذاته والاستاع إلى الم والزتمئر» مع أنه لا يوجد بين هذهالجوارح 
طائر غرد يتصف شيء من هذه الصفات التي خلعها الشاعر على الزمج "١‏ . 


ومنها : أنه أعطى القارىء صورة دقيقة” ملونة” للابس الناس وأزيائم 
التي كانوا «ؤثروها ف عصره ¢ وذلك حين وصدف أجلحة” جوارحه وردش 
جسدها و مل ما كان بلسه المترفون من برود يظاهر بعضها بعضاً فتكتمل 
اجتاعبا لِدْسّة ” الرجل الأندى * من ذلك قوله في الصقر " : 


و عم 


5 اال = ٠‏ 
يتاب بردا فاخرا مط رورا مسرا برك هه تسبيرا 


وقد تقدى ته حربرا 'مشَدرا عن ساقه تشميرا 
يضاعف الوشدي” به التنميرا مع راجت فبه ومستديرا 
وأمثال هذه الصورة كثيرة في طردياته التي وقفنا عليها من قبل . 
ومنبا : أنه أشار إلى شبوع الكتابة في ذلك العصر حين شه نمْتمّةة 
ريش جوارحه ووشيبا يخطوط الكاتبين » وسطور الألواح » وحروف 
الكلم > وأكثر من ذلك كثرة تعاب عليه . 


)١(‏ المصايد رالطارد : Vo‏ (؟) المصايد والمطارد : هوم 
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ومنها : أنه ألمع إلى مكانة الفرس في الجتمع العبامي بصورة غير 
مباشرة » وذلك حين أكثر من استعيال الألفاظ الفارسية المعربة من أمثال 
« اليلامتى © و « القتراط.ق « و« الشو أذ نق » و « الداستبارن » 
و « الركموج » وغيرها . 
وحين شبه وشي شاهينه برد « أنو شروان » وعظيته « شيرين » 
فقال ° : 
يشيه في طرازه المصضورف "براه أنو شروان أو شيرين 
وحين شبه سلاحه بدرع « يزه جرد أو شروين ۾ فقال ") : 
وشكئّة كزرد موضون ملضاعّف بالنسج ذي اغضون 
كدرع زد جرد أو شروين 
ثم إن هذه الطرديات صوترت تهالك بعض الناس في هذا العصر على المع 
واللذات وابتذال أنفسهم في سبيلها حتى غدا السيد في هذا امقمار مسوداً 
والعبد' معبوداً » من ذلك قوله في أحد غواة الصيد الذي ما زال وض 
طباع تفه حت جلما وفق هوى كلبه » تثانه في ذلك كشأن العيد الذي 
يجعل سلو که طبقا لما برتاح له سبده ": ۰ 
يا رب كلب رڼه في رزقه 
برى حقو ق" الناس دو نحقكر 
متبعا في لةه لةه 
كأاما ملك عقد ر 9 
يصونه لاه ودقّه 
كآمل من مالك لتقو 


وهذا آخر يبلغ ولعه بصقره أن يئذر النذور في سبيل سلامته ويقائه؟': 


, المصايد والمطارد : م (۲) المصدر نفسه‎ )١( 
۸٦ : المصايد والطارد‎ )٤( \00 : المصايد والمطارد‎ 6 


۳ 


“سياه من" شامقة صغيرا 
ae .‏ 8 


من كان بالرفق به جديرا 
ينذار في بقائه النشذورا 
ثم إن هذه الطرديات اشتملت على طائفة من المعاني الجزئية الطريفة » من 
ذلك قوله في اتقاد عدْنّي البازي" : 


لو استضاء المرء في الك يعيئه كفده عن سراجه 
وقردب من هذا المعنى ما قاله في عبني الفبد "2 : 

وعبنان لو 'تداني إلى قيسيها ‏ فبلا تنا كى منها وتضراما 
ومن ذلك قوله في تصوير جمال الصقر ": 

كأنه قد ملك التصويرا لنفسه فأحسن التقديرا 


ومن ذلك قوله في بأس الرؤيق وتسلطه على الطير مها احترزت منه ° : 
مك لنفوس الطير ينسفها تنسنا شض اجساما وأروامًا 
e Tra 1 0 :‏ 
كأنما أقفلت بالآمب أنفستبا فكان بالقثر الأقفال “مفتاحا 
ومن ذلك قوله ف تصوبر ولع الكلب بالصيد وارتياحه مم 
براح أن' سد على لسغتدى ره ا ذي الذنشوة من شر اه 
ونظائر هذه المعاني لست قاملة ف شعره »غير أن الناثشىء شاب" موضوعيته 
الى أشرنا من قبل ومعانيّه الطريفة التي ألممنا بها الآن ببعض الشوائب . 
منها : عدوانه على المقيقة حين زعم أن لبعض الجوارح أصواتا شجية 
عذبة » وذلك كا في المثال الذي أوردناه من قبل وكا في قوله عن المؤرق '': 


۹۸ : المصايد والطارد : 1۸4 (؟) المصايد وااطارد‎ )١( 
٠٣ : المصايد رالمطارد‎ (4) ۸٠١ : المصادد والمطارد‎ (*) 
۲۷ : اجمبرة في علوم البيزرة‎ )1( ٠١١ + الصايد والطارد‎ )5( 
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يصفر طالحن المرجتعم يوق المَيْدأ 'حلو المُقطتع 
ومنہا : تكرار المعاني وترديد الصور على وحه: بورث الملالة ¢ وهي آفة 
أصابت شعراء الطرد جنا حين أكثروا من اقول في موضوع حدود ©» وفما 
قدمناه من شواهد كثيرة دليل على ذلك . 
ومنها : تلك المبالفات التي لا برتاح إليها الذق أحيانا من ذلك قوله في 
طلائة رامق الفبد » وحدة تابه ': 
له هامة لو أرن” كفنا رهيشة دحتنها.على صم الصنّفا لتَبدّما 
قار یکی ابا ای ٠‏ ا “اد ا ماعنا 
وقوله في كف الارق التي نحي كف سبع هصور : 
له جناح وثير وكف سبع هصبور 
وقوله في ظنابيب ساقيه التي تشبه ظنايدب ولد النعام يم 
له ظنابيب هقل وعين” صقر فعورر 
ومثها : أخذه من الآخرين »> من ذلك قوله في الطمنة التي اتخذ منبا 
البندق 0م 1 
مثل الالماريح. الج ل تمدع ,"كيين من لسر المي الاقم 
لا ملح امل ولا المشعشعر 
أخذه من قول أبي ئاس 9 : 
قافو دين E E‏ رانين اران 
ول يخالط ا نوا میشائما 


)١(‏ المصايد واللمطارد: ٠١۹۸‏ (؟ و ») المصايد والمطارد : ۷۲ - هلا 


(؛) المصايد والطارد : 4ه؟ (ه) الدبوات :538 
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وقوله في عيني البؤيو '" : 


وبؤيوؤ مهلاب رشق کان" عينيه لدى التحقيق 
فصان مخروطان من عقبق 
أخذه من قول أبى نواس "© : 
کان عيئيه إذا ما أثأرا فصان 'قضًا من عقيق أَحْمّرا 


وأمثال ذلك ليست قليلة في شعره . 


الخصائص التصويرية لشعر الطرد عند الناشىء : 

الناشىء وصّاف” ماهر“ قادر” على جلاء اأاوصوف ووضعه حت البصر ¢ 
ولا غرو فإن" فن“ الطرد يقوم على الوصف © فمو في جملته وتفصيله نعت” 
للحوان الصائد » والحبوان المصيد وما يدور بينها وما يتصل ما » والشاعر 
الذي لا لك القدرة على التصوير لا ينحو منحى هذا الفن ولا يستكثر منه . 


والصور عند الناشىء تمتاز بطائفة من السات : 


منها : استيفاء الموصوف » فهو يتناول المنعوت تناوئلآ شاملا يلم بأبرز 
سؤاضه د .ولا بقل الدقائق من منقاقه إدا كانه تناع ط ]يشام السورة 
أو عديينها قبو سین وصيف الفهد في تقضيدقة الیب مق .9 حمل ينمل 
موصوفته عضواً عضو ويستجلي ملامحه التي تبر عنه » لا فرق في ذلك 
بن امراب الكجيرة أي الجهيرة ما مامت موصي بد نزوو كاه ذلك 
كشأن الرسام الذي يتأمل الشخوص المائة أمامه وينقل ملاحبا إلى ألواحه . 


5ه١‎ : المصايد والمطارد : ؟4 (؟) الدوات‎ )١( 
٠١١ البيزرة ؛‎ )۳( 


۲٦ 


ولإيضاح ذلك لا بد لنا من أن نستعيد بعض مشاهد تلك الطردية التي 
وصف فيها الفبد حيث قال : 
يلوح على خديه تخغطتان 'عرجا قليلا ورا ها بطتن “فقئواما 

فبذان الخطان اللذان يلوح ان على خدي الفهد هما - على ضآلة شأنها - 
علامتان فارقتان ميزتان هذا اواك من غيره ©» لذلك تحد الشاعر يتتبعهها 
منذ هبوطها من الأعلى حتى يبلف! مكانا في أسفل الوجه برتدان عنده إلى 
أعنلى قليلا ني شيء من التعرج . 

وهذه صورة أخرى أكثر دقة” واستيفاء من ابقتما وأوفى عناية بدقائق 
الموصوف الى 'تحدرى على الصورة 0 
'مفتدل عضادي ساعديه كأءا أ عبرا يقد 2 القن" آفأبئرمًا 
“فذيطتت“'فذولالساعدين وأحدكمّت' برسفين ازا بالواصول فأحلكمًا 
ن أظفاراً کان ”حجلوتما حجون'الصّدّاصيأَعْجَرّ ت أن تقك 

أرأيت إلى هذا التأمل الطويل لعضدي الغبد وما يتصل با من ساعدين 
ورسفين وما ينيثق عنها من أظافر كيف ادى إلى استيفاء الصورة وإحكامها؟ 

ومنها : أن الشاعر ”يعتى في صوره بالألوان ويولمها أهية” كبرى؛ لما لها ٠‏ 
من أثر فقي إبراز الصور وتزبينها ¢ من ذلك قوله ف الطيور 1 ع 
رفن في قمص وني يلامق كأنتئن" آزهر الحتدائقر 
حشر الحداق. كنل ا كافا بن في مخانقر 

وقوله ور من طردية أخرئ !” 

من کل" مو" شي ؟ الطراز آ3 دع ر بمرٴط۔ه لجز مراع اين 

كأن عينيه ولا مدع فصا عقيق 'رككييا لإصمّم ١‏ 


٠٠٠۳١ : المصايد والمطارد‎ (۲) ٠۲٠١ : المصايد والمطارد‎ )١( 
(؟) يقال ثور مذرع إذا كات في أكارعه لمع سود © المجزع : الفهداقيه شر ياني له‎ 
١ بياض وسواد . (4) جرع : برعد من غضب أو فزع أر هى‎ 
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وقوله في المازي” )١١‏ : 
مكان” سواد العين منه عقىقة وتبر” على تغط" البياض يدور 
له 'قر'طئتقى” ضاني البنائق أغر 'مفّوكف” ضاحى الشقتين طريرً 
وقوله في الصقر 9" : 
حمر رحب الجتو'ف” طوف" العجز"' 
كأنها الريش عليه حمل خر 
كأنفا حلاقه زار قن 
كأنما ينظر من بعض الخراز 
ف 2 بع م ع به في الصيد اتن 
ومنها : ازدحام الصور في المشهد الواحد وترام خطوطم-| بعضها فوق 
بعض ما بحو ج القارىء إلى تأملها بأناة » وما يشير إلى الجبد الذي يذله 
الشاعرني تخطبطماوتنميقما وإتقانها»ولعل خير ما يشل ذلك قولهفي البازي”": 


له ”قر ”طق“ ضافي البنائتق لمر E EE‏ :طر” 
ومن “تنه درع كأن رقومه تعاريج”' وشي از شق حوبر” 


أرأيت إلى هذه الصورة المتقنة كيف ازدحمت فيها الخطوط وتراكمت مما 
أدى إلى تعقيدها وأوجب على متأملبا أن يطيل النظر فيها حت يستجلي 
جمالها ويمتع حسته وعقله ببراعة رسمها . ١‏ 

وهل تأملت القرطتق السابغ الأمر السُّدّف الطرير وقد 'جعيل في شقتين 
إشارة إل جناي البازي : ۰ 


00( المصايد والمطارد A?‏ )۲( الميزرة : ١6١‏ 
(ع) البيزرة + ١١8‏ 


۲۸ 


وهل أمعنت النظر فيا تحت هذا القرطق من درع ذات رقوم تحكي 
تعاريج كشي على أرض, من حرير . 

وأمثال هذه الصورة ليست بقليلة في شعره . 

وقد استعان الناسشىء على إبراز صوره بالتشبيه 'فأ كثر منه » وأبدع- من 
خلاله طائفة” من الصور الدقيقة المبة » من ذلك قوله في ماسر الشاهين :١‏ 

ذي مكسر 'مؤلئل مسئوت وافر کشطر الحاحب المقروت 

منعطف مثل انعطاف نون 

وقوله في سرعة عداو الكلب وخَفّة وطأته على الثرتى وإخراج أظافره 
عند الحاجة. إلببا 29 : 

خط في المّرثن في ترابه خط يد الكاتب في كتابه 

ملنتقطاً للخطو في انتدابه ةلط يد الماهر فىي, حسايه9" 

*يدمتل” الأظلغور من قتابه كا تسل“ السيفه من قراب 


وقوله في كلب أصفر اللون بال كلاه 5 تضميره حق هزل ( ,۽ 


تراه في تسريحه ورربقته كعاشقر ضا ظول" عشقه 
أصفر يلبي العين” حسن 2 أخلقه كدُهب أبر زته من حة 


وقوله فى هامة الأسد ونه ٠‏ وساعده ومبتسمه " : 


١الا/‎ : البيزرة‎ )١( 

٠١۴ 2 1١69 : الضايد والمطارد‎ )۲( 

(۴) لقط يد الماهر في حسايه : إثارة إلى طريقة العرب في الءد وعقد الأصاببع عند 
كل عشرة . 

(؛) ينصل : ينزع ويخرج » القناب : غطاء الظفر ٠‏ 

(ه) المصايد والمطارد : ٠١١‏ 

(5) الصايد والمطارد : ٠۸١‏ 


كمجن" المرب هامنه و وار الغار رحب" فمه 
و کضاار ال ساع ید ه و كوهد رحب مماسسمبه 
وكا استعان الشاعر على إبداعصوره بالتشبىهفقد استعان بالاستعارة أيضاء 
من ذلك قوله في رامي اليندق الذي بردي بدنادقه طير ا 0 
دي بات الدواهي النسراعر إلى 'بشئّات الاه الرتئہ ٠"‏ 
فهو قد ص كلا من الدواهي والمياه وجعل فمن بنيات . 
وقوله في ثوب القانص الخد البالى 9" : 
ذا عليه طمْر' ذي "شعّث ملت" الأيام' من قداّمه' 
فبل هناك تصوير لقدم شيء و من هذا التصوير الذي 'بشختص الأيام 
ومجملما على طولما الذي لا 'يحد" تل من قدام هذا الثوب ؟ 


وقوله في البازي حبث صوّره بطائفة من الاستعارات 14 : 


أليّسه الخالق من ديباجه ثوب كفّى الصانع من نساجيه 
حال من الساق إلى أو'داجيه وشذيا يحار الطرف في اند راجه 


ولو رحنا نستقمي صور الناشىء في طردياته لطال بنا المقال » وفيا 
آوردتاه دليل على سواه . 


النصائس اللفظية لطرديات الداثىء 
تنسم ألفاظ الناشىء في طردياته بثلاث مات : 


(1) امصايد والمطارد ۸۲١ ١‏ (؟) الصايد والمطارد : ٠٠٤‏ 
(») المصايد والطارد + ١89‏ (؛) البيزرة : ٠۷١‏ 
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أولاها : الإلف' والبمد' على المرابة إلا بالمقدار الذي تقتضيه طبيعة 
الموضوع» ولا عجب في ذلك فمصره دال عن وحشسي اكلام إلى e‏ 
كا لاحظنا من قبل . 

وثانيتها : كثرة الألفاظ الحضارية التي دارت في طردياته حق غسدت 
طابه) ميزا له » وذلك من أمثال : الوشي » والتفويف »© والّْز” والحرير » 
والديباج والمنبر والحلى» والطراز » والوشاح ؛ والعقيق » وما إلى ذلك تق 
إنه فاق في هذا اضر ابن المعتز ربيب القصور . 

وثالثتها : الإكثار من الألفاظ الفارسية المعربة التي أشرنا إلا في غير 
هذا المقام من أمثال : اليلاميق » والقتراطتق » والشوذ نيق » والد سلبان » 
والرهموجر » وغيرها . 


إن و ما ا النظر في موسيقى i‏ الناثشىء هو عدوله عن 
الرجز إلى القصيد في نصق طردياته » والرجز أخف الأوزان حركة وأكثرها 
جريا مع الفطرة »> وأشدها قربا من طبيعة الطرد وقثيا له . 

ولمل السبب في إيثاره للبحور الحادئة الطويلة في بعض طردياته هو أنه 
أهمل جانب الطرد فيها واقتصر ‏ أو كاد على وصف الجوارح والضواري 
رصفا هادا يقوم على التتأمثل المسئتأنى أكثر ما يقوم على الحركة المتوثبة . 

بذ أن ذلك لا يعنى أن الناشىء ل بول الموسيقّى في طردياته کہا 
ها تستحقه من اهام » فنحن نحد له طائفة من الأراجيز والقصائد حفات 
بطاقات موسيقية موحية معارة مصورة . 

خد ممل أرجوزته الزائية في الصقر 2 » واستعدها أكثر من مرة » 


٠١١ البيزرة‎ )١( 


اعم 


ومثم مجك ما حفلت به من موسيقى مردها إلى يحر الرجز المتوشب وإلى 
حرف الزاي الذي اتخذه الشاعر رويا لأرجوزته فطفق يز" في الأذن كازيز 
القدر التي تغلي : 

أنعت” صقرا جل اريه وعلر 

دابا إذا قم ميمادا نجرا 

'مجحتهم الخلق شديداً مکتر' 

أحمر رحب الجوف طوف العجز 

كأنما الريش عليه مل خر 

كائفا حملاقله زتاراقتز 

كأنما ينظر من بعض الختراز 

أنمَر' من كز“ به في المتيئد يرا 

فى من لضب إذا ما المتضلب'مثر* 

على أن الموسيقى في شعر الناشىء لا تأتي من البحر والروى فحسب ©» 

وإنكا لها مصادر أخرى أههمها تواؤم الألفاظ. وإقامة لون من التوإزن فيا 
بينها ينبعث عنه جر'س” موسيقي لا يقل عن نغمة البحر جال وتأثيراً في 
النفس ومن ذلك قوله ٠‏ : 

وموارم بجلذرل قلبة الركامق 

امهتم بالمترةه اقرائ 

يل لطر ماري او 

مكتيل أو الغ أو الاحقر 

أمواشيّة الصدور والمواتق 

ربكل" وشي فاخير وفائيقر 


٠٠٠١۲ : الصايد والطارد‎ )١( 


rr 


ففي هذه الأبيات الثلاثة طائفة من الألفاظ جاءت كلها على وزن «فاعل» 
من أمثال : صافر “ وناعق © ولاحتى » رفاخر » وفائق » فكان هذا التوازن 
بينها نغمة لا تقل عن نغمة البحر والروي عذوبة وتأثيرا . 

ومن مصادر موسيقاه ايض إكثاره من جناس الاشتقاق وهو ضراب من 
الصنعة “يضفي على الشعر نغمة” عذابَة- تنبعث عن تكرار الحروف الأصلمة 
في الممْشْنّقئّات التي تنتمي إلى أصل واحد من ذلك قوله في الصقر 9 : 

أنعت صقرا كثر'زاً بطريقا 
رد کی يلتك رعا 
قر کے نا 
فره خطوط القت تميقا 
كأحرف علقت ١‏ تعليقا 
ومن ذلك قوله في الكاب وفراهته على الصيد 9" : 
براح أن 'بداعى ليلةاتدى ربو 
رو'حّة ذي النشؤة من..شرابه 
خط الدرثن في ترابير 
خط بد الكاتب ف كتابيه . 
مقطا للخطو في انتدابه 
اوقلت يدا للضي ل يذ 

وبعد » فإن الناشىء عم من أعلام شعر الطرد في العصر العبامي 
رحب آفاقه و نوع موضوعاثه وأغنى معانيّه وح ر ره من كثير من تقاليده. 

لكنه انحرف به كثيراً عن غرضه فحوّله إلى ضرب من نعت الجوارح 
والضواري بعد أن كان نعثها فقرة” من فقراته تسبقها وتلحقها فقرات أخرى 
هر بناء الطردية ويتحقق ها معنى الطرد . 


)۱( الجممرة في علوم البيزرة : ٠۳‏ 
(؟) المصايد والمطارد : ٠٠١‏ 


rrr 


عبد لله بن المعتذ 


ترجمته : 
هو عبد الله بن المعتن بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد وينتبي نسبه إلى 
. العباس عم الرسول صاوات الله علبه» و كنيته أبو العباس » ولقبه المرتفي بالل » 
لقب به يوم بويع بالخلافة . 


ولد ابن المعتز في بغداد سنة سبع وأربعين ومائتين '' وا نشا کا بنا 
أترابه من أولاد الخلفاء في عز ا ملك وبسطة العدش وترف القصور» لكنه كان 
مع ذلك ذا شغف بالعلم وأهله» فتلقى الأدب واللغة على المبرد وثعلب» وأخذ 
الغريب عن صعود صاحب الفراء » ومع من أحمد بن أبي فان » وأفاد من 
الحسن بن عليل العشتزري » واتصل دفصحاء الأعراب الذين كانوا بفدون من 
البادية على( سر" من" رأى )“وانةطع زمنا إلى مؤدبه أحمد بن سعبدالدمشقي» 
وذشأ في الرواية والسماعة " » فغدا « غزير الأدب » كثير الشعر “ واسع 
الفكر » جم الحفظ والعم » بارع الفضل > يحسن في النظم والنثر » وكان 
أول من صف في صنعة الشعر فألف كتاب « البديع » وله تصانيف أخرى 


٠5م‎ / ۲ : وفيات الأعيان‎ )١( 
ومعاهد‎ ٩۰ / ٠١ : انظر أشمار أولاد الخلفاء: ۱۰۷ ء وتاريخ بغداد‎ )۲( 
٠١۹٤ : التنصيص‎ 


rrt 


كثيرة منها : مكاتبة الإخوان بالشعر » وكتاب السرقات » وكتاب أشعار 
الملوك » وكتابفيه اوجواة پذم الصوح(“ و کتاب طبقات الشعراءوغيرها. 


وكان إلى ذلك « حسن العم بصناعة الموسيقى والكلام على النغم وعللبا 
وله في هذا الفن كتب مشهورة » ومراسلات تدل على فضله وغزارة 
علمه وأديه 0 


وكان ابن المعتز صاحب صعكز وقاص مولع بالجوارح والضواري عا بها 
مما جعله يؤلف فا كتاياً سرام 5 کتاب الجوارح والصيد © . 


وقد ظل ابن المعتز متءا حماته منصرفا إلى كتبه تارة ووه وأنسه تارة 
أخرى حتى شغرب بعض القواد على المقتدر فخلعوه وولوا ابن المعتز مكانه 
فقبل الخلافة شريطة ألا 'يقمْثّل بسيبه مسلم » لكنه ما ليث أن اجتمع 
أصحاب المقتدر » وحاربوا أعوان المعتز فشتتوم وأعادوا المقتدر إلى الخلافة 
بعد يوم وليلة“فاختفى ابن المعتز في دار ابن الجصاص حتي أخذهالمقتدر وسامه 
إلى مؤنس الخادم فقتله في شمر ربيع الآخر سنة ست وتسعين ومائتين ". 


شاعريته وشعره : 

أطنب بعض النقاد القدماء في شعر ابن المعقز وشاعريته إطنابا جاوز 
الحد ونزل به آخرون › فنعته الصولي بأنه شاعر مفلق محسن » حسن الطبع 
من شعراء بني هاشم المتقدمين (. 

وقال عنه ابن خلكان إنهد كان أديبا بليغا شاعراً مطبوء) مقتدر أعلىالشعر 


۲٠٤ / ۲: وفيات الأعيان‎ )١( 

٠۷١ / ٠١ : انظر الأغافي‎ )۲( 

() انظر ان خلكان + ۲ / ۴ » ومعاهد التنصيص: ١5"‏ 
)٤(‏ معاهد التنصيص : يور ۰ انظر أثمار أولاد الخلفاء + ١١١‏ 


Fo 


قريب المأخذ سبل اللفظ جمد القريحة حسن الإبداع لامعاني» له أشعار رائعة 
وتشببهات «بديعة © ١١‏ 

وقال الثماابي : «عبدي بالخوارزمي يقول : من روى حوليات زهير 
واعتذاريات :النابفة وأهاجي الحطيئة وهاشميات الكت ونقائض جرير 
والفرزدق وخمريات أبي نواس وزهديات أبي العتاهية ومدائح البحتري. » 
وتشبسبات ابن ال معتن وروضيات الصنوبري ولطائف م وقلائد المننبي 
ولم يتخرج في الشعر فلا أ* ا تعالى قرنه » " . وقال العبامي : 
« هو أشعر بني هاشم على الإطلاق وأشعر الناس في الأوصافوالتشدہات“ 

وقال الحصري ( كان ابن المعتز في المنصب الال من الشعر والنثر وفي 
آلنّماية من إشراق ديياحة البيان والغاية من رفة حاشة اللسان » وكارك 3 
قال المرزباني : إذا انصرف من بديع الشعر إلى رقيق النثر أتى يلال السحر 
ولدس بعد ذي الرثمة أكثر افتنانا وأكثر تصرفا وإحسانا في التشبيه منه ٠‏ 
وكان عبد الله ن عبد الله بن طاهر يقول عنه : « هو أشعر قريش لأنه لدس 
ملوم من له مثل فنونه » . 

وكان أبو العباس أجد بن يحبى يقدمه ويقول «هو أشعر أهل زمانهع". 
أما ابن رشيق فقد تنبّه في. قراضة الذهب على حي من سمراقناته 37بي 

غير أن الذي اتفمتفته على مسا بدو هو أبو الفرج ٤‏ حہث حغل سعره 
ثلاثة أضرب : فمو 'محسن” في الكثير » متوسط في البعض › مقصير في 
السير منه ع1 


۷ : أشعار أولاد الخلفاء‎ )١( 


٠٣٠١ : وفيات الأعيان : ۲ / 558 () مار القاوب‎ )١( 
زهر الآداب + 1۷1/۱ (ه) أشعار أرلاد الخلفاء : م‎ )٤( 
۲۷٤ / ١۳ : (د) بروكلات : ۲ / ۱۲۴ (۷) الأغاني‎ 


هرضن 


ولان المعتز ديوان شعر طبع أكثر من مرة “ فقد نشره في بيروت السبد 
حبي الدبن الخاط سنة اثذتين وثلاثين وثلاثمائة وألف » ونش فى مصر فى 
مطبعة الحروسة سنة إحدى وتسعين وثانمائة وألف لاسلاه . 

وطبع بعد ذلك في مطبعة المعارف في استانبول حيث نشرته جمعية 
لمتشم قبن الألانية َة حمس وأريعين وتسعمائة وألف وأعني يبتصحيحه 


واد . أوبن وهي طبعة محققة متقنة مستوفاة » ومن يتتبسع ديوان 
بن المعتز ده قد طرق أبواب الشغر المعروفة في عصره كلما هن مديح 
5 » وعتاب ورثاء وزهد ووصف وحْمر وغزل » ومحد أن باب الطرد 
قد احتل مکانا رحا من ديوانه 2 


وحن سندرس فيا بلي جمبع طردياته ثم نعقب عليب! بكلمة نوضح فما 
خصائص هذا الفن عنده . 


طرديات ابن المعتز 

الطرد ‏ کا أشرتا من قبل - ضرب من اللبو يحتاج إلى فراغ عريض » 
ما وفين + راتفا م لبا 2ل غل کہا ولذاتيعا * وای ن 
كان كذلك وأكثر من ذلك . 

لذا أقبل على الصمد بعقله فأكّف كتابا في جوارحه وضواريه » ومارسه 
بشخصه فصاد وقنص وتتبسع الوحش في الفلوات ورصد الطير في الجو وكمن 
له على مساقط المماه . وعبر عن ذلك بقريضه فحفل شعره يباب للطرد 
كبير» اشتمل على خمس وأريمين طردية بين مقطوع-ة صغيرة وقصيدة كبيرة» 
وردت جلا في ديوانه المطبوع > ووثقتها مصادر أخرى أهها : أشعار' أولاد 
الخلفاء لاصولي » والمصايد والمطارد لكشاجم © والجهرة في علوم البيزرة 
للأسدي » والختارات للبارودي “ ونماية الأرب 1 وكتاب البيزرة . 

وقد تناول ابن المعتن في طردياته الصيد يل أشكاله وأدواته » فقال في 


) دزارة المعارف - المكتبات المدرسية ) يا سوس شعر الطرد - ٣٣۲‏ 


الكلاب » واليزاة » والصقور »© والزأ رى »© والشواه-ين »2 والفبود » وقفسي”" 
البندق > وقصب الدتابئق » والشبك 2 والخيل . 

ون سنل بطردياته كلبا احسبا موضوعام# ا دارسين مقومين وستجحعل 
مرجعنا الأول دبوانه المطبوع ف الآستانة ¢ وسنشر إلى المصادر الأخرى كلا 
دعت الحاجة إلى إن ذلك . 


-١‏ كلاب الصيد 
لان المعتز في كلاب الصيد ثلاث عشرة طردية وصفها فيها وصفاً حا 
جسدياً أل" ببعض أجزاء جسمما البارزة فنعت عدوا الصافية » وآذاهبا 
الطويلة 0 وقوامہا المتيتة ¢ ويراثنها الحادة » وبطوتها الضامرة 0 وخصورها 
الناحلة » وما إلى ذلك» ا وصفها وصفا معنويا أل يخفة حر كتها وقوة شدها 
ومظاهر فراهتها وما شاكل ذلك . 
فاستمع إليه وهو ينعت كلباً من کلاره E‏ حسما جسديا فىقول ۾ ر 
كلب ضامر الجسم » ناحل الخصر »2 وثيتى الأعضاء » ذي أذن بعمدة المدتى » 
تجا کي ف شكلها أوراق السوسن ٤‏ و برشن اد شمه ف حدته ونفوذه 
مثقب الحنةاء » ومقلة قليلة القنآى صافية صفاء قطرات السحب ١‏ : 
واخلطَفر مو شق الأعضاء ۳ 
ذي أذن ساقطة الأر'جا, ا 
كورەة السُواسّنسّة السلا ١‏ 


واب ثدنر “مشب الخد ا 


. الديوان : ۲ ء وأشمار أولاد الخلفاء : ۷ء٠ (؟) الغطف : الضامر‎ )١( 
. ساقطة الأرجاء : بعيدة المدى . (؛) السوسن ؛ الزنبق‎ )*( 


۸ 


ومقلة قلبة الأقلذاء ١‏ 
ساقت عفر“ ا 
وهذه صورة حسية جسدية أخرى لکلب آخر يقول فيها : : أنعت كلا 

مرَعْفَر الإهاب مبفبف الجسم وثيق الأعضاء » منتعلا بأخمخص مشقوق » 
ملا نفس القانص وحسه'' : 

اة م it‏ 

وا مرو اکر * 

5 نفس القانص الحريص 

اننكية ياغ بثبرس ا 


وهذه صورة ثالثة لكلبة كثيرة الحركة موفورة النشاط تأبى أن يضبطما 
مكان” » شبهها الشاعر عند تمطمم-| بالجان » ومثثلبا برمح » فجعل جسدها 
قناته وخَطنْمّا -.نانه فقال 19 : 
وكلبية غدا بها تيان 
أيَت* فا بضبطہا مكان' 
كأنها إذا عطست" جارن” 
أو اة وٴخط ا الستنان”77) 


. الأقذاء : جع قذى وهو ما يقع في العين من قش أو غبار‎ )١( 

٤٩ / ٤ : (؟) الديوان‎ 

(م) المزعفر : الذي له لون الزعفران أو الذي صبغ به ء القميص : استمارة للإءاب . 

(4) الهف : الضامر البطن الرقيق . والموثق : المحم ٠‏ والفصوص : جمع فصا : 
وهو ماتقى كل عظمين ٠‏ ويقال للفرس: إن فضوصه نظاء: أي ليست برهلة كثيرة اللحم , 

(ه ه) الأخص: ما دخل من ياطن القدم فم يصب الأرض» والمفروص : الشقوق المقطوع. 

٠٠١ : ء وأشعار أرلاد الخلقاء‎ +١ / انظر الديوان : ۽‎ )٩( 

(۷) الصتّعدة : القناة المستوية اأقي نبتت كذلك فا تحتاج إلى تثقيف » والخطم 

مقدم الأنف . 


خف 


وهذه صورة رابعة لكاب ضامر الجسم ذي قوائم أربع خفيفة الحركة 

قوية الشب » ذات أظفار كأشافي القين » إذا علقت بظبي من الظساء 
لاقى حتفد : 

قد أغتدي في ثوب لبل ضافي '' 

خط افر ذي أربع خفافر كن 


م واس 


عاؤهما شا يكيل وافي ٠١‏ 
كانمفا أظفار”ه أشاقي (“ 


ولعل ذلك الذي أوردناههو كل ما جاء في طرديات ابنالمءتز الثلاثعشرة 
من نعت لأعضاء الكلاب وشاتما الجسدية . 


أما صفاتها المعذوية ويخاصة سرعة جرمها وقوة شدها > وخفة وثيتها 
وثقوب نظرتبها » فقد أولاها من اهتامه أكثر ما أولى صفاتها الجسدية» وله في 
ذلك صور” بارعة ونعوت جديدة رائعة » من ذلك قوله في كلبة : إنها زهت 
علىالكلاب بما حباها الله من شمائل “في تفوق في سرعتها لحظة الانسانالمرتاب» 
وتنساب وراء طريدتها انساب الأواقم على الصعيد » وتنظر من مقلة لا تضل 
ولا تخطىء » حى لكأنها موقرفة على الصواب 27 : 
قد أغتدي والليل' كالغراب 
داجي القناع حالك* الخضاب 


() الان بغ / عم (؟) الضافي : السابخ . 

(م) اقطف : بضع الم الضامر ٠‏ اللاحق : ما خلف الحزم من بطنه , 
(:) الشة : العدو السريم . 

(ه) الأشاني : جع أشفية وهر الغرز . 

٠١ / + : الدوان‎ )( 


أن 


بكابة اهت عل الكلاب 
تفوت سينا فة :الراب 
تنساب' مثل الأرقم المُنتسابر 
كأاما تنظر من شهابر 
و وقفا على الصوابر 
فبل رأيت أسرع من ارتداد الطرف ولحظة العين » ثم هل رأيت في لحظ 
العبون ما هو أسرع من لحظة المرتاب المذعور ؟ للد ات کے الشاغر سرع 
من ذلك كله » وهذه صورة أخرى لسرعة المّدا'و أعتى من سابقتها معنى » 
وأرحب خبالاً » وأكثر طرافة وجداة. 
إما صورة ما بين البدين والرجلين من ميثاق لا 'يخئلف” ووعد لا 
يخيس » غاليدان لا تزالان تصدان بالجري السرينم » والرجلان ما تفتآن 
تقتضمان ما وعدت به السدان 23١‏ : 
غذوت” الصبد_بغْضف كالقدت” ٠١‏ 
عواضف” منتبيات للام 
ا س إداهاالثو طفن عدو ركو د 
وتقتضي الأرجل' والأيدي تعد 
ونعت الشاعر حرص كلايه على الصيد وشدة غرلمها به ومبلغ 'نجلحمافيه 
وأتى فى ذلك بطائفة من الصور الحمة والمعافي اللطيفة فهذه كلبة 'تقادي 
الظباء بوت عاجل كالسم الزعاف © وهي مولعة بفرائشها ولع الخليل الرفيق 
يخلمله » غير أنها تختلف عن الأخلاء بعناقبا الشديد الجافي وبأئها لا يشقيها من 


60 انظ ر الدوان : 1۹4 » وأشعار أولاد الخلفام : 1۲ 1 

(؟) الغضف : جم أغضف ؛ وهو الطويل الأذئين مع استزخاء فيها » القدد : جمع قد 
بالكسر وهو سير يعد من جلد غير مدبوغ » يقول'إنه بكر إلى الصيد بکلاب 'طوال 
الآذان ضامرة كالقدد , 


TEY 


جواها اللثم' والعناق والضم > كا هو شأن الحبين » وإنما يڪون شفاؤها من 
شرب دماء من أحبت » حبث يقول في كلب ١‏ : 
حتف يفادهين بلناعاف 9) 
خبل" رفيق” واعتناق جافي " 
ليس له غير" دم من شافي 


وهذه صورة رائعة تمثل مدى حرص كابه على الصصد» فبي كلاب ضامرة 
البطون تالهن لفرط ضورهن نق خرجن وشيكا من المرض »2 إنبن يصدن 
للقانص بهن كل ما برومه وما يشتهيه » وهن لشدة ولعبن بالصبد لا يكففن 
عنه إلا إذا كف عنه القانص »© وإذا ما 'خلدَّينَ من قلائدهن لم يرجعن إلا 
ما يشأن من الصيد لا با يشاء لمن الحظ » وهن حين 'يطنْلتقئن للصيد فلا 
تجن إلا لقولة د ا أريد تومي حدد علا بيد عن. الما ۰ 


لأزك تكسف ن“ عا يجيتن وتذودهن عما دشتبين 29 : 


قدنا لغزلان الدأجّيل والمبا ٠٠‏ 
ضوامراً مي هه 5 ...مه 
تيصدان للغادي ن “ما اشع 0 


وما ان ا الحوى 


٠۲ / ٤ : انظر الديوان‎ )١( 

() الذعاف : العاجل والسريع . (ع) ال جافي : الخشن القامي . 

)+( انظر الديوان : ٤۲/٤‏ » وأشعار أولاد الخلفاء و ٠٠۹‏ والمصايد والمطارد : ١١4‏ 
(ه) الدجيل : اسم مكان بالقرب من بغداد . 

)00 للغادي بهن" : أن يغدو لاصيد بون . 
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إن خر طت من قداها متها 
إلا وما شامّت' من الصّيْد هما 
بین لز عق رون ب(ها)!؟' 
وهو ينعت كلابه بالذكاء والفطنة » في تعرف حقوق أصحابها عليها » 
وترعى مصالحهم فيا تصيده لهم © وآية ذلك أا تحافظ على الطرائد سليمة 
من كل أذى فلا تجرحها ببرثن ولا تدميها بناب » من ذلك قوله في كلبته وقد 
صادت كثيراً من ذكران الأرانب» ثم قدمتها له خالصة من كل أذى” ': 
فک وک من 'خزر وثّاب ‏ 
قد قصمته شيا الأنباب ٠‏ 
ومنعته تجوالَة” الذ"هاب 
م “تدامه ححفظ) على الأصحابٍ 
وقال فبها أيضا » وقد رأت ظباء وصادتها فحافظت عليها کا حافظت 
على ذكران الأرانب من قبل 9 : 
رأت ظباء رتم الأسشراب 
فأخلات' عشراً يلا إتلعاب 
م “يدام صيدا فيا بابر 
حفظ) وإيْقاء على الأصحاب 


. ”حرطت من قدها : أطلقت من قلائدها‎ )١( 

(؟) يشلين : يدعين » والراد به هنا الزجر عند الصيد » ويدعين : أي إلى الصيد » 
و «دها» : حرف للتلبيه » والزعق : الصياح . 

م( الديوان : > / ٠١‏ ؛ وأشمار أولاد الخلفاء : ١١١‏ 

(4) الخزر : ذكر الأرانب وجمه خزان . 

(ه) بشبا الآنياب : حد الأنياب . 

(1) الديوان : ؛ / ٠ ١١‏ وأشعار أرلاد الخلفاء : 8٠١‏ مع اختلاف في الرواية , 


4r 


أما الطرائد' الق أطلق عليها الشاعر لابه هي الظباء والأرائب “ وهو 
قلا نمتها نعتا واف أو قريبا من الوفاء » وإنما يكتفي بإيراد اسمها مع نعت 
خفدف قد يقتضيه الوزن أو تستدعمه القافية » من ذلك قوله في كلبة ان 
رأت ظباءً اركسم الأسراب 
وقوه في أخرى ") : 
وحمت اللَحدُظبا غزلان 
يقد مما فف“ رظان 
وقوله في كلب '" : 
١‏ االلظياء ين مع عاق 
وقوله في كلبة © 
فک وگ من 'خزر وثدابر 
قد قصمتله بشبا الأنياب 
+ - السيزاة ۴ 
خص ابن المعتز البزاة بعشر من طردياته وتناو ها فيها تناولاً أوفى من 
تناوله لكلاب الصيد وأكل» وعرضها عرضا أبرع وأجمل» ولا غرو فالبازي 
من جوارح الملوك وابن المعتز واحد منم . 
فقد وصف البزاة وصف تحفي” بها “ فجلاها للناظر في صور مشرقة قلا 
العين جال » والقلب جلالاً » وتجعل القارىء يبصر ال جارح من خلاله شعره » 
كا لو كان ماثلاآ أمامه » برمقه يعيتبه وعمسه بسديه ٤‏ فانظر إلبه زهو جلو 
صفات بازددّه الجسدية من مقلته الثافمة الى زاثت رأسهفيدت كسار مندّهب» 
إلى انتصابه على شمال بازيازه کا ينتصب الأمير ابمز هو" پلا وجوده “ إلى 


4١ / ٤ : (؟) الديوان‎ ١١ / ٤ : الديوان‎ )١( 
٠١ / 4 + الديوان‎ )4( ٠۲ / ۴ : الان‎ )»( 
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فنس ره الذي يحي الستّئان المرهف الخضب بدماء طرائده “ إلى ذيله الريان 
ذي الريش المشاكل للقصب » وقد أسبله على جسم أَبْيض نقي” كالقطن » 
إلى حلل الككتان ذوات الأهداب التي ألقيّت عليه فس ر'يلئئ” حتى 
ساقيه ٩‏ . 

ذو 'مقلكة تك أستار الححْب"* 

كأنها في الرأس مسار ذهب 

بعلو الثمالة كالأمير المشختصب* 

امک الود قاطي وو 

ذو متسر مثل البدّئان اللختضب” 

زک انيل _ کے اموب" ذه 

اسل فرق طا رسن الاسم 

كات فوق ساقه إذا الشتصب' 

من" حلدل الكتئان رانا ذا هداب" 


وهذًا باي اضر أرنرتع عن ذاك متظرا واک ينل © قى مکل 
السلاح » أقر» أزهر » كاللك المتوكج» ذو مقلة نقية صافية » وطظ مضطرب 
مضطرم » ومخلب كالحاجب الدقيق المزجج » وجناح أبرش الياطن أحمر 
الظاهر ابل على دك اسيل الطبلسان المد بيج على. مىك مترف £ چ 


» والصايد والطارد : ۷ة‎ » ۲٠١١ » الديوان + / باء وأشعار أولاد الخلفاء‎ )١( 
000 والبيزرة‎ 

(؟) القصب : أنابيب من جوهر والقصب كل عظم مستدير أجوف . 

(») العطبة : القطن 

وهدب الثوب : ما على أطرافه ؛ وقمقين “مويك : ذو هداب . 


٠٠٠۰ ٠: وأشعار أولاد اللفاء:‎ ٠٠١/٤ + الذيوان‎ )٤( 


Tito 


ونکیل شكئته مداع "١‏ 
أقر مشثل اللك المتوكج ١‏ 
ذي مقلة أنقيّة المححجج "ا 
'مقيدّمة واللحظ كفي وأمحي °“ 
وتجفن عدن كشفاء المْحّدج *) 
ومخاب كالحاجب المْرجج © 
أبرش 'بطنان الجتاح اليزج ٠۷‏ 
كتطتبلسان اليك المتتوجر 
وهذه صورة ثالثة .لباز لا تقل عن سابقتيها دقة واستيفاء وجملاً » 
فبازئه” يقف في وسط المُخَصَيّد وقفة الفارس المنتصب كالسور الحصين » 
برسل بصره فيجاو كل" شبح نام بعيد » وهو ذو صدر كالرخام المَرامّار 
ه وأشى”" متمم لمحف 'مسطتر »> وله مقلة صفراء ذهبية كالدينار » 
ترفع جفناً ذا هدب كطرف الزنار “> ومخلب محدد معطوف كعطف 
المسمار 40) : 
جلا لكل شح ائي النكار' ٠٩‏ 
فارس” کف مائل” كالأآسوار" 0١‏ 
)١(‏ الشككة بالكسر السلاح . (۲) الأقمر : الأبيض . 
() المحجج : العظم الذي يحيط بالعين من أعل ومن أسفل, 
)٤(‏ يحي : مسبلة من يجيء المموزة ۾ 
(ه) المحدج : ملعقة طويلة بجوف بها السويق وشفاء المحدج : طرفه يشبه به الجفن . 
)١(‏ المزجج : الرقق . : 
(۷) الديزج : كلمة فارسية معربة معئافا لوت الجواد الأسود الضارب إلى المرة ٠‏ 
الأبرش : هو الذي خالط لونه لون آخر . بطئان الجناح : باطنه , 
(۸) الدوان + ۲۱/۲ )٩(‏ جلا : كشن . 
)٠١(‏ فارس كف : كناية عن البازي لأنه يحمل عل اليد » وقارس فاعل جلا . 
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ذو جۇجۇمش ل الرثخام ا لر مار“ ٩١‏ 
أوأمصحف ‏ تنم رذي أسطار”5) 
ومقل صفراء مثل الدينار' 
ومغلب مشل عطف السار" 
ولم يتف ابن المعتز بوصف البازي وصف] حسيا ېرز شساته وألوانه 
ويصور شكله وهمئنه وإنما نعته نمت معنوياً فا ا ر نظرته 
وأنجحّه في صبده وقدرته على طرائده » فما هو ذا يقول : لقد غدوت إلى 
الصيد مرتدياً ثوب الليل الختلتى » ومعي بازي” يرمي بنظراته البعيدة قى 
كل أفق > إته ميمون التقببة فاره على الصيد » ما أبصر طريدة إلا نالهاء وما 
اتجه نحو طائر إلا ولق به » وهو لشدة قرميه للصيد يكاد يحترق حين 
اترأمى به القانص عن كف (۳) : ' 1 ١‏ 
غدوت في ثوب من اللبل خلكقى' 


أو طار نحو صيده فقد ليق" 

وإن رمّتئهالكتف' كاد ترق 
وها هي ذي صورة ثانبة للبازي يبرز فيها الشاغر شهوته للصيد وارتياحه 
إلنه » وولعه به » فو لا بزال معلق الألحاظ بالأشباح بحثا عن الطرائد» فإذا 
أبصرها ركض وراءها مجناحيه كركض جواد السق في الأرض الرحبة 


الواسعة © : 


)000( الجوجو : صدر الطائر . المرمار : الناعم يقال جسم مرمار أي ناعم , 
(؟) منمنم : مزخرف مرقش . 

(۴) الديوان : ع/ع+ ٠»‏ وأشمار أرلاد الخلفاء : ٠٠۸‏ 

١5/4 : الدوان‎ )4( 


يكنا 


قد أغندي في لةس الصاح ١‏ 
بقدر رم لامسد ذي ارتياح. 
مملتى الالحاظ بلأشباح 
بركض في الحهواء بالجتناج 
کر كلض طرف السی فيالمراح 7" 

م إن الشاعر نلعت فطاردة البازي للطبور المتهريدة وصور فتکه بها 
وذعرها منه » وأبدع في هذا ا لجال طائفة” من الصور البصرية السمعية الملونة 
الزاخرة بالخ ركة والحياة ٠.‏ من ذلك لمعته لباز زرع الرعب ف قلوب الطبور 
فسليها نعمة الأمن “ وحرمما طعم الاستقرار ؛ فبي لا تكاد تحط على ماما 
حت بزعجبا عنه خوافبا منه » فهو قد آحكّم فيا مسرا حاداً مضا 
بنجيعبا ومخلبا منضوحا بدماتها جعلبا تاوذ منه بتكل ملاذ © وقلا الجو 
صراخا من بأسه وخطفه © : : 

أخافنة طير أرضه ودوكا 
بنجلا في ماما أن رسخا 
حك فسا مذ 2 ال ا 
ومغتلبا بدمبا 'متضخا 0 
عوائذاً من خطفيه واصراضا 


0) 


وهذه صورة ثانية .لباز أبصر طائفة من طبور الماء تسبح آمنة مطمئنة في 
غدير بين «لرياض »© فانقض' عليها انقضاض للسبم المرريش» وم يحد عنبا حى 
بلغ منها أريه ؛ فإذا هي بين صريع ومصعوقى »2 ومزاق تطابر ريشه في كل 


000 
صو . 


. نفس الصاح : فلمور الصباج‎ )١( 

(؟) القرتم + إلتجريك : شدة الشبرة في الحم , 

)0 طرف الى + واد السبق 0 البراح : المتمع من الآارض الني لازرعفيه ولاشجر. 
(؛) الان : )٠( ٠۷/٤‏ فعا + مرشوشا . 1 
(د) الدوان : ١/4‏ 
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آنسس فينو "ار رواض قد سق 0١‏ 
أسواسسا فى عن ایک ی 1ن 
فطار اهارن ار 3 

ماصاف عن قر طاسه حق خدراق' )£ 

مات الذي أصاب منها أو 'صمق' 

وطدّر الررش على الأراضٍر مزق 
م - الزرق 

خص” ابن المعتز الزئركق بأربع من طردياته» والزرق - کا عرفنا من قبل - 

صنف من البزاة أصغر منها جسما” وأخف طيرانآ وأقل قدرة على الصبد > إذ 
أنه يعجز عن صد ما تقنصه البزاة من كبار الطبور كالكركي * »> وقد 
نعته ابن المعتز في طردداته الأربع نعتا لا يخرج عن نعت البازي فيشيء وخلع 
عليه ما جلعه على البازي من أوصاف وخلال »> ولولا أنه ذكره باسمة وحاول 
مرة أن بوازت بينه وبين المازي وبرفعه إلى مرتبته ما استطاع القارىء أن 
يدرك أنه أمام جارح جديد غير البازي . 


فانظر إلبه وهو عزج نعته الحسي” الجسدي يخلاله المعنوية فيقول : إنه 
ازرق متمرس بالصمد طويل التجربة في مبادينه شديد الإقدام عليه > وهو 
إلى ذلك رائع الصورة تام الحسن» إذا نظرت إليه سر عل دآ الا 
خلته. بلونه الأببض المشوب بالسواد صبحاً تسربل بدرع من الظلام "2 : 


. النوار : الزهر : وسمق : علا‎ )١( 

(؟) الغدق بالفتح : الماء الكثير » وغدقت العين بالاء : غزرت . 
(۴) القدح المريش : الذي ثبت عليه ريشه . 

(؛) صاف السرم عن المدف ؛ عدل عته » القرطاس + الغرض . 
(ه) انظر ص : مغ من هذا الكتاب . 

(د) الدوان : وروم 


۳4۹ 


وزدقر جرب مقدام 

صار من الحنّسن إلى ام 

كأنه فوق” دك الغنلام 

صبح” له درع” من الظلام_ 

أو أسطر دقبقة الأقلام 

فة الأحرف والإ'عجام. 
ثم ترك ذلك إلى وصف مقلته التي جلي الوهاد » وتكشف النجاد » 
وتنفاضتها نفضا والتي تتقد في _حجاجبا كا يتقد السراج » وتنتهب الأماكن 

بنفاض غلب القلف” والآكام ٠‏ 

بمقلة تسشرج کالاضرامر 

نميب البعد_بطدر' ف سامي 
وهو ينعته في طردية أخرى نعتا قريباً من ذلك فيصف جؤجؤه المطرز 
الآوشي“ ومقلته التي تتعلق بالأبعاد القصيّة و تللتمم في حجرها كا يلتمم 
دینار الصيرفي © وثويه القوهي الذي تسربل به » وساقيه اللذين يشبان 


غصنين من الذهب الجلوك : ٠١‏ , 


. القف : ما بين النشزين من الآرض‎ )١( 
. احبر : الوشية‎ )۴( ٤۳ / (؟) الدیوان : ؛‎ 


o» 


كأها دشار صير في" 
واتصلت برانه القوي" )0( 
ساق“ كفصن الذهب المجللالو" 
ثم يختم الصورة بوصف سلاحه المتمثل ف منسره ومخالببه ¢ وشحاعته 
الي تضاهي شحاعة الأيطال الكاة “ وإبائه الذي جعله بعلو على الأباة ا 
داي السلا بطل ڪيي 
ا اجار اظ اا 


وهو يوازن بينه وبين البازي في طردية أخرى فيرفمه إلى منؤلته بل 
يسمو به عليه 0 
: ما زادنا البازي على حسابه 
ولا وریا أنه اليا په 
بل تخطلفئه” أسرع' إذ نرضى به“ 
وهو أخف منه إذ 'يفدى به 
من هذا العرض السريع لا قاله ابن المعتز في الزرق نقف على تلك الصور 
الرائعة البديعة غير أن تتكرارها في أثواب متقاربة في الألفاظ ذهب بالكثير 
من بهاءًا وروائا »> ولكن ما حملة الشاعر والمجال أمامه ضبق يحمله على 
الترديد والتكرار ‏ وما الذي يقنع القارىء وهو يطمع أن بتلحفه 
الشاعر في كل لحظة محديد يرك نفسه وعتع حسه ويغني خباله . 


)١(‏ الران : كالخف إلا أنه لا قدم له. والقوهي: ذسية الى« قوهستان » من بلاد فارس. 
(؟) الدوان : ع / ٤۳‏ 

() الأشوص : الذي يضرب جفن عيليه واعلها عرفة عن الأشوس . 

٦ / 4+ : الديوان‎ )4( 

(ه) إذ ری به : لمل صوابها د إذ ترمي. به > يمعتى تطلقه عل الطرائد . 


اهم 


۳ الصةور 
لان المدتز أربع طرديات في الصقر أولاها بائية من السمريسع مزدوجة 
الروي مطاعها : 


قارح مسوم يعبوب 
وعدة شطورها عشيرون ثطراً أنفق الشاعر ثلاثة عشر منها في وصف 
جواده الذي غدا به إلى الصيد © ثم التفت إلى ضقره فقال فيه سبعة أشطر 
نعته فيها بإحكام الصيد وحذقه وولعه به واستجابته له وما 'تعانيه الطيور 
من كسار 3 وشدداه » فهو سوط عذاب مسلط عليها موي فوقبا هو ري" 
الماء في البثر ويتبعها مما نأت' عنه » ذلك بأنه لم يطر إلا لمومُظافر 1 


وأجدن ا 3 بالتأديب "١‏ 


pl‏ ااي واقسع م لی 
هري “هوري الاه في القلييب ٣‏ 
متعسا لطمم قريب 
وإن نأت مسار ح” المطلوبر 
مسا طاو إلا انم “عسوي 
وما الثانية فرائية من یع أيضا عدد شطورها ستة فقط وصف فا 
صيد الصقور الإوز:فقال : لا سمونا على نشّز من الأرض وأبصر الصقر 
طرائدة 9 > جناحيه کا ۾ 0 القصير المفروز في الأرض :وانطاق نوها 
وهو 2 ا عا الرياح التي تعتزض طريقه » حتى انقض”" علا وسامها قرا 


)0 الدوان : + / م » وأشعار أرلاد الشعراء CoA:‏ ونهاية الأرب + ۱۹۸/۱1۰ 
)١(‏ الأجدل ب الصقر . . )٣(‏ القليب :+ البثر 


؟ج* 


بمنسره ووخزا بمخاليبه ؛ .ؤكان يبدو من شدة قرمه إلإها كن يبتغي في 
رأسها كنز » فهو يحرص عليه أشد الحرص ويبذل في سبيله غاية الجهد :١‏ 
لما رآها وعلو ا “نشثن| ا 

هز جناحيه إليبا هرا 

كا هززت النشيرك المر'تر"| 9 

تز أعناق الرياح حز"ا 

وسامها فضا ونقراً وخر 40) 


يطلب في رؤوسهن ‏ ڪنٽرا 


وأعا الثالثة فظائية من السريع أيضاً عدة شطورها ثلاثة *“ وصف فما 
الصقر بالقسوة على طرائده والفظاظة في صمدهاء فنا بينه وبينها لين” ووعلظط 
وإنما سفك” وقتئل” > وهو صمود '«مظفر تنال يداه كل" ما أيصرته عمناه: 

قاس على فلك الدماء فظ” 

فا بیته ويشمن وعلظ” 

بعطي يديه ماأراه اللتحئظ” 


أما الرابعة فبي أرجوزة قافيّة الروي وردت في الديوان بروايتين اثنتين 
تكل إحداهها الأخرى 7“ عدة شطورها خسة وثلاثون » وصف الشاعر فيها 
الصقر وصفاً وافياً » لكنه 0 مخرج ف خطوطه العريضة عن وصف الجوارح 
الأخرى » وسنعرض هذه الطردية فيا يلي : 


. النشز : المرتفع‎ (220) ۲٠/۲ : الدوان‎ )١( 
. المثر'تزه : الغروز في الآرض‎ ٠ (م) الاتيّزك : الرمح ااقصير‎ 
٠۰/۲ ۲ سامہا : أذاقها وأوقع بها . (ه) الديوان‎ )٤( 


(1) الدیوان : ۴۹/۴ ٠‏ وورد بعضها في نباية الأرب : ٠۹۷/۱۰‏ 


( دذارة المعارف - المكتبات المدرسية ) ٣٠٣‏ شمر الطره - ۲۴١‏ 


افتتح الشاعر أرجوزته بوصف الليل الذي غدا فيه إلى الصيد مع أصحايه 
فقال : رب ليل أسود كجناح الغراب قطءت ظلماته مع فتية سادة قادة 
تشي ' متَصَكداً نائ تطأه أقدام القانصين ول تروع" طيراه جوارح 
الصائدين : 
يا رب ليل كجناح الناعق ''' 
سر دده ربفسة تطارقر ۳( 
ناب صيداً برع بطارق ٠"‏ 
ثم انتقل إ إلى وصف صقره وصفا معنوياً فقال : : وكان معدا صةر ذڪي 
الفؤاد يدرك نطق الناطق » علم بخطف الطبور السانحة حاذق في أخذها : 
اجان يقي فلي اتال 41 
طب #طف السانحات حاذق 
ثم ترك ذلك إلى وصف جسمه فنعته بأنه ماموم الرأس > فخم المنكب 
أحمر الحالب دقيقها فكأبا نونات” تسطدرتها كف كاتب »© وهو ذو صدر 
موشّى يشبه مبتدأ اللامات على الطروس ٠‏ أو امتداد الكحل في حمالق 
العبون : 
'ملَمْلكم المامة فخم العاتق ٠‏ 
ذي ملب قد قْدَى كنونٍ الماشسق إلى 


وجۇجۇ لابس ومي رائق 


)۱( الناعق : الغراب . 

)0 البطارق : جمع بطريق وهو في الأصل القائد من قواد الرومء وبريد به هنا السادة 
الأشراف . () الطارق : القادم في ليل , 

(:) الأجدل : الصقر » يلقن :. يفم وغلام لقن : سريع الفهم . 

(ه) العاتق : موضم.الرداء من النككب 2 (1) الاشتق : الكاقب السرييع في كتابته. 


ot 


كنبتدا اللامات في المَبَارتى ٠‏ 
أو كامتداد الكحيل في الحسمّالقى'؟) 
ثم انتقل من ذلك إلى وصف صيد الصقر للإوز فقال : لقد بدت لعيثيه 
من خلال أوراق النبات الطافية على وجه الماء عشر إوزات » فما إن رآها 
حتى هب" إليها هبوب الريح المرسلة يعضده عزم” صادق »© ثم دتا منبا 
وتختلتها ما يختل السارق غرعه » وانقض عليب! من عل يجناحه القوي 
انقضاض الصواعق فإذا هي بين هالك و'مشئف على الملاك : 
ونحَمّت للتحنْظ عينالترامق "ا 
عشر” من الإوز في غلافى ١‏ 
آفمَر كالريح بعزم صادقر 
حتى دنا منبن مثل السارقر 
ثم علاها ناح خافقر 
كا رأيتة رة الصواعق 
فطفةدت من هالك وفائق !"2 
۽ - الشاهين 
لابن المعتز طرديتان اثنتان في الشاهين خرج فيها على مألوف شعر الطرد 


وسلك في بنائها ملكا جديداً يقوم عل الابتداء بنعت الحدوات المصيد ووصف 
نط حياته » ثم يعقب على ذلك بالحديث عن الجارح الذي صاده» وهو مسلك 


4 البارق + العف لبي بک فيه 

(۲) الحالق : جم حملاق : وهو باطن المين الذي يسو"ده الكحل . 

(+) الرامق : الناظر .. 

)4( الغلافق : جم غلفق : وهو الطحلب أو ذدت. يلت في الماء ورقه عراض . 
)( الفائق : من فاق الرجل فواقا إذا أرشكت ذفسه عل الخروج ٠.‏ 


oo 


فيه طرافة وجدة يبعث على التشويق وينفي اللالة التي يبعث عليبا تكرار 
المألوف وترديده . 
وأولى هاتين الطرديتين أرجوزة كافيّة” قاها في الشاهين وطيرالماء » عدة 
شطورها أحد عشر شطراً جعل خسة منها لوصف طير الماء المصيد وستة 
لنعت الشاهين الصائد وصيده ١‏ . 
وقد افتتح الشاعر طرديته يقوله : رحمة” لطير الماء ربيب الغدران وان 
البرك » أتى عليه حين من الدهر وهو يحبا آمنا مطم شا في جوار حير ةتداعب 
الريح صفحتها فتتكسر وتلثنى » وكان يأتيه رزقه رغدا من مك هذه 
البحيرة فهو لا تزال تلتمع سمكة صغيرة في منقاره الحدد المدبب الذي يحي 
خنجر رجل عبار خفيف الحركة شديد الذكاء قوي اضرب : 
حابن 'غداران امتسيل, والبيرك" 
جاور حينا ماه جر ذي بلك" ٠٢‏ 
لم يفتقد حانة بو ا 
تمع في منقاره حيث تملك 
كشتجر في کف شار دتا" ما 
ثم انتقل إلى وصف الشاهين وصيده لطير الماء » فقال : ويحاً لطير الماء 
ورحمة” له من خاطف ذي كف لها مخاليب كالأسنة » غدا مع ااج ظمآن 
للدماء » فاما أبصر طريدته لم يقنصها “ وإنما تركبا عامدا لباخذها أخذ 
ليما » ثم علا فوقها وانكفأ عليها ما ينكفىء الطود الذي إذا مَك 
شنا صعقه . 


)١(‏ الديوان : ۳۷/٤‏ () الحبك : جع حباك وحّبيكة وهي الطريقة في الاه 
والرمل ونحوه « والحيك أيضا "تكسدر كل ثي» كالاء إذا مرت بيه الريح 5 

)ع( العتكار : الرجل الكثير التطواف والحرة والذكاء ؛ رمي الأسد عيسارا تك 
وذهاپه في طلب اليد 5 


+o 


من ذي اختطاف -كفثه ملأى حسّك' ٩‏ 
غدا إلى الدماء عطشارنى الحّتّك' 
حتى إذا أبصره لم كسك" "ا 
يتار'كله عدا وللأخذ ترك 
ثم علا › ثم تكفئى' وانشفّك' 
كحجر الطود إذا صك“ هتك 


والطردية - كا رأينا - فما متعة وطرافة » وفبهبا خروج على الألون 
الذي يدعو إلى اللالة وفيها نزوع إلى التجديد في بناء الطردية التي لا ينبغيها 
أن تلتزم حالة“ واحدة وأن تكب في قالب فريد لا يتطور ولا يتجدد . 

وأما الطردية الثانبة فبي أرجوزة عمنية قاللها في الشاهين والغراب عدة 
شطورها سبعة عشر شطراً جعل أربعة عشر منها لوصف الطائر المصيد الذي 
هو الغراب وثلاثة لاقتناصه من قبل الشاهين " . 

وقد افتتحما بنعت الغراب وحياته بين إخوانه من الغربان »> وهي ترتع 
في المراعي الخصيبة فقال : لقد أقبل هذا الغراب يفئري بعض النبات 
ويفسده ویدع بعضه الآخر سلما » والذعر يلوح على عبنيه فقد كان خائفا 
مرتاعاً من غير سبب . 

وكان إذا وقع على الأرض بعد. طيرانه بدا كفرد خف انتزعه 'متتعله 
من قدمه وألقى به » وهو يحبا مع جيش كثيف من الغربان السود التي تحكي 
أظلال السحب » وإذا أبصر روضا رتسم في نباته غير متوقتع لما يخبئه له 
القدر ولا عالم أن بعض الخير يكن فيه اضر" > فلما لاح له شبح” الشاهين 


)١(‏ الحسك : بفتح السين ثبات ذو شوك صلب له ثلاث شعب » والحسك أيضاما "يعمل 
من الحديد على مثله وهو من 1 لات العسكر 5 
 )۲(‏ تىك : م يأخذ طريدته ول مسك بها 3 (») الدوان : ٣٣/۲‏ 


oY 


32 4 . 5 4 . 

عراه الفزع فطار غير يعيد » ثم عجز عن الطيران ووقع على الآرض ليلقّى 
ردب الدهر الذي شخدعه ومكر به : 

أقبل يفارري ويدع' ٠‏ 

ممتلىء اللحظ ج زع" 4 

مترو عا ول سرع 

کو دأخفر مر 3 

أمام جمد وشتع 

سود كأظلال القّرع' “٣‏ 

إذا رأى' الروض رتم 

لس مخاف ما صتم' 

للا رأى وجه الفرع 

طار قريب واندْقَسٌ' 4©9) 

ورب داهرقد أخداع' 

ثم انتقل من ذلك إلى وسصف اقتناصه من قبل الشاهين فقال : لقد حلم 

القضاء ووقع عندما صَككه شاهين بارع حاذق يكسم طرائده كسما 
فقطلم حسده إقطدماً وم يترك له في العيش بعد ذلك مطمعا 5 

و ی ر 

وصکه قلف“ كسم" 3 


. يفري : يقطع عى وجه الف 5 (۲) الجزع : الغوف‎ )١( 
. القزع : قطع من السحاب رقبقة » واحدها قزعة‎ (*) 

(4) انقمع : من قمعته فانقمع بعنى قبرته وأذللته , 

)2( حم : قدر رحان . 

(<) الثقف : من ثقف الرجل ثقافة أي صار حاذقاً فمو ثقف بفتح فسكون . 


oA 


فقطلع المعث” قطما 
ه - الفهد 
لم يقل ابن المعتز في الفبد إلا أربع طرديات » ثلاثا منبا 'نتتف صغيرة 
تتراوح الو احدة منم-ا بين أربعة الأشطار وتسعة الأشطار والرابعة قصدة 
تقع في أحد عشر بيت » ولعل السبب في قلة عناية ابن المعتز بالفبد » هو أن" 
الصيد بهذا الضاري يقوم على الاخشيشان وبذل الجبد والشاعر كان أدنى إلى 
اللين وأمتيل” إلى النعومة من أن رتخد الفبد أداة أولى اص ده وحن سنل 
ذه الطر ديات الأربع فا لی ىم 
أما أولاها فبي - أرجوزة واوية الروي ذات أربعة أشطر يقول فيها : 
أصف فموداً تفري الفضاء الرحيب _بعدّد'وها السريع وتثب وراء الطرائد 
وثبا » إنها تتسم بالقدرة ولكنبا لا تتخلق بالعفو عند المقدرة » وذلك لشدة 
ولعها بالدماء وتلددها حلاوة طعمہا : 
أنعتا تفري الفضاء عدوا ٠"‏ 
نواز ا خلف الدظماء ننزوا ° 
لا تحسن القدرة منبا عفوا 
قد ولجسدات طعم السّدماء "حلءوا 
وأما الثانية في أرجوزة ذالية الروي ذات سبعة أشطر يقول فيها : 
أصف فموداً تحكي السام المراشة في سرعة الانطلاق وخسن القد وضمور الجسم 
راوص عن العرائب © إا أرسات في شوط بطيءَ شحذها إلى الشوطالبعيد 


٩ : الديوان : ؛/م؛ وأثمار أولاد الخلفاء‎ )١( 
. تفري الفضاء : تقطعه وتسيره‎ )١( 
, (؟) نوازيا : جمع از من ازا ينزو + بمعثى وثب‎ 


۳0۹ 


وجعلها تنحر“ق عليه وهي ثثب. خلف الظباء وثبا وتجذ يهن إليها جذيب] » 
وتقطع غبطان الفلاة كا يقطمها النبل الذي دفعته القسي" » فأنا لا أدري أيثها 
أسرع جريا أهي أم تلك النبال "' : 

أنعت” أمثالاً *قذنا'ن “قذ"ا"'") 

يشحذهاالشوط” البطيء شحذةا 

نوازيا خلف الظتبام جنا 

كأفا تجبذهن جذا ۳ 

تنا غيطار:_- القلاة جذ 4) 

كالتيل أهنثتلها اللقسي* هذ"( 60 

اا ذا امرع هذا لما 

وأما الثالثة فى أرجوزة” سمنبة عدة شطورها تسعة '١‏ يقول فبها: قد 

أغدو إلى الصبد *مغّك] قبل أن يغدو القانصون ... ومعي فبد متلاحق 
الوثبات طويل الأنفاس قوي الجسم مفتول” كفتل المرس © إنه خير رديف 
تجمله خلفك وأنت على صبوة جوادك : 

قد أغتدي قبل غدور _بقلتس: 

بلاح.ق الوثبة 'متتد" النفس' 

خلج أمر“ إمرار الرس 

نعم الرديف” راكنا فوقالفرس” 


١+٠ : والمصايد والمطارد : 9و١ » والبيزرة‎ ٠٠/4 : الديران‎ )١( 

(؟) قذذن : من قن السهم إذا ألصق به القذة وهي الريش . 

(۳) جبذ : مثل جذب مقلوب مله . 

(:) تجذ : تقطم . (ه) هذتها : دفعتما بسرعة . 

3( الدوان : 6/ه ؟ وأشمار أولاد الخلفاء : ٠١‏ والصاید ولمطارد : ١99‏ 
والبيزرة : ١١‏ 

(۷) المحملج : المفتول . وأمر إمرار الرس : فل فتل الرس , 


۳۰ 


ثم يتابع وصفه فرقول : إنه فبد ما يفتأ بجاو القذى عن مقلتيه الان 
ينظر بمؤخرهما كبرياء وحيدة » وهو ذو جسم كالسهم المصكوك الأملس الذي 
تبدو علبه ثار وشم ظاهرة للعيان : 
فی القذّى عن وش فا واس" )20 
کال زلم الأعتفر صك فاننملس' © 
عليه تلو ات وشم ماد رس" (e)‏ 
ثم أنبى الطردية بوصف إطلاقه على القنيص فقال : وما إن خليناه للصد 
وأطلقناه من قلادته حتى تدلى نحو الطريدة وانفس في معمعارن المعركة 
وحعل مخادع الموت ومخاتله فاما أحم هره عدا نحو غابته ¢ وهو إدا عدا 
غاب عن البصر فلا *برى إلا بعد أن يفترس . 
إلا رطام تذلتى وان 2ا 
وخادع اموت ان وثاب خلس" 8 
إذا عدا 1 2 ق يفنتر رس" 30( 
وأما الطردية الرابعة فبي قصدة من المتقارب عدة أبياتها أحد عقر 
بين '' > أنفقها الشاعر في وصف فبدته وصفاً حسيا ومعنوياً رنعت مطاردتها 
الظباء وفتكها بهن وما ينعم به أصحابئها من رات صيدها الوافر » وأتى 
خلال ذلك بطائفة من الصور الطريفة النادرة التي وقف النقاد عند يبعضها 
وقفات طويلة 5 


)١(‏ الشوس : بالتحريك النظر بوخر العين تكير؟ أو تغيظا. وأي العنبين أردت صلح. 
(؟) الزم : السهم » ”صك“ : ”ضرب وطرق حى غدا أملس . 

(؟) الوشم : غرز اليد أو غيرها بإبرة وذر النيلج عليها . مادرس : م بزل ٠‏ 

. خرطناء : بعنى أطلقناه من قيده . يقال : اخترط سيفه أي سله‎ )٤( 

() كنى ( بان وثاب ) عن الفبد » وخاس : كثير الخالسة واشتل . 

(1) الشطر كله كناية عن فراهته وسرعة وثبته وقدرته على الصيد . 

(۷) الديوان : ٠٠۴/٠‏ والبيزرة ب ه؟١‏ والمصايد رالطارد : ۱۹۲ 


م 


وقد افتتح الشاعر طرديته هذه بقوله : ليس لمبتغي الصيد لت ايد 
الوثابة التي 4 على الأرض بقوائ م أربع كخرق اللوي خفكة ” وحركة ”» 
وإذا أتيم لك أن تراها حين لى من قلائدها ويد 1 الجد”: في طلب 
طريد تها ويثور فوقها الغبار من شدة عدوها إذن ارأيت زوبعة ثائرة من بنات 
الريح ولأيصرت فوق الأرض شيثاً عجبا : 
لاصيد إلا بوثابة تطير على أريم كالعّذب' ٠١‏ 
فإن أطلقت من قلاداتها وطار الغبار وج الطلب' 
فزوبعة” من ,نات الريإح "تريكعلالأرض شيئاعجتب' 
ثم يترك ذلك إلى وصف أَخْذها اطرائدها ومدى جزع هذه الطرائد 
منبسا فيتحف القارىء بصورتين إحداما بصرية حسية والأخرى ا 
نفسية » حيث يقول : إن هذه الفبدة إذا ما ظفرت بالظي تشبثت به أشد 
التشبث » رمو يبدل للغلاض با أقمى اليد > ثم إن الظباء قد لتا عن 
قسوة شداها وسطوة بطشما ما يجعل ضمائرها تتناجى بالعطب حين تشعر 
بأنها قد نحت نحوها وعّدّت' إلى خلفها » فم من طريدة أتغلآت > ودم 
أراقت » وک من جائعر شمف + 
تضم الطريد إلى “نحاررها 22 كفم املح ة مقلا بحب" 


إذا ما رأى عداوها خلفه تناجت ضمائر ”ٌه بالمتطتب 
ألا زب" م ها لا دنم أراقتدما وأغانت نمث بن 


ثم يترك ذلك إلى وصفها وقد أردفبا الاد خلفه فبدت في جلستبا على 
ظبر جواده كفتاة تركية سباها العرب فظفروا محسناء سال الكحل على 
خديها من مقاتيها الذهبيتين اللتين طعمتا مخرزتين سوداوين : 


, العذب : خرق الألوية‎ )١( 
. (؟) السغيب : الجائع . والسكّفّب ؛ الجوع وكلا اللفظين يستقم معه المغنى‎ 
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ها مجلس في مكان الرديف كتركية قد سباها العرب 

ومقلتبا سائل كحلبا وقد حلت 'سنداً منذهب ٩‏ 
طرائدها » فبي إذا غدت إلى القنص فازت بما يشبع الجيش العرمرم اللجب» 
وأضرم أصحابها النيران وظلوا يومهم ”يلون سكاكينهم في لوم طرائدها 
المعصفرة التي تنطبتى فوق النيران المنقدة : 
غدت وهي واثقة أا تفوز بزاد الخيس اللّحب"") 
فظلت لموم ظباء الفلاة على الجر معجلة تنب" 
کارت سكاكينيى شرت 'معصطفرة” فوق جزل المتطتب" ١‏ 


5 - الخيل 

لابن المعتز طرديتان اثنتان سلك فما مسلك الصائدين . في العصر الجاهلي 
نيق جل اراد دات الطراه » والرمح وسلته لاص © رساو الوسشن 
حبوانه المصيد . وصيد حمر الوحش بوساطة الخيل اختفى في العصر العباسي 
أو كاد لمل الناس إلى اللين وأخذم بأسياب الترف والراحة وولعبم بالجوارح 
والضواري التي تصيد لهم من غير عناء يقاسونه أو جمد كبير يبذلونه . 

ويغلب على الظن أن ابن المعتز لم يمارس هذا الاون من الصيد وإنما قال 
ماتين الطرديتين محاكاة للقدماء وتقليداً هم“ فالشاعر يحذو فما حذو امرىء 
القيس فيتخذ لنفسه جواداً كجواده وصيداً كصيده وخيمة” كخيمته » حق 
لبحس الدارس بأرن اين المعتز وضع أمامه شعر امرىء القيس وحساكاه كا 
يحاي الرسام الشخوص » ثم جاءت الصورة أدنى من الصور . 


5 السبج : خرز أسود شبه مقلتها به‎ )١( 
. (؟) الخفيس : الجيش العظم المكون من خمس فرق‎ 
5 المصفرة : أراد بها اللجوم الصيوغة بالعصفر‎ (2) 
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وأولى هاتين الطرديتين صاديّة من الخفيف عدة أبياتها ثانية عشر جعل 
أربعة منها لنمت الفرس وثلاثة لوصف الحيوان المصيد © وثلاثة أخرى 
للحديث عن الخيمة التي نصبها ليتناول الشواء في ظلالها مع أصحابه » أما 
قي القصيدة وهو ستة أبيات فقد جعله للتأمل في الحياة والاتعاظ والادكار'') 
ونحن سنعرض القصيدة فما يلي : 

بدأ الشاعر طرديته بوصف فرسه فقال : كثيراً ما تعدو بي في ظامات 
اللبل فرس جرداء الجسم قوية البنية عنيفة الشد مكتملة الخلق يتنا 
بدأو واسع الخلطى *يلحيقها بالقنيص وٴبظلفرها به»ولا غرو فقد غمرتها 
أيدي المتسايقين في ميادين الطراد فغدت كالبناء المرصوص الذي يشل 
يعضثه بعضا . 

وقد زانتها على جمينها غرة بيضاء لاحت فوقه كطلءة تخل بدت من 
خلال الأوزاق التضر + 
رها استعجلت سرجي جردا *خنوف والليل” 'ملقّى القميص ") 
طرقة” تقلا البدين يشد واسم البسط لاحق بالقنيص " 
قد طوتها أيدي المضامير حى غادرتها كلشيكل المرصوص 7“ 
وها غرة” وناصية ‏ تنئشق' علا كطلعة من 'خوص © 


ثم ينتقل إلى وصف وحش الفلاة فيقول: وفيا نحن توب الفلوات ظبرت 


۲۸/٤ : الدوات‎ )١( 

() الخنوف : الناقة التي تقلب خف يدها الى وحشيه عند السير » شبه فرسه بها في 
قوة السير . 

(ع) الطرفة : مؤنث طرف وهو الكريٌ من الخيلى ٠‏ والبسط + النشر ٠‏ والقنيص : 
ها يقنص ويصاد . 

(4) المضيار : المكان الذي تضمر فيه الخيل » والميكل : البناء العالي . 

. والخوص :+ ورقه‎ ٠» الطلع : هو طلع النخل‎ )٠( 
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لعيوننا الباحثة عن الصيد وحوش” معتصمات بالقفار فيهن الحائل » وفبهن 
الخامل التي غيبت في أرحامها أجينئة” صغيرة : ٣‏ 
وظبر لنا حمار وحش من أبناء القفار مثل اطراوة صلابة وملاسة”» شديد 
الحذر » مفرط الروع © كثير النفور من رؤية الأشباح والشخوص : ١‏ 
فدات" لاعن قررمّاتر آبسات” من لاح ونحوص ٩‏ 
متافلات على أجنة غيب كدعاميص الماء أو كالدروص "ا 
وابن قفر مل المراوة شحًا ج مرواع متفر بالشتخئوص 7" 
ثم انتقل من ذلك إلى وصف كدر" على امار الوحشي فقال : لقد دفعنا 
على هذا العير جواداً كالريح العاصفة يتح للقانص أن خضب رمحه يدماء 
أحشائه وأوداجه > تما زال يقرع الصخور وراءه ويدفع الحجارة خلفه في 
طريق محفور حت أدركه . 
فَدفعنا عليه ريحا عصوفا خضب الرمح من حش ى وفتريص!؛؟) 


م يزل يقرع الصخور ويردي كالروادي في منهج مفتحوص * 

ثم يترك ذلك إلى نعت الخيمة التي نصبها مع صحبه ليفيئوا إليها 
ويصيبوا في ظلانها ما طاب لهم من لوم الطرائد » فقال : لقد رفعنا خباءنا 
فجعلت" الريح تفق فيه وترفع أهدابه وتد اعا » كا ترفع الأم المفتونة 
ولدها لترقصه > وجعلنا نأكل من الشواء الطري الغض ونشرب ماء الغدران 
الصافي النمير : 


. والنحوص ؛ الطائل‎ ٠ اللاقح : الحامل‎ ٠ القتّرتم : الشموة إلى اللحم‎ )١( 

(؟) الأجنة : جع جتين » الدتعاميص جع دأعلموص + دويبة صغيرة تغوص في الساء 
شيه الجنين بها ٠‏ والدروص جم در'ص : وهو ولد اليربوع أر المرة وأشباء ذلك . 

(۴) الشحاج : حار الرحش . 

(4) فريص العنق + أرداجها وهو جمع مةرده فريصة . 

)2( يردي : برجم الأرض 0 المج المفحوص : الطريق الحفور ۹ 
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ورفعنا +دبائنا تضمرب الرب- ج حشاه كلاف المَقاصوصٍٍ 5 
آر چ كوت ولبداً يكنيب 7 للوع“ خر اء بال ربص م 


(۳) 


ونصبب الشواء غضا ونلستقلى ماء غلداران روأضة كالة صوص 

ينتقل من وصف الصبد إلى لون من التأمل يرى الحياة من خلاله كلا 
لا د ووجوهاً متعددة اشيء واحد وصور مختلفة الأوضاع اصدورواحد» 
حمث يستوي فما الجواد المتلاف والحردص الضنين » وصاحب الحظ الموفور 
وذو الإملاق المنقوص »© ويتعائق على صعيدها الاير مع الشر » والسرور مع 
التنغيص › وتضم بين ذراعيها الشبعانة الذي قاض عليه الغنى » واوعارن 
الذي ”قتدر عليه رز'قه » والغي“ الموغل في الغواية » والر”شد المبذول الذي 
"يعر ض' عنه الناس »6 والجريء المقدام الذي مخطئه الموت والفَروقة الجبان 
الذي يصيبه الردى © ذلك بأنهم جميعا يسلكون طريقبم إلى الله الذي لا مفر 

من الأوبة إليه ولا حبص وا إل سق : 


يا لقومي لتارك وحريص ولحظة واف وحظٌ نقيص 
ولدنيا #أنثوقة تخلط الي ر بش والنشواخ” بالتتنيض 4 
ولشبعارن لا 'يقتدّراه الرز ق وغرثان لا 'يقات” مص ١‏ 
وقي غاور ورشد رشي تمد الأيدي إليه رخيص 
ولذي جرأة لا تدي الو ت إلبه وهالك ذي نكوص 


كل نفس ها طريق إلى الله وما إن عنه لما من محخيص 


. الجاذف المةصوص :.الطائر الذي قص جناحه‎ )١( 

(؟) الخرقاء : المرأة غير الصناع دااتي لارفق ها. 

(+) الفصوص : فصوص الخواتم يشيه بها الماء في الصفاء . 

(4) مذرقة : #زوجة , )١(‏ الغرثان : الجوعان والخيص : الضامر البطن . 
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أما الطردية الثانية فمي نونية عدة أيباتها عشرة ومطلعها : 
ولقد أغدو بعادية تأ كل الأرض بفرسان ٩‏ 
وهي لا تختلف عن أختما في شيء إذا استثنينا موقف التأمل الذي حل“ 
عله في هذه الطردية بيت من الفخر » فقد نعت في مطلمما الفرس وعداوتها 
ووصف ناصمَّتَها الغراء المديحة بالألوان » وتحدث عن الصيد الذي ضاده 
وخضيه بدمائه » واليمة التي نصبها مع أصحابه وأووا إليها لبأ كلوا من 
لم الصيد وشعربوا من ماء السماء : 


ولقد أغدو بعادية تا کل الأرض دفرسانر 


فر جت" عنما نواصها 'غرار” حيطت بألوارنف 
فتر كنا العَئرّ مختضبم] بدم من تجوافه قالي 
وبنينا سك خافقة كراقوم بين اشتطارى ١‏ 
آفوعتئنا غير فاضلة ازن الارض” ميزان 5 
وشرينا ماء سار ية ف قرارات وغدران 


ثم ينبي المشهد بالحديث عن قبامه هو وصحبه إلى خدوفم التي طارت 
بهم كالجنئة > مارة” بقطعان بقر الوحش »© ثم يقول : إن ذلك كارب شأنه 
حين كان فتی قبل ان يطمئن شيطانئه ودا » ويوم كان له من صباه عذر 
يعتذر به عن غواياته : 


6 مختارات البارودي : ٠١/6‏ 

(؟) مك البيت : سقفه » الرثقوم : جع رقم : وهو ضعرب من البرود ٠‏ الأشطات : 
جع شسطتن : وهو اليل الطويل . 

(؟) وعتنا : استوعيةنا » والضمير عاد عل الخيمة في البيت السابق » غير فاضملة : 
غير زائدة عنا . 


لض 


ثم قنا نحو 'ملاجمر إجنئة” طارت بفتيان 

فتلاقنا على قتدم بين آجال وصيران © 

ذاك إل في الصبا عذر قبل أن *يؤمن شطاذى 
أما بيت الفخر فجّمَّله في آخر الطردية إذ' يقول : 

وسل الببداء عن رجل "20 ختطم' الريح بشعبان '" 


۷ قوس البندق 

م تقصر ابن المت طردياته على وصف جوارح الصيد وضواريه وإنها 
تحاوزها إلى وصف أدوات القنص الأغرى من قوس البندق والشبك وقصب 
الى »> ولكنه لم يكثر من ذلك کا أكثر من وصف الجوارح والضواري 
فليس له في قوس البندق سوى ثلاثة نتف صغيرة وطردية وافبة كبيرة » 
ولعل السبب في قلة عناية الشاعر بهذه الأدوات هو أن الصيد كان عنده 
مظبراً من مظاهر الترف والبذخ وميدانا للتفاخر والزهو » وهذه الأدوات 
ليست ما يباهّى بها ويفخر . وأولى هذه النتف مقطوعه هائية من المتقارب 
ف ثلاثة أببات يقول فما "ا “رب ماء أقامت' عليه طبور مطواقه بأبدع 
الحل » يمنا وجوهنا شطرها قبل أن تخلع الشمس على الغدير برود ضباما 
فظلت قس ننا طوال اليوم تقنص الطيور وترميها بينادقبا التي تنطلق 
من أوتارها 5 

وماء“ به الطير مربوطة” كان الحللي“ بأطلواقا 

غدوة علمها وشمس النبا رام تكسله ٹوب إشراقبا “١‏ 


١‏ الآجال + إجل : الط ن د الح ك وا ان : “سو أن :۽ 
ارا سن عع وهو القطييع من بقر الوحش » والصيران : جمع ”صوار 

(۲) يخطم الريح : يحمل له زماما فكأنه يتطيه . 

(ع) الديوان : ۴۷/٤‏ 


(؛) في الديران ( لم تكسما ) , 


۳۹1۸ 


آفظلءًنا وظلكّت عبون”' القسي” ترمي الطور يأسهذاقب]١)‏ 
وثانية هذه النتف أرجوزة لامية ذات أربعة أشطر يصف فيها راميا من 
رماة المندق "فقول : ١‏ المحنتى هذا الرامي ليختل الطائر الذي فضي 
عليه بالموت © رماه ببندقة من قوسه فخر هوي على الأرض کا وي رداء 
غسال انقطع حبله » ثم يعقب على ذلك حكة تسُعلي من شأن الصبد وتتدح 
من يأكل من كسبه فقال : لقد نجح وأفلح من جعل رزقه في قوسه ونبله : 
كأنه لما اناحتثى لختله 
رسكتي" أل له يفلد 
وداه مهال هوی من حبله 
أفلم زام رزقه في نبله 
وثالثة هذه النتف مقطوعة همزية من السريع ذات أريعة أشطر سخر 
فما من رام قليل الإصابة '؟" فيقول متكا : إلبك أنت يا من تنصر 
اليأس على الرجاء والإخفاق على النجح » لقد رميت السماء بالأرض بيد أنك 
م تصب سوى الطواء فحسيك سيك من هذا العناء الذي لا طائل تحته » 
وأما أنت يا طير الماء فلببنك هذا الرمي ليتق لك ذاك الرامي : 
ايا تاصر اليأس على الرجار 
رضبت” بالأرض إلى النماء 
ول تصب شيئأ سوى اهواء 
ا ار ا 


)١(‏ عدون القس.ي” : أراد بها الجوزة التي تكون في وط الوتر » وهي قطعة دائرة 
توضع فيها البندقة اذا شد الور قذف بها وأصاب ادف . 

٠۸/٤ : الدیوان‎ )١( 

(") الديوان : 4/ه 

(؛) هناك + غخففة من هنأك البموزة . 


( وزارة العارف - المكتبات المدرسية )0 ۳٣۹‏ شعر الطرد - 4؟ 


ثم تأني بعد هذه النتف الثلاث الصغيرة طرديته الكبيرة وهي أنموذج 
و في صحة بناجا وكال استيفائا » فقد تناول فيا بالوصف 1 
الصيد التي هي القوس والبندق » والحروان المصيد الذي هو طير الماء 
والإنسان الصائد » وعملية الصمد ذاتها > وأثر الفوز في نفس القانص © وعبرة 
الاتكساز عند الطائر المصيد . 
وهي أرجوزة مجزوءة عدة شطورها ستة وثلاثون شطرا ١‏ » افتتحبا 
بوصف القوس فقال : لا صيد إلا بالوتر الأصفر الحدول الذي إذا مسهالرامي 
صو ت بين أنامله من شدة فتله وهو ذو عين تبي بدموع من اليندق : 
لا صد إلا بوت 
أصفرً ع دولر ر 
إن" سه الرامي غر" © 
ذي مقلة E‏ مكار ° êy‏ 
غ اكل قل اة إل عيفد ايند الذي ری ب غ مده القرعي 
فقال : إنه ليق اسک يد صائع حادق دأب على صنعه حت مبر فيه فجاء 
کالا کر متشا كل الصور» متساوي الحجوم » لا ختلف بعضه عن بعض فى 
صغر أو كبر » نه ل الرغم من ااذه من الطين فهو أشبه ما يكون بجر 
صلابة وصلادة »يود عه الرامي في جوزة الوتر التي تشه لبر 8 ثم يطلقه 
فبتطادر كا يتطاير الشرر ويستقر في قلوب الطيور فيرد ا : 


يه > 


000 


5 د e‏ 
بارے مقتند ر 2 


1 1 فمر" 


۲٤/٤ : الديوان‎ )١( 

(۲) مر : مفتول من أمر الحبل بمعلى فتله 

(م) نخر + صوآت من شدة توتيره . 

)+( المراد بالقلة جوزة الوتر » وهي قطمة دائرة تثدبت في وسط الوتر وتوضع فيمااليندقة 
فإذا شد الوتر قذف بلبندقة وأصاب الهدف , انظر ص ۲۷ من هذا الكتاب 

0 الماري : الصائع 2 


V۰ 


فجئن أمثال الأك' 
م يخلتلفن في الصوار” 
بصغر ولا ڪر 
أشبه طينر جرا 

رند أمثال اشر ر" ٩١‏ 

م بطرت کال رر" 

إلى القاوب والثثمر © 

ثم يترك ذلك إلى وصف أوقات السحر التي غدا فببا إلى الصيد بهذه 

القوس» فقال: لقد غدونا إلى الصيد 'مغلتّسين» والليل” لابزالمسوه الجوانب» 
وأمئمّتمًا في البحث عن الطير فكنا ندع أرضا ونأخذ أخرى » وما زلنا 
كذلك حق تنفئّس الصبح ولاح ضووه ¢ وأشوقت الأرض بوره : 


لما غدونا سحر” 

واللبل'. مسو ال رر ٠١‏ 

نأغذ' أرضا ونذار" 

ولاح صبح واشتهّر 

ثم انتقل إلى نعت الطنور التي جاءت مع تباشير الصباح جاعات وزمراً 

فقال : وما إن أضاء الكون بنور ربه حت أقبلت جماعات الطير الببض تسبح 
في الفضاء العريض > وهي تبحث عن روض أنف ترتع في خمائه » ونر 
جار ترتوي من مائه» وكانت شديدة الحذر كثيرة الخاوف فبي لا تفتأ تسأل 
عونا عما لد ا من الأخبار : 


)١(‏ بودعن أمثال السرر : الضمير في يودعن يعود عل البندق . والسرر : جمع سرة 
والراد بها هنا جوزة الور التي أشرة إليها 5 ننا . 

)62( التشغر : جمع ثغرة : وهي الفتحة والفوهة , 

(*) الطرر : جمع طرة وهي كفة الثوب أي جائبه الذي لا هدب قيه . 


۳۷1 


جاءت صفوفاً وزامر 
سوايخ] بيض الغترر 
يطليْنت ما شاء القدر' 
ور دیا ود 
وهن يسالن النتظتر 
فا عتده من الخسر' 

5 انتقل من ذلك إلى وصف الصائد والصيد فقال : عندئذ .ادر إليون 
القانص »2 -فحَسَر عنه ذراعه » ووتدّر قوسّه »> وجعل برميون ويتثرصفوفين 
نثراً فبغدون بين هاو متحدر إلى الأرض »> وخائف صائح أشفى على الملاك؛ 
وكسير حطلم الرمي جناحمه » فانتشى الرامي لظفره ومس جنوت 


البطرر لفوزه : 


وتر قواس) وسر 
ادا وی الصف اتشر" 
فسان شاو متحدار 
وصاابسح عل خطر 


وذي جاح واس 
ليقن ع لسو اللي 
اه 4 


ومسله جن اشير )0 
فاما حل بالطبور ما حل > وحققى الواقع طا 05 خامرها من حذر »> 
واشتد عليها الرمي واستمر » عند ذلك قالت : ما هذا الرمي برهي لشر ؛ 
عجبا متی كان يتساقط حدى الأرض كااطر ؟ 


. الأهر : البطر‎ )١( 


YY 


وأقلكن إذ' في المتملام 
ويك يت ا 
ما هكذا رمي اليشسر' 
صار حصّى الأرض, مطدر* ؟ 
م - الشبك' وقصب الد بق 
لابن المعتز طردية واحدة قا لها في الشبك وقصب الدبى وهي تائية من 
السريع عدة شطورها عشيرؤن '١١‏ بلك فا مسلکا طريفا جديداً يعدا عن 
المألوف فأكسبما طلاوة ورونقا » ذلك بأنه لم يعمد إلى وصف هاتين الأداتين 
وصفاً مباشراً وإنما لجا إلى الإلغاز الذي لا يتسم بالغموض › فبلتبس 
الأمر على القارىء » ولا يتصف بالوضؤح فسلبه متعة الكشف وإنما بلك 
طريقاً “قواما بين ذلك »2 وقد ايتدأ بالشبك فقال : ما الصائدات” اللواقى لا 
سر سن أماكنهن والراكبات اللاي لا بسرت والمرتفعات الماليات من غير 
تكرم » والواقفات على المنابر لا يخطين . 
وما الطعام الذي ”ندر في الفلاة ليقرئب الوت إلى ذوات الحياة > وما 
البيت الكثير الضجدج المتّخب” الأصوات الذي تحوى من الأسرى جماعات 
من مختلف اداي واللغات» والذي تظل آ سراه على الدوام موثقة مكتوفة؟ 
إنه الشبكة” التي تنصب” على “نش من الأرض حت لا يغمرها السيل إذا نزل 
المطر » وإنه ال الذي نش حاتم ا ليجتدب إليها الطير »> فيكون 
كالساعي إلى حتفه بظلفه ون الأسارى هي هذه الطنور الختلفة الأصوات 
والألوان والأجناس : 
ما صائدات” لن بارحات " 
وراڪبات” غير سائرات 


۲٠٠١ : ء وأشعار أولاد الخلفاء‎ ١١/4 : الديوان‎ )١( 
: انظر الفصل الأول من هذا. الكتاب .ففيه'تعزيفه بالصيد بالشبكة‎ )۲( 


عورا 


ل ا 0 e.‏ 

وما طعام” ظل بالفلاة 

'يقر”ب” الوت من الحياق 

وبيت أْر صّخب الأصواتٍ 

غتلف الأجناس واللفات 

تضظضل أنمرا مكتتدفات 

ثم ينتقل إلى قصب الديق فيقول : ما الرماح التي لا تجرح ولا تخوض في 

الدماء » ولا تصلح للطراد والغارات » وهي إلى ذلك 'مخفسية” يدم لكنه 
ليس بدم الأبطال » وإنما هو رريق” تموات صادق الوعد لا يخلف » متمكن, 
ينشب في الصدور واللبسات؟ إنها قصب الدبق التي تشبه الرماح في 0 
دون الفعل » وهي تطلى بالدبق الذي يكن فيه حتف الطيور التي تقف 
فلا تستطبع منه إفللاتا ولا فکاکا : 

وما رسا كير" جارات 

ولسْنّ فى الدماء والغات 

ولسْن لطر اد والفاراتٍ 

01 يضبن بو فلي دا قف 


ا 


منکن بين اک ا 


يشب في الصدور واللدْبّات “ 


. انظر الفصل الأرل من هذا الكتاب ففيه تعريف للصيد بالدبق‎ )١( 
(؟) العلق : الدم‎ 
, اللبات: جمع لبة وهي موضع القلادة من المئق‎ )( 


۳Y4 


خصائص شعر الطرد عند اين المعتز 
بعد أن وقفنا على شعر الطرد عند ابن المعتز ذلك الوقوف الشامل غدا فى 
مفو رة أن لقو مه تقوياً واعا وأن نحدد خصائصه » ونبرر مزاياه . 
وقبل أن نخوض في بحث خصائص هذا الفن عند الشاعر يحسن بنا أت 
نقف على الأسس التي بنّى علها طردداته » وأن ندرك مدى ما حققه من 
تطوير هذا النناء وتحديد فيه . ش 


كيف بنى ابن المعتز طردياته : 
لقد “تأت سى ابن المعتز '"خطى أبي نواس في مطالع طردياته فافتتح أكثرها 
بكامة « قد أغتدي » فقال : قد أغتدي واللمل في مآبه» قد أغتدي والصبح 
كالمشيب ٠‏ قد أغتدي واللمل كالغراب » قد أغتدي في نفس الصباح © قد 
أغتدي باكرا أو بأسحار » قد أغتدي على الجباد الفذمّر »قد أغتدي قبل 
39 غداو” بفلس » قد أغتدي في صبح ليل فاشي “قد أغتدي واللبل قد تى » 
قد أغتدي وفي الدجى مبالغ » قد أغتدي في توب ليل ضاف ١١‏ غدوت 
للصد يفتبان نحب ٠"‏ » غدوت للصيد بغضف كالقدد ' ولقد أغدو 
بعادية ° . 
فتتح كثيراً منہا ب ( لما ) الحمنية فقال : لما تقترى الأفتى فالضياء» 
َا حدا سدم ا رآها وعلونا نشزا »لا جلا ضوء الصباح 
وفتق »لما حدا الإصباح بالإظلام »ا غدوتا والظلام قد وهّى y7‏ 


eA +1 +1 °11 ° |° ° انظر عل التوالي صفحات :95م‎ )١( 
. من ديوان ابن العتن‎ >» ۲ 

(؟) الدیوان : ۷ (») الدیوان ٠۸:‏ 

(4) مختارات البارودي : ٠٠٠١/٤‏ 

(ه) انظر عل التوالي الصفحات : ۲ 2 ۱۰ 2 ۲۰ ۰ ۳۲ ۰ 2*5 "4 


Veo 


حبا ضوء الصباح ومقى 1١‏ يا أكثر من افتتاحها بكامة ( رب ) إمامسبوقة 
ب اا ا ای مغ ب ( ما ) أو يستبدل بها ( واوها ) فيقول : وكلبة لم 
'ترّوقت” شدهاء با رب ليل حالك الجلياب» ریا استعجلات يس رجي" حرداء 
تغنثوف واللمل ملقى القميص » يا رب ليل كجتاح الناعتق » وأجدل يفهم 
قلق اطق وماد بيه الطير -مربرطة ١‏ رکب هذا يا فتباك1/ پارا" جار 
رر فضي " وقد يفتتحما بكامة ( أنعت ) فيقول : أنمت أمثالاً قذذن 
قذا . أنعته مزعفر القسص » أنعتها تفرى الفضاء عدوا © . وقد يفتتحها 
ب ( لا ) النافية للجنس » فيقول : لا صد إلا“ بوثابة » لاصيد إلا بوتر ©) 
وقاما افتتح طردية بغير ذلك . 


ثم إن ابن المعتز اتخذ الرجز والسريع بحرين لطردياته » وإن كانقد أكثر 
من السريع كثرة تلفت النظر فجعل واحدة وعشرين من طردياته علىالسريع 
وعشسرين على الرجز > ووزع الباقيات وهي سبع على البحور الصغيرة من 
أمثال المتقارب والخفيف » ا إنه اعتمد الروي المزدوج فيا نظمه على كل من 
الرجز والسريع 3 غير أن ابن المعتز حاول أن داد ف يناء الطردية العردية 
فخطا في هذا المفمار خطوات ملحوظة . 


ومظاهر التجديد عنده تبدو في عدة أو : أحدها أنه جعل يبدأ بعض 
طردياته بوصف الحيوان المضيد ونعت نمط حياته الآمنة المطمثنة تارة » أو 
الخائفة الحتذرة تارة أخرى > ثم ينتقل من ذلك إلى وصف مداهمته بالحموان 
الصائد من جارح أو ضار » وذلك كا ني طرديته التي قانها في الشاهين وطير 


الماء *“ ححيث افتتحها بوصف الطائر المصد فقال : 


)1( انظر المصايد والمطارد : 5ه 

)١(‏ انظر على التوالي الصفحات : و 2 1١١‏ ؟ وم و 2 برس م و 
(؟) انظر الديوان : ۲۰ وم ۰ 4)۲ 

۳۸/4 : (ه) الديوان‎ ۲٠ 215 : انظر الديوان‎ )٤( 


ف 


ويح ابن غدران المسيل والبدك 
جاور نح ماء بحر ذي حبك 
ثم تأبسع نعت حماته الرافهة التي يأتيه فيها رزقة رغدا من صغار السمك 
إلى أن دهمه يشاهينه المتعطش إلى الدمساء وافترسه به » وليست هذه هى 
الطويية الر عة الى لك فبا هذا المسلك وكا لها طاق رأبناها بن قبل 
وهو بذلك يخالف سابقيه الذين دأبوا على تقدمم وصف الحبوان الصائد » 
وتأخير نعت الحنوان المصيد إذا نعتوه . 
وثاني مظاهر هذا التجديد 5 دناء الطردية هو افتتاح يعض طردياته يوصف 
الليل الذي مترئ فيه إلى الصيد © ثم الانتقال من ذلك إلى وصف الجارح أو 
الضاري الذي اصطاحيه معه لبقنص به » ثم ينتقل بعد ذلك إلى وصف تنفس 
الصبح من قلب الظلام وإشراقه على الكون » ثم ينعت الصيد وثراته وهي 
خطوات منطقية طبيعية » ينا كان سابقوه جممون صورة اللىل والصياح في 
مشهد واحدر شتقلورن مله إلى وصف الجہوان الصائد الذي اكوا به 
إلى القنص . 
الليل الذي سرى فبه مع صحبه النجب إلى الصيد فقال : 
يا رب ليل كجناح الناعق 
سريته بفتية بطارق 
ثم انتقل إلى وصف الجارح الذي اعتده للصيد فقال : 
بأجدل يفم نظق الناطق 
فيا أتم نعته انتقل إلى وصف إشراق الصباح فقال : 


۳۹٣/٤ : الديوان‎ )۱( 


VY 


حت بدا ضوء صباح فاتق 
تبي الشيب قي القارق 
ثم انتقل بعد ذلك إلى نعت الصيد . 
وهذان المظبرات من مظاهر التحديد - على ضآلة شأنها - قد أديا إلى 
تغبير الصورة التي غدت ملولة » وقضيا على فة التقليد التي تتنافى مع طبيعة 
4 والفذون القامّة على التحديد والإبداع . 
وثالث مظاهر هذا التحديد هو سلوك سبيل الإلغاز » کا في طرديته الق 
قا لما في الشبك وقصب الدبق “ » وقد رأيناما آنفا » وهو أسلوب في 


ومتابعته له . 
ورايع مظاهر هذا التجديد وأعظمما شأنا هو لب البناء 
طردياته على وجه ل بترك فيه زيادة لمستزيد © فقد واو تى إلى نظم طائفة 


الأراجيز الہ فما بزمان الصيد » ومكانه وأداق اا » والحبوان ا 
وعملبة الصيد » والإنسان الذي يوجمما ويقودها فأغنتى الطردية > ولوتنبا » 
ورب i‏ ويث" فيها الحماة 5 
من هذه الطرديات أرجوزته في قوس البندق ''' فقد افتتحما - کا رأيثا- 
لا صد إلا بوتر 
أصفر بحدول مر 
حت إذا وفئامها حقها من النعت انتقل إلى الحديث عن زماات 
الصيد فقال : 
)١(‏ الدیوان ۲ )١( ١/6‏ الديوان : ۲٠/٤‏ 


۳A 


> سه 


لا غداونا سجر 
واللمل” مسود الطثْرر" 
ie A‏ أرق ونذر" 
ولاح صبلح“ واشت ر" 
2 ترك ذلك إلى وصف الطبور المصدة والمكارن الذى وقع فة 
الصبد فقال : 
جادت صفوفاً وز مر 
سوابحا بيض. الغرر' 
يطاين ما شاء الة در" 
روضا جديداً ور 
وهن“ الت النظر 
ما عندّه من الير 
ثم انتقل من ذلك إلى نعت عملية الصيد وما أسفرت عنه فقال : 
فقام دام فابتدر' 
وتر قوسا وحسر" 
عق إ8 وفتى هذا اللشيد مفقة من الست التقل إل رمف آثز الفوق في 
نفس الإنسان الصائد فقال : 
وارتاح من حسنر الظفتر' 
وام حن .الاي 
ثم ترك هذا الجانب إلى الحديث عن أثر ال لتكبة في نفوس الطيور 
المصدة فقال : 


و 


ما هڪدا رمي امسر 
صار” حّصّى الأرض مطر ؟ 
إنه نموذج بارع للطردية الكاملة البناء » وإن شت فقل هي مسرحية 
صغيرة يتنقل القارىء بين فصوا القصيرة الرشيقة في خفة وشوق »© وليست 
هذه هي الطردية الوحيدة التي بناها الشاعر هذا البناء الحم > وإنما هناك 
غيرها مما يساوها في الإحكام أو ينزل عنما قلي » ولولا خشية التكرار 
والإملال لاستعدناها جميعاً . 
وخامس مظاهر هذا التجديد عند ابن المعتز في ناء الطردية هو أنه أغناها 

يبعض المشاهد الإضافية اللائمة التي وقعت منها موقع الإطار اميل مزالصورة 
المديعة » فزادها جالاً على جمال من غير أن مخل بتناسقها أو يفضي بها إلى 
آفة الاستطراد الق تفسد ا » من ذلك هذا المشهد البديع الذي رسمه 
بريشته البارعة الماع للأماكن التي يعيش طير الماء إلى جوارها وينعم ئها 
العذب البرود » وثراها النتّدرِي” 5 ضي” > وزهرها المتفتح الشذي » تحسّن 
الحال خالى البال له ما شاء من الشبع والري » يتح في كما ت المالك 
في ملكه حتى قاجأء القانص بزازكقه 7" 

يارب جاري نهر “قصي" 

مضطرب على حص“ نقي' 

وتربة ذات ‏ رى وضي" 

وزهر هكسم ربعي" 

مكتيل وامرضع صي 

حأنه فرائد الحللي 

اكت بالغداة والعشي” 

ري قالندى في تشم غذي' 
تت ل | ل ل يب ب ب ب ددد 


(1) الديوان : 4/4 


A۰ 


ظل ببال فارغ رخي” 
وما ادعى من شبع وري" 
فعاذ بالجن من الإنشسي” 
يلفظتها معولر مداري” 
لقط رنصالالفَرض المت * 
Es‏ فا ا )0 


وليس هذا هو المشهد الوحيد الذي أغنى به الشاعر طردياته » وَإنما له 
نظائر كثيرة وقفنا عليها جميعا من قبل » وجلا طريف جيل . 

غير أن ابن المعتز لم بين سائر طردياته على الصورة الى أوضحناها 1 نفا » 
وإنما كانت له طرديات مستورة اقتصرت على وصف الجارج الصائد وحده ابن 
وأخرى استطرد فما استطراداً نسي معه الموضوع الأصلى '' وثالثة أقحم 
عليها من الأغراض البعيدة عن جوها ما أفسد وحدتها وجعلها معرضا ازيج 
من الموضوعات ا 5 

غير أن ذلك كله لا يسلبه صبغة التجديد ولا يذهب يبحسناته في هذا 
المفمار . 

والآن بعد أن وقفنا هذه الوقفة الطويلة عند بناء الطردية لدى ابن 
المعتز ننتقل إلى بان خصائص طردياته من النواحي المعنوية والتصويرية 
واللفظية والموسيقية . 


. الأجل الوحي : الأجل السريع وقد كنى به عن الجارج‎ )١( 
۲۹و٣٣ و‎ ١+ (؟) انظر الديوان : ۷ و‎ 
۲۷ انظر الديوان:‎ )4( ٠ ۲۱۰۲ انظر :الديوان‎ )۴( 


LD 


الخصائص المعدوية لطرديات ابن المعتز : 
لمل من أبرز ما ييز طرديات ابن المعقن من الناحية المعنوية تصويرها للبيئة 
الرافبة الناعمة اللينة التي قيلت فيما » فشعر الطرد في حقيقته هو شعر القوة» 
ذلك لأنه يصور الصراع العنيف الصعب بين ضار أو جارح بريد العدوان على 
الحماة » وبين وحش أو طائر يناضل في سبيل استبقاء الحياة . ثم مازال هذا 
الشعر عمل إلى اللين والنعومة كلما ألحذت الحباة تنحو نحو الليونة والنعومة 
والترف »> وقد بلغ ذلك غايته عند ابن المعآز » ولا غرو فبو الشاعر الحانىء 
الوادع المنغمس في خفض العيش وبلبنيته حتى الأذقان . 
خذ مثلا صورة هذا الجواد الذي غدا به الشاعر إلى صبد الوحش وتأملها 
تحد نفسك أمام “قينة من قيان العصر العباسي تيس بيردها الملوث المضمرج» 
وتزهو بمعصمبا الال المزدان بروائع اللي لا أمام جؤاد مطهم بروع العين 
ولا القلب )0 : 
أشقر ملزوز القثرتى والمناسجر 
قد خاض تجلا ول بلج 
كالخود ف جلمايا المضرجر 
ات إل ممما بالدأمئلئم " 
ذي غرة مثل الصباح الأبلج 
وهذه صورة ثانية من صور هذا اللين والاعومة الناعمة في موطن هو أدنّى 
ما بكون إلى القوة والخشونة 9" : 
قد أغتدي على الجاد الضمّرر 
والصبح في 'طرة ليل مسقور 
تجلا نا وجه الى عن" منظرر 
كلمعب أو كالوشئي أو كالجوهر 


0 الديوان : ٠٠/٤‏ (؟) الدملج : المعضد من اللي (0) الديوان ۲١ ١‏ 


PAY 


إلى أن يقول : 


من أبيضر و جم رے وأصفر 
وطارفر أجفانه م ينلظدرر 
تخالثه المي فا ل فشر 
وفاتقر كاد ولم ينور 


مدامة تعقر إرتبف م تعقر 
تديرما كف غزال, احور 
ذي 'طرّة غاطرة كالعتايير 
ومبيم يكشفه عن جوهرر 
وكفل يشل فضل الملازر 


إلى أن يقول عن هذا الغلام الصبيح الملبح : 


قبل رأيت ميدان الصيد كيف تحول عند الشاعر إلى حلبة رقص وغنج» 
وهل عرفت صائداً كبذا الغزال الأحور © ذي الطرة التي تضوع بالعنير » 
والمسم الذي يكشف عن الجوهر » والكفل الذي يلا فضل المئزر » إنه هو 


ويذعر الصيد باز افلس 
كأنه في ج وشن ماز دادر 
ذي مقلة تسبح قوق المحجرر 
كانه رق" تخفي الأسلطرر 


الذي سوف بروع الصيد ببازه الأقمر . 


حقا إن" طرديات ابن المتز ليست جميعا على هذه الشا كلة من الليونة 
ولكنها فى جملتها تنحو هذا المنحى إما كثيراً أو قلي » ولا عجب فللعصر 


والبيئة والشاعر ثارها في أدب الأدباء وشعر الشعراء . 


وأمر آخر نامحه فى هذه الطرديات هو أن الشاعر نحا في وصف الجوارح 


AY 


وتبرز خصائصها ومزاياها . 

فنحن لا تزال لذ كز طرديات أبي نواس وما حفلت ده من معلومات عن 
الجوايج والضواري ويخاصة الكلاب ؛ لا تزال ترن ف اننا كمة ا 
حين أورد طائفة من طردياته في كتابه الحيوان فقال فيا : «١‏ وأا كتبت” 
لك رجزه في هذا الباب ( أي باب الطرد ) لأنه كان عال راوية » وكان قد 
لعب بالكلاب زمانا وعرف منبا ما لا تعرفه الأعراب وذلك موجود فى 
شعره وصفات الكلاب مستقصاة في أراجيزه » 7 , 

فأنت حين تقرأ طرديات ابن المعتز لا تستطيع أن تفرق بين جارحوآخر 
وإنما تجد نفسك في كل مرة أمام طائر بهي" اانظر رائع الجلى . 

وهو ذقص معذوي *” ملحدوظ لا سقط م المرء قدي أضيته إلا إذا عرف 


أن عاماء الميزرة كثيراً ما اعتمدوا ف 1 1 بعضص خصائص الحموانات على 
ما ١‏ قبل 0 5 من شعر ال بذلك 3 فكان لعو" الطرد مصدر أمن مصادرهم 


قرا © فبو - كا ف من 0 - قد ألف كتاباً في هذا الموضوع هو 


كناب « الجوارح والصيد » ''' » ولإدراك هذه الحقبقة سنعرض صورتين 
لجارحين مختلفين » وسنجد كيف أن الصورة لم تختلف على الرغم من اختلاف 
المصور : وأولَى هاتين الصورتين قوله في الصقر : 

وأحدل يلقن نطق الناطق 

ماهم الهامة فخم الساتقر 

طب“ يخطف السانحات حاذقر 

ذي مخلب أقئتى كنون الماشقر 


(5) الحيوان + ۲۷/۲ (؟) نش هذا الكتاب « جابين » . 


At 


وجو لاس وشي رائق 
كاثر الأقلام في المبارق 
أو كبقايا الكحل في الححَمّالِقي 
وثانيته قوله في البازي : 
فارس” كفر مائل” كالأسوار" 
دو حدؤحرؤٌ مثل” الرخام لمر مار" 
أو مضق مهم ذي انط * 
ومقلة صفراء مثل, الدينارٌ 
ومخلب بل عطف امسار 
بد أن هذه الطرديات إذا كانت قد تشحّت' فيا المادة العامية فقد 
حفلت بطائفة كبيرة من المعاني الجزئية التي تتسم بالجدة والطرافة والعمق » 
من ذلك قوله ف تشدثِ الفهدة بطريدتما ومحاولة الطريدة الإفلات منہا ¥ 3 
تفم الطرد إلى رها كفم المحرسة من لا حب 
فبل رأيت صورة أكثر دلالة على هذا المعنى من هذه الصورة » ذلك لأن 
ضم المحب لمن يعم أنه لا يبادله الحبة يككون أقوى وتشبشّه به یکون أشد » 
المحب لن لا جيه . 
ومن هذا القبيل قوله في الكلب وطريدته " : 
غل“ رفيق“ واعتناق* جافي 
ليس له غير دم من شافي 
فبذا حب موله لکنه عناقه قاس جافر ¢ وإذا كان المحدون يشفيهم حم 
ومن هذه المعاني الطريفة قوله في سرعة عداو الكلاب ا 


١54 : (ع) الديوان‎ “/t : الديوان‎ (۲) ١4 : الديوان‎ )١( 


( وزارة العارف - المكتبات المدرسية ۳۸١  )‏ شمر الطره - ٠١‏ 


عواص.ف” متلتبيات سخلا 
ما ستزدها الشوط من عدو َر د 
وتدةاتضي الأرعول* والاپتي تعد 
فم هو طريف ذلك المنثاق المعقود بين يدي هذه الكلية ورجلا › 
فاليدان لا تزالان تعدان والرجلان لا تزالان تقتضمان والجري بين الوع 
والاستيفاء يبلغ غايته . 
ثم تأمله وهو بطري ذكاء هذه الكلبة فيقول ١‏ : 
فأخذت عشرا بلا إتعمابر 
' شام صيداً فا ااب 
حقظا وإيقاء على الأصحاب 
فبل هناك أبلغ في الدلالة على ذكاء هذا الحدوان من محاولته أخذ الطرائد 
وهي سال CS‏ بكتلم ح رصا على مصلحة أصحابه واستبقاء 
لمودتهم » ثم تأمله وهو يصف الكلاب رشدة الفراهة على الصيد وكثرة الولع 
به فبقول 9 : 
يصدان' للقادي, يون سنا اشن 
وما انتبت' قط به حت انی 
يفلد ن بالز “على ود عن د د(ها) 
فبذه الكلاب لا تككل من الصيد ولا تمل ولا تعسا منه إلا إذا 
عي كلما وكفها عنه بالزجر » وهي حين تطلق إلى القنص لا تحتاج إلا 
يك الإكارة ( ا )© آما إذا أريد زجرها نه لايد بن السراع “.وهر 
معنى طريف اطيف المأخذ . 


ثم انظر إليه وهو يصور سسرعة طيران المازي فيقول 9" : 


٣٤/٤ (م) الديوان.:‎ ٤۲ : الدیوان‎ )١( ١١ : الديوان‎ )١( 


۳A٨ 


سبق د عدر الطير من حہٹ N‏ ا 
حی رین ٠‏ الموت من قل 0 
فبل هناك أبلغ في التعبير عن سسرعة هذا الجارح من سبقه لذعر الطبور » 
فبي تلقى مصرعبا على يديه قبل أن يدب الاوف في قلوما أو خوك الذعر” 
ف “صدورها . 

٤‏ انظر إلى هذه الفهود الي اا ى بالقدرة على طرائدها ولکنہا 
حرمت" مزية العفو عند الافتدار » ذلك :١‏ ما استطابت طعم الدماء 9" : 
أنعتما تفري الفضاء عدوا 
نوازياً خلف الظہاء نتروا 
لا تحسن القدرة” مثببسا عقوا 
قد وجدت" طم الدماء "دلوا 

ولو رحتنا نستقصي ما في هذه الطرديات من اللفتات الطريفة والممانفى 
المبلة لطال بنا القول فبي كثيرة عند ابن المعتن . 
9 أن الشاعن شاب مزيتة .هلاه ماحد ثلاثة.: 
: الإغارة على سايقيه والأخذ منهم دون تورع أو تحرج > من ذلك 
ف e‏ 
ها مجلس في مكان الرديف کتركىة قد سيتها العرب' 
ومقلتببا سال“ كحلمها وقد حليت "سبحا من ذهب" 


فقد أخذه من قول عبد الصمد بن المعذل : 


كأنها والخازار” من حداقما ترا“ حری الإتلمد من آماقها 
)١(‏ الديران + ٤٠٣/٤‏ (؟) الصايد والمطارد : ٠۹۲‏ 


AY 


وقوله في وصف الغبار الذي تبره الكلاب عند عدوها )(١‏ ۽ 


كلم 


وطار قلع في الساء ور كد 

ڪانه ملاء كشال جد 

يتشرها السهل”' ويطوها الجدّ' 
أخذه من قول لبيد في حمارين وحشيين : 
يتعارران من الغبار ملاءة بيضاء محكة ما نسجاها 
تطوتى إذا وردا مكانا "عزنا وإذا السنابك أسبلت نشراها 


وقوله ف البازي “١‏ : 
اقمر شل .الك الو 
ذي مقالة نقة اللححلج 
ومخخلب كلحاجب المرزججر 
أن اة خم التو 
كطيلسارت املك الدج 
م تخلل' من يوم سرور ميجر 
وذابح وقادح موؤوجاج 
ومنضج. وأمعاجال. ورج 

أخذه من قول أبي نواس في البازي 7 : 
من مقلة واسعة المتححجر 
كأها تطرف من فسروز جر 
من ديرج اللون وعر" الد وز جر 
امكل “الآماق آو مز جج 


3554 : الديوان‎ )١( ١١/4 : (؟) الديوان‎ ١5/4 : الدیوان‎ )١( 


AA 


فظل أصحابي بعش اساج 
ترام من 'معلجيل, وامناضيج 
وقارح اور ول اجاج 


وقوله في صقره والوثوق بظفره إذا أطللتق للصيد ١‏ : 
قد وثقى القوم له بما طلب فهم إذا جلا لصبد واضلطترب' 
عرو سكاكيتم' من القثرآب' 
أخذه من قول امرىء القيس : 
إذا ما ركبنا قال ولدان تحيّنا تمالوا إلى أن يأتي الصبد” نخطب 
وهو كثير في طردياته . 
وثانيها : تكرار المعاني في هذه الطرديات مما يورث اللالة » ويدعو إلى 
السآمة » وقد رأينا ذلك واضحا جلا عند عرضنا لشعره في هذا الباب . 
وثالثها : تلك المبالغات التي يأباها الذوق ولا يسيغها الطبع » من ذلك 
قوله في 'قوتة صد الفهدة "“ : 
غدت وهي واثقة أنها تقوم بزاد الخخيس اللتجحب' 
وقوله في الزرق 9" : 
وزراق 'مجخراب ‏ مقلدام 
يضمن زا المتحفّل الام 
غير أن هذه المبالغات - لحسن الحظ ‏ ليست كثيرة في طردياته . 


٠١ + المصايد والطارد‎ )١( 
۳۹/٤ : (ع) الديوان‎ ١/4 : (؟) الديوان‎ 


۳۸۹ 


الخصائص اللفظية لشعر الطرد عند ابن المعتز 1 

إن الدارس الذي 'بعّاني شعر الطرد منذ نشأته على يدي أبي النجم ثم 
ينتبي به المطاف إلى ابن المعتز و دستةقر عنده ينسَى تاك الطرق الوعرة التي 
سلك شعابها والمصاعب الصُعمْبّة- التي ذللها » والأيام الطويلة المملة التي قضاها 
فى طردية واحدة » ذلك لأنه يحد نفسه أمام اللفظة المأنوسة الحلوة > والنغمة 
الرشقة العذبة » والتعبير المشرق اميل . 

فالمد وق في شعر الطرد كائن] من كان قائله أن يأقي غريب الألفاظ 
بدوي الصور » ذلك لأنه ضرب من الرجز يقال في حيوان يطرد حيواناً 
آخر في الفلوات . لكن ابن المعتز 'يخلف هذا الظن » ولعل السبب في ذلك 
برجع إلى عاملين اثنين هما طبيعة العصر » وشخصية الشاعر . 

أما طبيعة العصر وهي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري فقد أخذت 
بأسباب الحضارة والترف » ومالت عن خشونة العيش إلى خفلضه ولينه » 
وجعلت للغناء والقبان ف حماتها الجديدة مكانا مرموة) 5 

وبيئة كبذه لا بد من أن ”تؤثر مألوف اللفظ على غريبه ومأنوسه على 
نافره و بد من أن "نسحت معد من حماتم#ه ا بدوي” الألفاظ وصحراوي 
الصور والمشاهد ۰ 

ويزداد ذلك وضوحا إذا عرفنا أن الطرد وشعره كانا في هذا العصر من 
خصائص البيثات المترفة الغارقة في اللين والنعومة إلى الأذقان . 

أما الشاعر فمو عبدالل بن المعتز ربيب القصور » واس الماوك وأحد 
ويبتعد بشعره عن التعبير الخشن » ويل به إلى السمولة والإلف »> وهذا هو 
الطابع العام لألفاظ طردياته . 

لكن ذلك لم يفض بابن المعتز إلى الشلبلة والضعف ولم يسلب طردياته جمال 


۳4۰ 


الجديد فبها أظبر وأكثر . 


أحقنًا إن الشاعر حاول مرة أن يقلد أبا نواس في إحدى طردياته الى 
أغرب فيها وتعاجم وهي الجيمية التي مطلعها ١‏ : : 


إرقئّة' الجديد إلى قوة القدمم وإن كان 


قد أغتدي قبل الصباح الأباجر 

وقبل نقئْثّاق اجاج الدججر 
فنظم ابن المعتز طردية على وزنها ورو ما مطلعبا 0 : 

لما حدا الصبح يليل أدعجر 


مشلر القباء الأسود المنشر جر 

وحذا حذوها ف إغرابها وتعاحمها وفي الكثير من صورها وتعابيرها » ببد 
أنه لم يستطع أن يبلغ مبلغ أبي نواس في الإغراب والتعاجم وكانت طردية 
واحدة 0 تتکرر 5 

ثم إن الفاظ ابن المعتز تمتاز بيزة ثانية واضحة هي ملاممتب! المعاني التي 
تؤُدها » فإذا رق المعنى بأن كان الموقف” موقف غزل أو خمر أو وصف 
لروض أنف » أو أسى على شياب ذاهب > عنابّت' ألفاظ” الشاعر ورقت 
وتمثلت الموضوع الذي تحكيه » وإذا قوي العنى واشتد بأن كان الموقف” 
مو قف طراد وعداو ونضال مع الأرض القاسية قويت الألفاظ وتجزالّت* 
ولأمت المقام الذي قيلت فيه . 

ولبيان ذلك بحسن بنا أن نستعيد طرف من إحدى طردياته التي يأسى 
فيها على شبابه الذاهب إذ يقول " + 


(۱) ديوان أبي نواس + ٩٩٤‏ (؟) ديوان ابن العتذ : ٠١/4‏ 
(۳) الديوان : ۲۳/٤‏ 


۳۹۱ 


أو قوله في غلامه الذي خرج به إلى الرياض 
تا اتشر ٩‏ : 


مفى على دهز الصّبا الفصير 
وغ عصنه ذي الور قر النسة لنضير 3 
وسكيرة وذنبه المعلقورر 


ومح القلوب في الصدورر 


تدير'ها کف غزال_ أحتورر 


ذي طرة قاطرة بالعتسر 
وملسشمر يكشفه عن جو مير 
وكفل يشغل' فضل المشز 
تمر عبناه بفسق ر 
بعلم الفجور من م لفلجر 


وبذاعر” الصيد باز ا 


لدسقيه ليسقيه حن ونصيد له 


فالشاعر “كسا المعاني الرقيقة ألفاظا رقيقة » عبر عن المشاهد الناعمة 


بالديباجة التي تحكي الحرير » ثم انظر إلبه وقد اشتد 


المعنى » وتأمله مكيف 


اصطفى له ألفاظا قوية جزلة تملا الفم وتقرع السمع » فېا هو ذا يصور مشهداً 
للطراد في الفلوات فيقول : 


لما غدونا وعدت" خيل' الطمرد' 
أبرق بالركض الفضاء” ورعد 
وقام شيطان” الختريص وقعّد' 
وطار نقلم“ في السماء وار كد 


ثم إن هذه الطرديات تناز بكثرة ما فيها من العبارات المحكة البناء 


(0) الديوان : 


1/4 


۳r 


الموجزة الأداء التي تعطي معانيها من أقرب سبيل وأيسره » من ذلك قوله فى 
التعبير عن جوب الفلوات يحثا عن الطرائد : ١‏ 
* نأخذ أرضا ونذر' » 
وقوله في كلبة صادت كل ما وقع تحت بصرها وبصر كلابيها من طرائد : 
* وأخذت" ماأخذ العّان” × 
وقوله في فراهة البازي على الصصد : 
* مبارك إذا رأى فقد' 'رزق' × 
وقوله في تخاليبه المعوجة قليلا : 
* تحالبا كنصف أنصاف الل * 

وقوله في تصوير شدة رغبة الكلاب بالصيد فبي عند الدعوة إليه لاتحتاج 

إلا" إلى الإشارة وعند الزجر عنه لا بد من أن *تعَامّل بالشد : 
* 'يشلتئن بالزاعاق_ و دعن ب (ها) * 

وأمثال ذلك كثير في طردياته » ولا غرو فهو الذي عرف البلاغة يأنها 
« الباوغ إلى المعنى ولم يطل فر الكلام » . 

ثم إن" هذه الطرديات تتاز بأنها محذوفة الفضول » فقارئها قلا يقع فيا 
على لفظة جاء بها الشاعر ليتككىء عليها في إقامة الوزن > أو المَعمْبرفوقسها 
إلى القافية » أو ليصحح بها الأعراب » ونحن نجد مصداق ذلك في أية طردية 
من طردياته . 
الخصائص التصويرية لطرديات ابن المعتز 

ما من ريب في أن أعظم ميزة تتاز بها طرديات ابن المعتز هي تلكالصور 
البارعة التي ازدان بها كل مشهد من مشاهدها » فأضفت عليها 'حللا من امال 
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و-غطكّت' كثيرأ من عدوا » وسترت ما فيها من نقص » فابن المعثز كارن 
يملك طاقة تصويرية رائعة ويحسن التصرف فيها في كل مجال» وقارىء طردياته 
لا يزال يتنقل بين صوره » بأخذ صورة” ويذر” أخرى “وهو ضنين” المتروك 
تحفي” بالجديد » لا يَدْقمى إعجابه بالسابقة حت قأسره اللاحيقة' »و 3 
لقاو على التصوير ردشة صتاع اسن اختيار الألوان و الأصباغ » 
شعور”غني برائع الصور » وخيال” خصب ولود قادر” على غم الأشباه / 
الأشباه وقرن النظائر المحسوسة بالنظائر المستكنة في الضمير . 

وقد اعتمد الشاعر في إبراز صوره على وسماتي البيان الكبيرتين : التشبيه 
والاستعارة » وعضدها بقدرته الفائقة على التخيل »© فالتشبيه عنده هو الأداة 
الأولى في إبراز الصور وإيضاحبها وإعطاما أشكاها وألوانها . 

وقد اكتشف ابن المعتز في نفسه هذه الطاقة وعرف كيف يفيد منبا » 
فأتى بالعجب العجاب » أليس هو القائل : « إذا قلت ( كأن ) ول آت 
بعدها بالتشميه فض الله مي  »‏ وعرف القدماء هذه القدرة في الشاعر 
أيضا » “فتئهوا بها وأطنبوا » فقال الثعالي: « تشبيهات ابن المعتز برب 
بها امثل فى الحسن والجودة » وبقال إذا رأيت كاف اللشبيه في شمر ابن المعاز 
فقد جاءك الحسق والإحسان »© 

وأغراض التشبيه عند ابن المعتز هي تحميل المشبه وتزبينه » أو توضيحه 
وجلاؤه » أو نقله من المعقول الغاميض إلى المحسوس المدرك . 

وإلى القارىء بعض) من صوره التي اعتمد على التشبيه في إبرازها وجلامًا 
فكان نعم الأداة . ١‏ 

فبا هي ذي طائفة من المشاهد يتلو بعضم-ا بعضا وقد اريت كلها 
بالتشمه وأصوكرت باداته الصناع م 
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لما جلا ضور الصباح وفتق* 
آتجلدّي الصفوة من تحت الركنيق* 
وأنجم” اللدل مريضات” امدق" 


تتاو الثدّريا حزقاً بعد حزق 


ت يا“ 2 6 
أغصان نور أو وشاح من وررق 


بي 8 


والفجر في اتشر ق كالثغر الندسّق 
كأنه ألقتى على الأرض یی 
غدوت” في ثوب من الليل تغلى* 
بطارح النظرة في كل أفيق' 
ذي مالسر أقى إذا. شك" رى" 
وامقللدر تصداقه إذا رمق" 
اط لوي ا و 


ر +ع 


عه 
دل سس 


فأنت ترى كيف حشد في هذه المقطوءعة الصغيرة سبعة تشبيبسات 
متتاليات » بعضها تثلي وبعضها الآخر مفرد وقد تعاونت جميعها على إبراز 
الصورة وجلاما وتزبينها وتحميلها » فانظر إلى الصبح الذي ينجلي من شوائب 
الام ا تنجلي الصفوة من تحت الرنق وإلى الثريا التي تشي في مو كب من 
النجوم فتبدو كواسطة عقد تأتلق بين اللآلىء » وإلى الجوزاء وقد رصعت 
منكب الأفتى فلاحت كأغصان من الزهر أو وشاح من الفضة.» وتأمل الفجر 
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يفثر عنه المشرى كا يفار الفم الميل عن الأسنان المنضدة المنسلقة > ثم “تمّلة 
من مقلة البازي الذهبية التي تشاكل نرجسة” من غير ورق © ثم تأمل أخيراً 
خالبه المعقوفة الى تحكى نصف أنصاف الى »> تأمل ذلك كله وتذكر 
قول القائل : « إذا رأيت كاف التشببه عند ابن المعتز فقد جاءك الحسن 
والإحسان » . 


وهنا مشهد آخر جلت" جل" صوره بأداة التشبيه البديعة المبدعة 
أيض) 23١‏ : 
1 يارب ليل ”كجتاح. النثاعيق, 
سره فت لسار 
آننتاب' صيداً ا برع بطَارقر 
بأجْدل_ يلقن نلطئق الناطق 
ذي مخثلتب أقنى كنون الماشق 
وأجواجؤ لاس وثني, رائقر 
كائر الأقلام في المسارقر 
أو كامتداد الكلحل. في الحسمالق 
وحمت للتحظ عين الركامق_ 
شر من الور في أغلافق 
قمر کالربح بعَزٴم صادق 
حق دنا منبن مثل” السكاررقر 
يضرب” أحراز الحشًا من حاررقر 


3 رأيت” رة الصواعق 


٠٠/4 : الديوان‎ (0) 


۳۹٦ 


ففي هذه المقطوعة کا في سابقتها سبعة تشبيبات ملت" معا على تصوير 
المشبد وإيضاح بعض جوانيه تارة وتزيين بعضها الآخر تارة أخرى » أرأيت 
إلى اللبل الذي يحي جناح الغراب بسواده وإلى مِخْْلب الصقر الذي يشبه 
نون الكاتب في دقته واعوجاجه » وإلى جؤجئه الذي ياثل في مته 
آثر الأقلام على الصحف ويحي في وشيه ولونه امتداد الكحل في العبوت ء 
ثم هل أبصرت هذا الجارح وهو يهب إلى فريسته هيوب الريح حق يدنومنها 
دنو السارق ثم ينقض' عليها انقضاض الصواعق . 

ثم هل نظرت إلى ظامات الليل عند الفجر وقد شابّتئها أنوار” الصباح 
أفبدات كالمشيب في المفارق . إن هذه الصور كلها ترسّسها ابن امعان بريشة 
التشبيه التي ما دعاها إلا لته وما استنجد بها إلا أنجدته . 


ثم تأمل هذه المشاهد الصغيرة التي يبلغ فيها التشبيه الغاية في القدرة على 


التعدودر ¥ : 


لما حدا الصبح” بليل أداعجر 
مثل القتباء الأسّود المقرجر 
والنجم في 'غراة فجر مرج 
كاللصنطلىي التب الموججر 
فالشاعر يشبه الليل وقد أخذت أشعة الصباح تبدو من خلاله بثوب 
أسود مشقق رز النور” من خلال شقوقه » ويمثل النجم وقد أطل على الفجر 
الأحمر واقترب منه بمستدفىء يصطلي باللبب الأحر المتأجج ؛ ثم تأمل هذا 
الزثرق الأبيض المُوشتى بالسواد كيف يصوره لك بوساطة التشبيه أيضا 
فقول ۳ : 
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كأنه فو يد الام 
'صبئم” له درع من الفاملامر 
ڏو جۇج ق كسمش الركهام, 
أو أسطر دقيقة الأفلام 
ثم إن" ملكة التشبيه قتاز عند ابن امال بالغنى والغزارة مما جمله ساك 
في كثير من الأحيان سبيل التشبيه الذي يدعوه عاماء البلاغة بتشبيه (المع)» 
وهو دقوم على إيراد أكثر من مشيه به للمشيه الواحد » وإذا أردت مصداق 
ذلك فاستعد معنا تلك الصورة التي أوردناها ؟ ذه » فالشاعر ل يكت فيتشبيه 
تة جوج الطائر بنمش الرخام ولا عضده مشه به آخى هو الأسطر 
الدقيقة الأقلام . 
ونظائر هذا كثيرة في طردياته من ذلك قوله في وصف جواده ٩‏ : 
ذي أذن >كشوصة المسيبر 
أو آسة أو'فّت' على قضيب 
وتبن اليد SN‏ 
أو ثروة ذات ثرى راطيب 
وقوله فى *غد'و"ه إلى الصيد وقد جلا الصباح عن مفاتن الطبيمة : 
۰ قد أغتدي على الجياد الفمدر 
والصبح في طرة ليل مسفرر 
جلا لنا وجه الثرى عن منظرر 


كالمصماب ¢ أ وکال وشي »أوكا+جوهر 


فهذا مشه واحد هو منظر الروض جلاه الشاعر ل ثلاث صور هي العصب 
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والوشي والجوهر “ وهذه قدرة بالغة امتلكها الشاغر وأفاد منبا فى حلاء 
صوره وإغناما . ب 
ولم يكن نصيب الاستعارة في إبراز الصور عند ابن المءقن وإتقانها بأقل 
من تسيب الله »ولا قرو قليضت الانتهاررة إلا تش 4 دة اي 
طرفيه لخلابة القار ىء والمبالغة في تأكيد العلاقة بين المشبه والمشيه به إلى 
حد الزعم بأنه غدا فرداً من أفراده . 
فبا هوذا يشخّص لك الصبح ويبث فيه الحياة ويجعله سيدا للفلوات يأمر 
وينبى ويأذن وححب فقول 1١‏ : 
حت إذا ما عرف الصيد الضار" 
f۴‏ ص 
واذتف الصبح لكا بالإبنصار” 
فبل هناك أجمل من استعارة الإذن لإمكان الرؤية وهي استعارة ضرا 
عاماء البلاغة مثلا على الاستعارة ( الخاصيّة ) النادرة التى لا تتفق إلا أن 
أوتي” حظا كبيراً من الذوق ٠.‏ 
ثم انظر إلى الصقر وهو دطارد فريسته في الجو فحز أعناق الرياح التي 
تعترض سسله ۳ : 
هز جتاحيه إلا همزا 
كا هزات النتيلزتك المراقزا 
بحز أعناق الراح زا 
ثم انظر بعد ذلك إلى هذه الطائفة من الاستعارات التي حشده-ا الشاعر 
ليرسم مها شبد من اح الصيد ودصور بوساطتها وما من أيامه : 
ومن عجب اللذات يوم” سرقتله ‏ من الدهر لم يعلم به الدهر و 
غدونا ولمااتر'قى الشمس” أفقتها تسيل بنا قود الياه الحتوايف 
E‏ 
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نشی رياضاً قد تىقئظ زوار'ها بكلا دمع” من المثران “ذارف” 
كأن" عباب المسك بين _بقاعبا تفتحا أيدي الاجر التطائف” 
ونه وسئان التراب 'ضحيّة” إلى العصر شد يأكل الأرض 37 
أرأيت إلى هذا الحشد الكبير من الاستعارات كيف يصطنعه الشاعر 
لددور به المشهد ويبث” فيه الحياة » وله بالحركة » فاليوم عند الشاعر شيء 
يشرق » والدهر إنسان يرق" منه وهو لا بعلم » والخبل تسيل بالركب 
والزهر الغافي يستيقظ في الرياض »© واازن الهتون تبي بالدموع الغزار » 
وأيدي الرياح الناعمة الرخصة تمرك السَدّذتى في الكو > والتراب النا 
الوسنان يذبه العّد'و” من سباته» والركض السريع العاصف يأ كل الأرض . 
ثم انظر أخيراً إلى ذلك المشهد الذي استمد خطوطه وألوانه من طائفة 
من ا البارعة لترى كيف استطاع الشاعر أن يخر فنون الببان 
في بناء صوره وأن سخ رب ج أبدع ما فمها من طاقات ١‏ : 
في على دهر اليا القصيرر 
۴ 527 ذي الوارق التضيرر 
وطولر حل الأملر رور 
فالآن قد صرت" إلى مصيري 
واشتعل المفارق” بالقتير 
قد أغتدي بين الداجى والنور 
بضر لطائف الخاصور 
۴ غادرت" من قبطل منشورر 
ويلدة صائحة الور 
ووجه أرض خلقها مجدور 
_ببنييايبييبيبيبي ددد 
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فى كان الشاعر بارعا حين مثل شبابه بشجرة مورقة مونقة » وآماله 
الواسعة يحيوان أر'خي له به الطويل » ودهره بإنسان غافل غرير م 
يفطن لتنفيصه» ثم أعطى الصورة المقابلة دورة الشيب وقد اشتعل في رأسه» 
وك كانت صورته التي رمم-ا لعَّدْو جواده موحية معبرة » قبل هناك أدق 
تصويراً لسرعة العدو من هذه الصخور التي ّت" فما الحاة فجعلت تصيح 
وتستجير ما تاقّى » ومن وجه الأرض الذي غدا مجدوراً من فرط ما حفرت 
سنايك الخيل فيه . 
ولو رحنا نستّقصي ما في هذه الطرديات من صور ر ممت بردشة الاستعارة 
اطال بنا القول . 
على أن الذي آَم الشاعر بهذه القدرة العجمبة على التصوير ومَككّفّه من 
الإفادة من التشبيه والاستعارة في بناء صوره على هذا الوجه » إنما هو قدرته 
العظيمة على التخل . 
والقارىء يستطيع أن يستسشف تلك القدرة من خلال هذه المشاهد 
الطريفة » فانظر إلبه وهو يتخيل الليل عند الفجر وقد غدا غلالة”" رقيقة 
تغطي وجه الكون »2 ثم تأمله وهو دتخيل الفجر وقد تحول إلىحريق يتتقد”' 
ودخانة ظلام الليل e‏ 
غدوت للصيد يضف کالقید د“ 
والليل” قد رق" على وجه البلن؟ 
وايتل” لربل النسم وبر 
والفجرا في ليل الظلام تقد 
وانظر إلبه ‏ كرة“ أخرى وهو يصور انزام الليل أمام النبار فيتخيل 
الليل رجلا حيشيا أسود ترك أصحابه ووكّى وقف المح ينظر إليه شامتاً 
'مكثسرا عن أثيايه » ضاحكاً من ذهابه ۳ : 
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قد أغتدي والليل في إهابه 
كالحشي فال عن أصحابيه 


والصبح" قد کف عن ناه 


کان رفك من دھےاره 


ثم تأمل هذه الصورة للكّيل قبل انلاج الصبح “ فبي لا تقل عن أختمبا 
روعة في الخال ۳ 

قد أغتدي في ثوب ليل ضافي 

والصبح م يخرج من الأصداف 

والنجم' في حواض الظلام طافي 

خطتفر ذي أربم خفاف 
فك هو طريف أن يتخبل الصبح وهي اؤاؤة لازال مستكنة في أصدافماء 
ثم إليك أخيراً هذه الصورة للفجر وقد تحول إلى ثور يطارد الال 


و دطعنه دقرن الصبح 8 


قد أغتدي والفجر مستعجل لبلا بقرن الصبح مطعوتها 
وقد امتازت صور الشاعر بميزات واضحة أولاههما : الدقة فى تناول 
اليعبرف 8 رل راتا مداق كلك فيا اون :من وت ۵ ریا ۽ ا 
يقصر وصفه على الأشماء المادية الحسية وإنئما صور الممنويات أيضا » من ذلك 
قوله في تصوير حذر الطبور وخوفها من الرأماة 9" : 
جاءت صفوف] وازمر 
سوانح) بض الغدرار' 


اا کے 
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يطلين ما شاءَ القدّر' 
وهن يسالن النفيرٌ 
ما عتده من اير" 
وقوله في الظمية وقد شعرت بالفبدة تعدو خلفبا 20 : 
إذا ما رأت عداوتها خلفما تناحّت ضائرها بالعَطب' 


وقوله في تصوير نفسمة الغراب وفرط حذره 7 : 


أقبل يري ودع 
متلىء اللحظ جرع 
مستروعا ولم رع 
وثاائة هذه الميزات ف ظبور آثار بدئة الشاعر في موصوفائتله 0 فابن المعتز 
عاش ف القصور الغنية المترفة » وتقاب على نفدس الأثاث وكين الرياش وارتدتى 
الحرير والديباج وتلى من روائع العقيان والاؤاق » واستعمل آنية الذهب 
والفضة والبلّور »> وما إلى ذلك مما حفلت به حياة أبناء الملوك في العصر 
العباسي فبدا كل هذا في أخيلته ولاح في صوره * وقد فطن القدماء إلى ذلك 
فقالوا : ولا كان غذري النعمة وربدب الخلافة تمأ له من حسن التشبيه ما 
تم لغيره من ل يروا ما رآه ول يستحدثوا ما استحدثه من نفائس 
الأشاء وطرائف الآلات " . 
وقد ظبر ذلك في طردياته جا واضح] فانظر إليه وهو ينعت البازي 
ن مستوحی من دته وحماته فيقول 4 : 
ذو مقة متك أستار المحلجلب 
كأنها في الرأس مسار "ذهب" 
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وفك 


بعلو الشال كالأمير الملشتصيب” 
ی اطرة فأاعطى زهت 
فالمسهار المصنوع من الذهب والأمير الذي بحبو الناس محزيل عطاياه 
صورتان من تزعتان من بدئة الشاعر وحماته الخاصة ٠.‏ 
ثم انظر إلى هذا الإكرئق أيضاً فو قردب ف صورقه من ذلك البازي'"١'‏ : 
دي ۇۇ مجر مو'شي” 
ومقلة تلحق بالقصي" 
اما دشار" صصير في 
واتصلت بر اه القدو مکی 
ساق" فصن الذهب املو" 
فالأثواب القوهية الثمينة فلملة نادرة إلا في بيئة مترفة كيه » وأما 
غصن الذهب الجلو فذلك ما استأثر الشاعر رأيناء أيه يله . 
ودعد فهده أيرز خصائص طر دیات ان المعتز من الناحہة الصو برية 0 وهى 


بون ا 


خصائص أغنت شعر الطرد عنده رزانته وسدت ما فيه من غر . 


الخصائص الموسيةية لطرديات اين المعدن : 


من يقرأ طرديات ابن المعتز تبرز له موسيقاها التي هي أقرب إلى العذوبة 
واللان :متها إلى القوة: والشدة والامس . 


وتصدر هذه ا مو سيقى عن ينايسع ثلاثة : احدها الوزن ؛ فقد استعمل 


الشاعر في إحدى وأربعين من طردياته بحري الرجز والسرييع > وها يحران 


4۲/٤ : الديوان‎ )١( 


خفيفان على اللسان » عذبان على الآذان » زاخران بالحركة والاهتزازات التي 
تصدر عن تفعيلاتم) المتتابعة المهائلة > واستعمل في ست من طردياته يحور 
لاتقل عن تلك رشاقة” وخفة كااتقارب والخقيف : 

وان ما ذلك الروي” المزدوج الذي يتبح المتشد هذه الطرديات وقفات 
متقاربة على حروف متائلة يقطع عندها الصوت في كل مرة ليستأنفه 
من جدید . 

والشاعر يزيد هذه الوقفات وضوح] في الجتر'س وجمالاً في الوقع > إذ 
يكثر من الروي الساكن الذي يقلطم' عنده الصوت قطعمس) أشد وأبلغ » 
وذلك م ف طردياته الى مطالعها : 


+ غدوت لاصيد بفتيان جاب وسيب للرزق من خير سيّب' ٭ 
+ غدوت لأصصيد يغضف کالقدد' واللىل قد رق" على وجه الملل" x‏ 
* أقبل يفري ويدع متسلىء اللحظ جزع * 
+ لا صيد إلا بوتير أصفر مجدول مر * 
* لما جلا ضوء الصباح وفتى' جلي الصفوة من تحت الر"نتق' ٭ 
* قد أغتدي قبل غدور بعس وللرياض في دجى اللنل نفس # 


وثالثها إفادته أحياناً من ذلك الجناس المدعو ناس الاشتقاق » وهو 
ضرب من الصنعة اللفظية التي تقوم على إبراد لفظين أو أكثر ينتسان إلى 
مصدر واحد > فيشتركان عند ذلك في الحروف الأصلية وينجم عن تكرار 
هذه الألفاظ ذات الحروف المشتركة جرس موسبقي مثير يدعم موسبقى 
الوزن والقافية ويظاهره! ويكون بثابة الموسيقى الداخلية التي 'تضّاف 


إلى الموسيقى الخارجية . ١‏ 


٣۷و ر4"‎ ٣هر‎ ۱۹١ > انظر الديوان : 4/لا‎ )١( 


{0 


من ذلك قوله في الفبوه 23 : 
أنمت أمثالا قذنان تنا 
يشحذاها الوط البطيء شحكذا 
تله غبطان الفلاة جنا 
كالتبل هفاتلا القسي* هّنا 
وقوله ايض] ۳ : 
أنمتبا تفري الفضاء عدوا 
نواز با خلف الظبياء نَزاوا 
لا تحسن القدرة” منها عفوا 
وبعد» فإن ابن المعتز علم من أعلام الطرد في الشعر العربي سنب ألفاظه» 
ورقق حواشيّه وأغنى صوره > وأكمل بناءه وصور به عصره › على قلة في 
الموضوعية ”شح في الحقائق العامية > وقد يككون له في ذلك عذره » فالشعر 
لقعو “و اما العم فلاعقل » وللعم دفاتره وكتبه » وهي لا تعز على 
من يرومها . 


٠۲/٤ : الديوان‎ )۲( ٠۹۹ : الصايد والطارد‎ )١( 


° 


الفْصّلالسَابع 
لخصَائْصالصايّة لشْعَرالطيٍ 


: الخصائص المعنوية‎ - ١ 

لعل أبرز الخصائص المعنوية لشعر الطرد هو ما حفل به من مادة عامية 
تتعلق بالجوارح والضواري » وطرق الصيد وأدواته > فنحن إذا أخذة 
طرديات أبي النجم وأبي نواس وان أبي كرية والناشىء » ب ثم نثرتاها وشرحنا 
معانيها لاجتمع لدينا كتاب في البيزرة لا يقل عن أي كتاب ألّفة في هذا 
الباب » بل إن الكتب التي 'عنيّت بالحيوان أو تخصصت به ا ستّقّت' مادتها 
الغزيرة النتة من ه ذا الشعر واعتمدت عليه أعظم الاعتاد فيا أوردته من 
معلومات فبذا ابن قتيبة يعقد في كتابه المعاني الكمير أبوابا للخبل والقطا 
والنعام وغيرها فيقول مثا : « باب في أجرري الخيل ومشلبها » ثم يورد 
تحت هذا العنوان طائفة” من شعر أبي النجم العجلي وغيرره ويشرحه ثم ينتقل 
إلى الباب التالي وهكذا 23١‏ . 


)١(‏ المعاني الكبير : 5 °“ °| ¢ م م .ع لدم يم يوه جه 2 تكلا ءفم 


١ه‏ الخ الخ .. 


وهذا الجاحظ يسوق الحديث عن الكلاب فلا جد وسدلة لوصفها خيرا مما 
قاله أبو نواس فيها فيورد طائفة” كبيرة من طردياته » وذلك بعد أن يقدم 
'تعر"ف القارىء بأهيتها وتلئفءتئه إلى ما زخرت به منمادة 
علمبة فقول « وأنا كتبت لك رجزه في هذا الباب (أي باب الكلاب) لأنه 
كان عالما راوية » وكان قد لعب بالكلاب زمانا » وعرف منما ما لا تعرفه 


بين يد يها کلة 


٠. لم‎ 


الأعراب ¢ وذلك موجود” ف شعره ¢ وصةات' الكلاب مستقصاة ق 


٠. 3 ¢ أراجيزه‎ 


وهذا كشاجم يفعل قريب من فعل الجاحظ فيقول عند باب الكلاب : 
« ومن اختباري من طرد أبي نواس في صفة الكلب وهي جامعة ” لصفات 
تغلاقه واس عه 29 . 

وكشاجم أا كثيراً ما خصمئص” L2‏ للحديث عن جارح ن الجوارح 
فلا يقول فمه شيئاً أدداً » وإنما يورد تحت العنوان ما قاله أحد” شعراء الطرد 
في هذا الجارح وذلك كا في حديثه ( البؤبۇ ) حيث أورد اسمه ثم عرفه 
بإيراد أربع طرديات قلت فيه » ثلاث” منها للناشىء وواحدة لأبي نواس". 


وهذه الخاصة يكاد ينفرد بها شعر الطرد 6 نما عدا في الشعر العربي 
الأصل غرضا] من الأغراض حفل بالقائق العامة القيمة وعد“ مصدرآمهتمداً 
للحصول على المعارف غير باب الطرد . 

ثم إن هذا الشعر خاصة معئوية أخرى ذات صل بالخاصة السابقة هي أن 
الطرد وشعره وولع الخلفاء بها قد تضافرت جميعبا على ايحاد حركة عامية 
"نشطة تتعلق بالبيزرة والحيوان أسفرت عن تأليف طائفة من الكتب الثمينة 
في هذا الباب » فما كتاب الطيور الذي أمر المبدي بتألمفه » وكتاب المصايد 


“ الحيوان : ۷/۲ ()) المصايد والمطارد : 1ه(‎ )١( 
غو‎ 2 ٩۳ : المصايد والمطارد‎ (r) 


والمطارد لكشاجم > وكتاب المهرة في علوم البيزرة للأسدي4 و كتابالبيزرة 
المنسوب إلى بازيار العزيز بالله الفاطمي إلا رة من ثمرات التفاعل الذي ت 
بين شعر الطرد > وهذه الكتب »2 فمو قد أعطاها وأخذ منباواءتمدمؤافوها 
على ما جاء في هذا الشعر من حقائق حت إن القارىء ليحار فيتصنيف هذه 
الكتب ووضعبها في موضعبها الصحيح لأا كتب” حيوان ودواوين شعر في 
وقت وأحد . 
ثم إن هناك خاصة معنوية ثالثة لشعر الطرد ذلك أنه وَقَفَمًا على جانب 
من جوانب التطور الحضاري للأمة العربية منذ أوائل زمن بني أمية إلى ناية 
القرن الثالث الهجري › فالعدر” والثور والظلم هي الحروانات المصيدة عند 
أبي النجم وأبي تخيلة » والطراد الصعب هي وسيلة الصيد > والرمح والقوس 
والسهم هي أدو اته > والصحراء اللاهبة هي مكانه “وامرأة الصباد امسو دة 
الذراعين من إيقاد النيران هي بعض مشاهده . 
فاما صرت إلى العصر العباسي وجدة أن هذه الصور قد تغيرت تغيراً كا 
فقد أصبحت المصيدات في الغالب طيوراً : 
تخال في أحداقها عقيها 
ولأننات ٠١‏ شاا رو 0١‏ 
"مدايجحات نطقت" قلطا 
مذهبة ترى لهسا بريقا 
آقضّى ها الصان.م' أن “تشوقفا 
حأفا زو قا تزويقا ") 
)١(‏ الوشح بضمتين جع وشاح , (؟) الصايد والطارد : ۸١‏ 


وأدوات الصيد إما بازي" ا 


أقثر من ضرب “'بزاة قمر 


ڪانه 'مكات--للى” E‏ 


تاب ردا فاخراً مطدرورا 
يحتفه تدسيرا 


وقد تشن .قىت اسرو ذا 


را تسر ګه ور بق-ه 
حعاشئق أضناه طول عشقه 
أصفر بلي العينة حسن” تخلئقه 
حذهب ارزته من 5 فى 
أو عتّاق أرض ؛ (“ 
حاو الشائل في أجفانه طف“ صافي الأدم هضم الكششح تسود 
وأما مكان الصيد فمو ثرى” رطب“ مزهر © : 
كالعصئب أو كالوشي أو كالجوهر 
م أبيض وأحمرر وأصفر 
وأما المعين على الصيد فهو غلام : 
نو طرق _عاطيرتق التتيير. 


ما وس 


وملسم تكشفه عدن الجواهدر 1 


٠٠١ : (؟) المصايد والمطارد‎ Ao : المصايد والطارد‎ )١( 
۲۲/٤ : الديوان‎ )٤( ٠٠٠١ : المصايد واللطارد‎ )»( 


14٠ 


وشتان ما بين هذه الصور وثلك . فالا ولى تنل مم متمدية موغة فقي 
البداوة والثانية تصور ع متحضرة ة غارقة ف الترف والزينة والزخرف إن 
الأذقان . 

ثم إن هذه الطرديات أبرز زت مبلغ عناية الناس في العصر العباسي بالكتاية 
ومدى” 00 معام اه » نما عي ا هذا لس 
ا » وقد E‏ من ذلك ١ a‏ راق : 

فأبو نواس يقول ۳ 

کان“ وشي ردشه المُدرج من قائم منه ومن هعرج ˆ 
باق حروف الساطتر المتخرافج 

وابن أبي كرية يقول في فهوده '") 
'مولّعة” 'فطئس” الأنوف » عوابس تخال؛ على أشداقها خط ڪاتب 

والناشىء يقول ف صقره 9 

يضاعف” الوفني” به التدتميرا ف فيه و سف برا 

3 يضم الككاتب” السطورا 

وان المعتز يقول في 'زركقه © : 

ذي جۇجۇ كدّمّش الرأخام 2 أو' أسمْطثر دقيقة الأقلامم 


تخفية الأحرف والإءنجام 


ه١ ؛‎ ٩۳٦ : الديوان : 554 وانظر‎ )١( 

(؟) الحيوان : ۳۱۷ ۰ 4۷٥/۹‏ 

(۳) المصايد والمطارد : ۸١‏ وانظر الصايد والطارد : ١٠م‏ 
(:) الديوان : ٤۹/٤‏ وانظر ٠٦/٤ ٠ 7١/4‏ 


t۱١ 


ثم إن هذه للطرديات ألمعت إلى أثر العنصر الفارسي في المجتمع العسامي 
ونمّت' في بعض الأحبات على النزعة الشعوببة. » فأكثر شعراء الطرد من 
استعبال الألفاظ الفارسية في طر دياتهم ٤وتانقو‏ | في استخدامالصورالكسْرويّة 
عند وصف جوار حبم “نما استئملت' فيه الالفاظ الفارسية قول أبينواس!: 
قد أغتدي بزثرق. 'جراز 2 علض رقرقى الز”ف؟ والطراز 
ديق من نعارت شبرداز تصىدنا إرزاقا ودا ست ستختاز 
زين بد الحامل والقفدّاز 
وقوله )( : 


قد أغتدي قبل الصباح الأبتج يسرداز اللون أو إسسْرج 
أبرش أوتار الجناح الأخرج بين حوافيه إلى الدهبرج 
وقول الناشىء ف وصف طير الماء بد : 
آتخثال في أجنحة خوافق خاأفا تختال في قراطقر 
بافئئنَ في قمص وفي يلامق_ ڪان زمر الحتدائقر 
فإن كثلا من الدستخاز بمعنى ( الذي يثب عن البد لدى رؤية الصبد ) 
والسسّبرداز 6 والإسبورج ( وهمالونات ١‏ والدهْسرج ( ععنى ذي الردشات 
العشر ) والقراطق المعربة عن ( كرته ) واليلامق المعربة عن ( يامه ) 'تشير 
إلى ما لاحظناه ونؤيده . 
أضف إلى ذلك هذه الصور الفارسية التي وردت في نعمت الناشىء 
للشاهين )£( : 


)١(‏ الديوان : 548 (؟) الديوان : غود 
)ع المصايد واأطارد : YoY‏ (؛) المصايد والطارد : م 


t۱۲ 


5 


SHAS >"‏ .م 97 5 5 8 š‏ 
في قر من لزه الثمين فوفر فى نعمة ولين 
a . . ٠‏ امم 2 ا 5 
شه ي ط رازه المصون ر د أنو تسروان أو سير بن 
5 ا 200 و 3 و ۴ ٠.‏ ا 
وشک کزر در مو ضوركر مضاعف بالنسج دي عضون 


کدرع زد جراد أو شر وبنر 

ثم هذه النزعة الشعوبية التي بدت عند أبي نواس في وصفه للديك 
اهندي لك 
أنعت ديكا من ديوك اند ڪريم عم" وڪري ج 
لنسية ليست" إلى مع ولا قضاعي ولا في الاد 

وهناك أمر آخر ييز هذه الطرديات من الناحية المعنوية وهو ما اتسمت به 
من وحدة الموضوع» فقد كان للطرد وشعرائه فضل” كبير في استخلاص فقرة 
من فقرات القصيدة الجاهلية وتمحيضها لغرض واحد والتعبير بها عن تجربة 
محددة المعالم متكاملة الأجزاء لا يشويها الاضطراب ولا ينال التشتت من ميتعة 
قارا ووحدة تفكيره 5 

ثم إن هذه الطرديات صورت مدى مالك بعض الئاس في العصر العبامي 
على امتع وايتذال أنفسهم 5 سبيلها > فمذا واحد” من هواة الضواري يقف 
من کله موقف العبد من سيده 4 فو ما زال كر'وض” نفسّه حق أجل هواه 
على غرار هوى كلبه وأخلاقه على وفى أخلاقه : 

با راب“ کلب ریه ف إرزقه بركى حقوق" النفس دون أحقدّر 

معا لخثلئقه في *خلقر كأفا يلك عقلد ره " 


42 


وهذا هاو آخر' يتعبد فرخ الصقر بالتربية كا يتعبد الأبالشفيق وحيده» 
فيرفق به أشد الرفق ويحنو عليه أعظم الحنو وينذر الحفاظه وبقائه 
النذور اليد : 


)١(‏ الديوان : “fo‏ )۲( المصايد والمطارد : Neo‏ )*( المصايد. والمطارد : 5م 


t1۳ 


سبا' من شاهفّة صغيراً قد طار أو امن أن" يطيرا 


من كان بالر”فاق_ به جديرا يثنار' في بقائه الننثورا 

وهذا هاو ثالث يحدب على جراء كلبه حدب الشبخ على أولاده فشكينشما 
في غطائه » ويوسعها ضما إلى أحشائه » و'يجلّلكها إذا زت بردائه : 

ترى لولاه على جرائه تدب الشيخ على أبنائِر 


کته بالليل في غطائه 'وسعله آضمّا إلى أ'حشائه 
وإن عرى 'جلّل في ردائه من تخشئيّة الطدّل_ ومن أنداثه 


وهذا هاو رابع بلغ ولعه حارحه حدأ جعله يفكر في أن بقوته 


من لړ )1( : 
وقائض ‏ خی له من أهة لويستطيع قاته' لله 
يقبه من ”برد النّدّى بكه وة الأمابتتها في خم 


وأمثال هذه الصور كثيرة في الطرديات . 

غير أن المعاني في هذه الطرديات نة صما صدق التجربة » فالصيد مطلب 
من مطالب الحماة » يعروه الإخفاق والنشجلح ويعرض له القوات والد رلك“ 
غير أن شعراء الطرد أمضوا أعبنهم عن حالات الإخفاق والفوت“ولينظروا 
إلا إلى الات النجح والد رلك ٤‏ فحاءت طرد امم وة يشائية نقص 
التجربة إن لم نقل بكذبها » والطردية الوحدة” في هذه الطرديات الكثيرة 
الي ت عن ذلك هي تلاك التي واھ أبو نواس ف 000 5 فک كات 
رائہ) حين جعل العصفور ' بمو لبا 0 رهو يشتبي أن يلتقط 52 
الذي انتثر عليه » ويخشى مغة ذلك » فتحاشر ب في نفسه (لا) و (نعم) 


د5١‎ : ديوان أبي نواس : حدد (۲) الديوان‎ )١( 


YE 


ثم ينجلي الموقف عن انتصار جند (لا) واندحار جيش (نعم) وينجو الطائر 
الصغير بروحه ويبوء القانص بالسرة . 

إنّها تحرربة رائعة مؤثرة ينفعل بها القارىء ويحياها مع الشاعر وحبّذا 
لو كانت رائدة فحذا الشعراء حذوها و 
حق إذا أشرفها 'موفبيا وعايّن الحّب” له 'مظمبر! 
خاطته من نفسه زاجيرث” قد كنت” لا أر'هّب” أن جرا 


فاحتريت ( لا ) و( نعم ) ساعة” 2 ثم اجى جند ( نعم ) 'مدابير! 


es‏ کاله إلى ۇۇ کار 0 إذا استتحده شرا 
فم برعاي غير دوه آمن ما كلت لله " مضلمرا 


ويغلب على الظن أن السيب في نقص هذه التجارب أو كذبها يعود إلى 
أن الطرديات كانت ”تقال أكثر ما تقال في وصف جوارح الملوك والأمراء 
وذوي السلطان > وليس من المنطق في شيء أن يمور الشاعر جوارح 
دؤلاء في حال إخفاقها ما دام يسعى إلى مرضاتهم ويرجو نوالهم » والعمل 
الفني مق شابتث” شائبّة* خمارجة” عن طبيعته 1ل إلى النقص. وأفاضّى 
إلى الفساد . ` 

وقد يكون هناك سبب آخر لنقص التجربة عند شعراء الطرد هو أنهم 
قالوا بعض طردياتهم في معر ض الفخر وارحهم والزهو يضوارهم » وهو 
مقام يحتلم عليهم أن يصفوها في حالات النحْح دون الإخفاق . 

وأمر أغير نلحظه على معانى الطرديات › هو كثرة أخذ اللاحقين عن 
السابقين , ا الخلف عن السلف أمئر” لا بد منه ولا ضير فيه ما دام 
اللاحق يكسو معنى السابق بألفاظه ويبرزه بأسلوبه» لكن الضير في أن لسرق 
اللاحق معنى السابق بألفاظه كلها أو جلها » والجاحظ يقول في ذلك « ولا 
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ns‏ الم" في الأرض شاعر ثقسدم في تشديه 'مصيب تام أو في معنى غریب 
ي e‏ او ف بديسم عارع إلا" وکل من ين من الشعراء من بعده أو 
معه إن ل د على لفظه فيسرق بعضه أو يدعيه بأسره فإنه لا يدع أن 
نستعين بالمعنى وحمل نفسه شر یکا فيه کالہ ا e‏ فمسه الشعراء 
فتشتلف ألفاظهم وأعاريض أشارم ولا يكون أحدم أحتى بهذا الممنى 
من صاحيه «( )4( 5 
وقد 'وج..د في الطرديات كثير من ال الات التي تقع في إطار السرقة أو 
تقترب منه » من ذلك قول ابن المعذل في الفبوده 9" : 
* نر بئات القفْر من أر'زاقها ٭ 
أخذه من قول أبي النجم في رو'جّة الصائد : ") 
* تعد عات الكلوّى من مالما × 
وقوله في انقضاض الفبد على طرائده : “١‏ 
أما رأيت الريم في انتخراقها ولمع البارق في اتئنتلائها 
تهوي هوي“ اللو في ارتشّاقبا 
أخذه من قول أبي نواس : ٠‏ 
ما البرق في ذي عارض لاح ولا انقرضاض الكو كب الصاح 
ولا انبتات” الجوأبٍ اللنداح حين تتا من راحّة الام 
أ في السرعة من « رم ساح اك 


وقول الناشىء في عبني المؤيو : (4) 


٠١۹۱۰: الصايد والطارد‎ ) ۲( +٠۱/۳ : الحيوان‎ )١( 
٠۹۲ : انظر ض (5ى) من هذا الكتاب (؛) الصادر والطارد‎ )»( 
. (ه) ديوان أبي نواس : ۳۷ (1) الجوأب : الدلو‎ 
) (۷) 


۷) مرياح : امم کاب , ۸( الصايد والطارد : ٩۲‏ 


ووؤائق مم بر رش قر كأر. عيليه الى التكدقة 


"فصان “مخ رأوطاتر مسن عقيقر 
أخذه من قول أي نواس : )١١‏ 
كان عينبه إذا ما أثأرا فصان قضضًا من عقيتى أحلْمّرا 
ومن ذلك ايضا قول ابن المعتز في الفئدة ؛ ٠١‏ 
نا مجلس فى كاذ الرهيف ايا قم متعبا الحرحي: 
اسما مال“ مقا يقد ملتسا تيان بده 
أخذه من قول عبد الصمد بن المعذل في الفبدة ايضا : 
كأنها والخدزار” من حبداقنما ترك“ جرى الإثلمد من ا قا 
وقوله في البازي ان 
قر ل لةك شام في سج خركه س 
ومخلب كالحاجب المز جج أبرش 'بطنان الجتتاح, اليزج 
كطيلسارن الك الدج م تختل من ومر “سرود ميجر 
وذاسيح وقادح م جج وامتاضج. وامعاجيل. 'ملهورج 
أخذه من قول أبي نواس في البازي ايضا : ©) 
من 'مقلدة واسعة اجج حافا طرف عن فيروزج 
من يئزج اللون وعز" الديترجر مكحل الآماق أو 'مرجج 
فظل أصحابي بعيش سج باهم من مجيل وامتضجر 


٤ .‏ رت a e FF‏ 
وقادح أوأرى ولم يوججر 


٠١۹۲ : الديوان :+ ١ه5 (؟) الصايد والمطارد‎ )١( 
554 : الديوارن‎ )٤( ۱١/٤ : (؟) الديوان‎ 
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ولو رحنا نتتسع أخذ السابقين عن اللاحقين في الطرديات لطال الال 
وضاق المقام . 

وأخيرا فإن المعاني في هذه الطرديات قد شيبت بالتكرار الذي يدعو إلى 
الملالة أحمان » فالمرء لا يكاد يقرأ طائفة منبا حتى بحد نفسه وقد عرفت 
عن قراءة باقبها ؛ لما فيها تكرار بِعّث عليه ضيق الموضوع وكثرة ما قبل 


فمه » وشواهد ذلك كثيرة ارزة للعسان . 


الخصائص اللفظية : 

نو نظرنا إلى ألفاظ الطرديات من حمث” الغرابة' والإلف لوجداها مرت 
مراحل ثلاث» فقد كانت في العصر الأموي شرا لغريب الألفاظ وبدوي 
العبارات 2 'تو'ثر” ما بعد وتجنح إلى ما تخشان »© ولا غرو فشعراء الطرد 
في عصر بني أمية كانوا من الرجاز > والرجز ارتبط بالغريب وحفل به 
کا ر افا م قبل + 


م إن موضوعات شعر الطرد في زمن بني أمية ظلت بدوية خالصة 
فالحيوان المطرود بقي على ما كان عليه في العصر ال جاهلي » فمو لا يكاد يعدو 
الفدن وأتثته » والشور الوحشي" وههاتته » والنتمّامسة والظلم 2 وأداة 
الصيد ما زالت الجواد والرمح » ومسرح الصيد هو المفاوز والقفار التي تحيا 
فمها هذه الودوش» وذلك كله يدعو إلى استعمال الغردب ويقود إلمه» ويبدو 
هذا الإغراب أشد" ما يبدو عند أي النجم العجلي وأبي تخل السعدي » 
فانظر إلى هذه الطائفة الكبيرة من الألفاظ الغريبة التي حشدها أبو النجم في 
إحدى طردياته إذ يقول في وصف عداو الظلم : © 


)١(‏ انظر ص ( ۷۷ وما بعدها ) من هذا الكتاب لعرفة مصدر الأبيات والوقوف على 
على شرح ألفاظها رممائيها . 
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رعرع الجوجو من أنقائِر 
يحفر با نسم عن فراقالد 
عن بابس الترب وعن ثرايَائةٍ 
0 بالحسدة من مجئذائه 
عن 'ذيّح الثللعم واعنلصلائ 
أما المرحلة الثانية التي مرت بها ألفاظ الطرديات فقد بدت في القررن 
الثاني الهجري 
فنا إن أطل العصر العباسي الأول حتى وجدنا أافاظ الطرديات تخضع 
لطائفة من المؤثرات : أولها ذوق العصر الذي بدأ ينفر من وحشي" اللفظ 
ويرتاح إلى مأنوسه > وان يؤثر حَضّر ي” التعبير على بدا وريه » وثانيها 
طبيعة * الرجز التي كانت تقوم على الغريب © والطريادت جلما أراجيز . 
وثالئها نظرة النقاد المتعصمين للقدم من أمثال ابن الأعرابي إلى الشعراء ااولدين 
نظرة تقوم على استلانة شعرم ووصفه بالفكئف . 
وقد تأثرت ألفاظ؛ شعر الطرد في هذا العصر بتلك العوامل كلا 
واستجابت إلى نداءاتها الختلفة » ويّدًا ذلك واضح) "جلي في طرديات أبي 
نواس حامل لواء شعر الطرد في هذا العصر 
فالمرء يقرأ طائفة” من طردياته فيجد نفسّه أمام شعر مألوف اللفظ مأنوس 
العبارة » ليس فيه من الغردب إلا ما تقتضمه طبيعة الموضوع . 
ثم يقرأ طائفة أخرى فكاد ”بتكر ما يسمع لكثرة ما يعترضه من 
2 الذي بحو جه إلى التنقيب في المعجمات والبحث عن معاني الكلمات» 
ولا غرو فالضرب” الأول قاله الشاعر 'متأثراً فده بذوق عصره مراعياً قر “اء 
شعره ٤‏ من ذلك قوله 3 


٠۳۸ : الديوان‎ )١( 


۹ 


3 2م .“® ل 2 ۰ 

لا تحلثى الايل” وابيض” اللفى 

وانحاب” سار اللمسل عن و جه الطدرا'ق 

باكر ني سل ١‏ ا لمحتا والختلددى' 

فاب إذا استشدته شم البق 

يدعو إلى الصيد الا قلت انطتلق 

با کلب أغضافمر صحبحات الحدق : 

من أصفر اللورن ومبْيَّض بى 

ڪاءا أ ناه من بعص اللزق 

لو للتصاى” القند" بأذات, لالمصىق" 
أما الضرب الثاني فقد قاله استجاية لطبيعة الرجز » 5 عن النفس 
وتا للنقاد الذين تضمّفوه واستلانوا شعره » فكأنده كان يريد أن يكاثر م 
في غريبهم وأن يتعالم عليهم فيا يظنون أنه يجبله وأن بقول لهم : إنه ليس 
أقل" معرفة بغريب كلام العرب من الشعراء السابقين » ومن ذلك قوله في 

وصف الصقر ls‏ 

م أطراف | ل سدامى وحوح 
ارش ما اين ar‏ وسح 
دلوى ربخرئان 2 ر الصحارى المح 
يحي 4 E‏ دعك الطمّماح اال 


ساحكحبا بور يل رح 
و ماسر أقنى انف الم سدح 


أما المرحلة الثالثة فتتمثل في القرن الثالث الهجري حيث اختفى الغريب 


. رص (وه١) من هذا الكتاب ففيه شرح لألفاظ الأرجوزة‎ ٠٤۹١ : الديوان‎ )١( 
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أو كاد من الطرديات وأصبح قارحا لا يقع إلا على اللفظة الىأنوسة الحاوة 
والتعبير الأنبق اشرق *؛ ولعل السبب في ذلك هو أن الناس في هذا العصر 
قد أوغلو | في الحضارة والترف وانغمسوا في خفض العيش ولبنه » وجعلوا 
للغناء والقبان في حبامم الجديدة مكانا مرموقاً 5 


وبيئة كبذه لا بد“ من أن تستبعد من حماتها بدي" الألفاظ والتعابير . 
وقد يكون لطبائع الشعراء الذين هضوا بشعر الطرد في هذه المرحساة أثر” في 
ذلك ايضا . 

فالشاعران اللذان أ كثرا من القول في الطرد خلال هذه المرحلة هما الناشىء 
وابن المعتز » ولآولها رأي في الشعر يقول فيه « الشعر ما كان سيل المطالع 
فصل المقاطع ... قد هريت منه ماء' الفتصاحة وأضاء له نور الزاجداجّة 
فانئبّل في صادي الَمم وأضاء في بهم الرأي وحكى الوشلي في 
اتفاق رقومه واتاساقٍ أرصومنه « 0 

وأا ثانيها فقد قال عنه صاحب الأغاني 0 إنه ظہرت ف شعره راقة” 
املو كبّة » وإن من كان على شا كلته ليس له أن يعدل عن «الكلام السَبْطر 
الرقيق الذي دفېمه كل من 32 إلى جمد الكلام ووحشدّه وإلى وصف 
السيد والمهامه والظبي والظلم والناقة ... والقفار > " . 

وفي استطاعة المتتبع لشعر الطرد أن يحد مصداق ما قاناه في أية طردية 
قبلت فى القرن الثالث » وقد أوردنا الكثير منما فها سلف . 


غير أن ميل شعر الطرد في هذا القرن عن الغريب وأخذه بما سبل من 
الألفاظ ل يؤثر في جزالته ولم يفقد رصانته ول 'بفئض به إلى الهلبلة > وفي 
)١(‏ انظر زهر الآداب + ٠۳۲/۲‏ () انظر الأغاني : ٠۷4/۷١‏ 


t۲۱ 


المقطوعتين التاليتين صورة هذه الجزالة والرصانة في غير إغراب ولا توحش 
وأولاها للناشىء ف وصف ترويض الفيد وصنده ذا : 


أجدت” له التقوم حق كدقافاته عن الشسّم :اللا أ بنع" أن 'تقوامًا 
فحاء على هما فت ووجدتنه لا ا قد كان من قبل حر دما 
إذا ماغدون نيتغيالصيد أسبحّت* لنا نفسه آلا انرق له دما 


والثانية لابن المعتز في كلبة "١‏ : 
لما بدا الصبح من الحجاب 
كا بدا الممْتصّل” من قراب 
شارت الاصيبا “مع الآقتراي 
بكابة تهت على اللاب 
تفوت سبةالحظة الما ر'تابٍ 
تساب مثل الأرقم امساب 
فالقارىء لا يحد في القطعتين السابقتين على جزالتما أيّة لفظة تدعوه إلى 
الاستنجاد بالمعجمات للتنقيب عن معاني الكامات . 
ثم إن المتأمل لألفاظ 2 افطرد في العصر العباسي يلاحظ أمراً أشرةا 
إلبه في غير هذا المقام » ألا وهو كثرة استعماله للألفاظ الفارسية > ولعل“ 
السبب في ذلك برجم إلى المكانة المرموقة التي بلغما العنصر الفارسي في هذا 
العصر > وإلى أن الفرس كانوا ذوي أقدام راسخة في الصيد وطرقه» و سبق 
في سياسة جوار حه وضواريه و وة في ابتكار الكثير من أسالببه 


وأدواته 3 
ثم إلى رغبة الشعراء في التأنق باستعمال هذه الألفاظ وتسَحئايّة شعرهم 
)۱( اللصايد والمطارد : ١5+‏ (؟) الديوان ١٠/4:‏ 
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بها » فقد كثر استعمال كلمات السلهر داز »> والإسبمرج > والتروزج 
ليرج > والدأيْزّج ٠‏ والقراطتى والسّلامق والداستثيان لدى شعراء 
الطرد في هذا العصر ويخاصة عند أبي نواس والناشىء ا رأينا من قبل . 

ثم إن الناظر في ألفاظ شعر الطرد في العصر العباسى يلمح وفرة ما ورد 
فما من ن الألفاظ الحضارية التي مدل ترف العصصر وليذته وما حفل به منزخرف 
وذلك من أمثال : الومئي والتةلويف » والخز” والديباج والحرير والورشاح 
والطمْيلكسان والطدراز والعتدْيّر والعقيق والتشثْر وما إلى ذلك . 

وأخيراً فإن شمر الطرد مدأ بحا غ بالألفاظ العلية التي تتعلق 
بالحبوان وصفاته وأعضائه وث.ياته وألوانه وکل ما يتصل به » وهي ثروة 
نة يعرف قمتما الأطباء البيطريون والبشريون الذين 'يؤلئفون في الطب أو 
يترجمون كتمّه إلى العربية . 


الطرديات r‏ القول يقوم على الوصف »© فمو ف جملته وتفصيله نعت 
لاحوان الصائد المصيد 0 وما ددور بينهها من مطاردة 0 وما يتصل بذلك 5 

والشاعر الذى لا بلك القدرة البار عة على التصوير لا نحو نحو هذا 
الفن ولا ستكثر منه لأنّه تفن“ النعت والصورة . 

ومن هنا حفات الطرديات بقدر من الصور لا يحده القارىء في أي" غرض 
من أغراض الشعر الأخرى » ومن هنا ايضاً كان التصوير هو المبدان الذي 
تبارتى فيه شعراء الطرد وايجال الذي E KT‏ عن تفوق يعضوم على بعض. 

وموضوعات الوصف ف الطرديات هي أدوات الصيد الحية من الجوارح 


والضواري »> وغير الحبة من القسى” والسّهام والرماح والشباك والأفخاخ » 
والمصيدات” من الوحش والطير > والطتراد الذي يدور بين الصائد والمصيد » 


tr 


والإنسان الذي شرف على الصيد ويقوده » ورات الصيد وجناه » ثم بعض 
المشاهد المْكدمّلَّة التي هي عثابة الإطار للصورة من نحو وصف الغ داو* 
إلى الصيد حين يتنفس الصبح وينساخ الثم ار من الليل ووسف بعض الي 
الطبيعة وما إلى ذلك . 

لكن شعراء الصيد والطرد لم يولوا هذه الموضوعات قدرا متساويا من 
عنايتهم بالتصوير والنعت » وإغا اختلف اهتامهم بها باختلاف الغرص من 
جبة » وباختلاف شخصياتهم وميوهم الذاتية من جبة أخرى › ففقرة الصد 
في القصيدة الجاهلية كانت تولي جل" اهتّامها لتصوير الحبوان المصيد من عيْر» 
أو ثور > أو ظلم » ولا تلفت إلى الحروان الصائد إلا" التفاتة سريعة 
وذلك لأن الغرض من إبراد مشبد الصبد هو الإشادة بالراحلة» أو التأمى عند 
الناولة » ولا يتحقق جذاة الفرضاة إلا وصف المبوانى :الذي تلك الشامر 
تاقته به أو طر ده حواده أو أتى به لمتعزى عصرعه . ١‏ 

أما الطردية فقد أو'لسّت' جل اهتامها لنعت الحيوان الصائد من جارح أو 
ضار ولم تلتفت إلى المصيدات من الوحش والطير إلا التفاتا خفيفا » وذلك 
لأن الباعث على قول الطرديات في الغالب هو نعت جوارح الخلفاء والأمراء 
وذوي.الثراء» وذلك يوجب على الشاعر أن يستفرغ جبهده كاله في تصويرها 
وعدم التعرض إلى ما عداها إلا“ بالمقدار الذي يحقق غرضه . ٠‏ 

ثم إن العناية بتصوير المشاهد المْكدَمَلة أو مسا دعوناه بإطار الصورة 
اختلفت من شاعر إلى آخر ومن عصر إلى عصر > فأبو النجم 'عني بالمشاهد 
المككلة عناية بألغة » حتى كاد الإطار يطلغتى عنده على الصورة لكنها كانت 
مشاهد صحراوية بدوية خشنة فيبسا رهبة وقسوة »> وذلك كا في تصويره 
للجدّو” القامي الذي مارس فيه الصائد صيداه : 
حت إذا ما طار من خبيرها عن 'جدّم صفر وعن غرورها 


1 


وأتت. النمل” القرى بعيرها من" تحسّك التتليع ومن تخافتور ها 
إذ' رازت الکنس' إلى قعورها واتفّت اللافح من هجيرها 
إلى أن يقول : 
والأسْدا قد تسمّع' من زئيرها وباتّت الأفمى على محفلورهًا 
تأسيرها يتك" في تأسيرهما مر الركحى تجثر ي على شميرهًا 
تضرم القَصلمّامء في. “تنثورها كرعئدة الجراء أو هلديرها 
وأبو نواس لم يلتفت إلى الطبيعة التي كان يارس فما الصيد حتى لكأن 
الجوارح والضواري قد ملكت عليه قلبه وله و صر فته عا عداها »> 
والناشىء لا تم بوصف أوقات العَدّس التي أولاهها شعراء' الطرد من 
عتاوتم الشيء الكثير » وابن المءتز مغرم بوصف لحظات اليككور مفتورتف 
بوصف الطبيعة » ولكنها طبيعة” تختلف اختلاف) كبيراً عمسا رأيناه عند أبي 
النجم > إنها روض” أنف جادتنه” السام ربقكيشها فأهدز؟ وربا وأنيَت من 
من کل زوج مسج : 
والروض' مغسول” بليل مطر جلا لنا وجه الثرى عن منظر 
كالعَصحب أو كالوشي أو كالجوهر من أبيض وأحمر وأصفر 
وطارف أجقانه م يناظثر تخالله العينة “نما لم يفغر 
وفاتق كاه ولم يلتوار © 
وقد استعان شعراء الطرد على إبداع صورم بأدوات البيان الثلاث التي 
هي التشببه > والاستعارة » والكناية » يظاهرها جيعا خيال” غصب قادن 


على جمع الأشتات مم الأشتات واستكال الواقع بالمْتتشئلات > غير أت 


)١(‏ انظر ص ( مم وما بعدما ) من هذا الكتاب الوقوف طل مصدر الأبيات وشرح 


ألفاظما وممائيها . 
(r)‏ أشعار أولاد الخلغاء 0001 


to 


اعتاده على الأداة الأولى كان أكبر وأعظم © فم قد استخرجوا جميع ما في 
التشبيه من طاقات وأفادوا منها فائدة جلى في إبضاح صورهم تارة ونقلها 
من المعقول إلى المحسوس رة ارت وتزيدنها وتميلها تارة ثالثة 5 

ومن يقرأ كتاب التشبيهات لابن أبي عورف وديوان المعاني لأبي هلال 
العسكري والمعماني الكبير لابن قتيبة يقف' على قيمة التشببه وأثره في 
إبداع الصور التي حفلت بها الطرديات من ذلك قول الشمردل اليربوعي في 
عبني الصقر : 

كأن عبنبه إذا جلامها باقوتتان رابح” مراهتًا ٩‏ 

فتشبيه عبني الصقر المراوين بباقوتتين نتان “قصصد منه إيضاح المشبه 
وتزيسشه . 

وقول عبد الصمد بن المعذل في الفهدة : 

كأنها والمزار من حداقها والخاطدط” السودعلىأ شداقبها ٠"‏ 

تراك“ جرى المد من ماقا 

وهو تشبيه جلا المشبه عن طريق قرن الصورة البعبدة بالصورة القريبة 
فاتضحت الأولى بالثانية . 

وقول ابن أبي كرية في سرعة الكلاب وطول أعناقها 9" : 
تخال إسياطا ف صلاها منتوطة ” طوالالوادي كالقداح الشوازرب 
يفوت خطاها الطرف سبق كأنها هام مغالر أو رجوم الکواکب 


وهو تشبيه جيل ظاسّره خيال” بديع” جعل الشاعر يتصور أن سياطاً 


٠۸٦/۲ + التشبيبات : مغ (؟) التشبیہات : ۰ه () الحيوان‎ )١( 


نيطت في أعجاز هذه الكلاب ء فإذا عدت لسعتها وإذا لسمتها لدت“ في 
العدو » وهكذا دواليك . 

وقول ابي نواس في دة أسئارن الكلب و تضرم عيونه وسرعة 
عداو ره كام 

کان سنه لدی افتراره شك“ مسامير على طوارم 

کان“ لف ملتقی أشفاره جر غضی يدمن فی استعارم 

فانصاع كالكو كب فيالنحداره آلفنت المسشير موهنا بتارم 

وقول ابن المعتز في صفة عين الكلب الذهبية الصفراء "2 : 

غدوتفي ثوب منالليل تخل" بطامح التظمرةة فيكلأفثقى* 

ومقلة تصداقه إذا رمق" كايا تراحسة” بلا ور ق" 

وهو تشببه طريف استمد جماله من حسن تخيل النزجسة وقد عربت“ 
من أوراقها . 

أما أثر الاستعارة في إبداع الصور عند شعراء الطرد فمو لا يقل ثرا 
عن أثر التشبيه » ولا غرو” ما الاستعارة إلا تشبيه” حذف أحد طرفيه 
لمبالغة في تأكيد العلاقة بين المشبه والمشبه به وخلانة القارىء والسامع . 

ومن بديع الصور التي رسعت بريشة الاستعارة قول أي نواس في سرعة 
عدو الكلب وظفرره بالظباء 9" : 

تلقى الظباء عنتا من طرا'ده یشرب کاس شداها بشدام 


فو قد استمار الشرب لإذ'هاب القدرة» وصور بطردق الاستعارةفقدان 


الظباء لقدرتها بسبب قدرة الكلب 0 


٠۲۶ : الديوان‎ )۴( >١ : التشبيبات‎ )»( +4٠. : التشبيبات‎ )١( 


يضف 


وقول عبد الصمد ن المعذل في.إشراق الشمس حيث ف الد فة 
وجعل ها الوصاية على الشمس فبي تأذن ها بالشروق مق شاءت وتحجيا 
می أرادت 50 1 
قد أغتدي والشمس في أر'واقبها 2 ل تأذن السّدفة” في إنشراقها 
وقول.ابن أبي كرية .وقد شخلص ”كلا من الصباح واللبل فجعل الأول 
ناعبا والثاني مث 29 : 
وقد لاح اعي اللبل حق كانه لساري الا" جى فالفجر قتديل'راهبٍ 


وقول الناشئء في صفة: أثواب القانص البالية 9" : 
ذا لطر ذي تشسّث 2 مئت الأيام' مين قدامه" 
قبل هنالك تصوير للبلى والقدم أروع من هذا التصوير الذي ”بشخص” 
الأيام ويجعلبا على طو ها مسل“ من قدم هذا الثوب . 
وقول ابن المعتز في غرة الكلب ©“ : 
وضحکت' أغترتئه في مواضم التكقاطيب_ 
حيث استعار الضحاك والتقطيب للبياض والسواد . 


الكناية ضرب من التصوير البارع ولون من الرمز الذي يتطلب من القلرىءأن 
يتحاوز معنى اللفظ إن لازم معئاه 0 وفي هذه الذقلة من الملزوم إلى اللازم 
عمل عقلى لطيف يشارك فيه الخبال مشار قتع" الفككر واتشليم” 
التخيل عند السامع » ومن هذه الكنايات الطريفة التي حفلت بها الطرديات 


۳۹۸/۲ : الحيوان‎ )۲( ٠١۹۰ المصايد والطارد:‎ )١( 
التشبيبات :4د م‎ )4١ ٠۷١ : البيزرة‎ )۴( 


t۸4 


قول أبي النجم في قصوير مبلغ ثقة زوجة الصائد بقدرة زوجها على الظفر 
بالطرائد 20 : 


ا ا 


+ تعد عانات اللوى من ماها + 
فأخذ أبو نواس منه هذه الكناية وقال في تصوير ظفر الكلاب بالصصد'"!: 
* تعد عبن الوحش من أقواتها × 
ثم أخذها منها ابن المعذل فقال عن الفبود 9" : 
# ”نر بات القتفثر من أر'زاقها × 
ومن الكنايات اللطيفة التي استلمين بها على التصوير قول الناشىء 'مكتشياً 
عن صلاية زان الفهد وتوقد عيذيه )4( 
له هامة” لو أن كت ارهيشة” دحتا عل 0 الصفًا لتبدامًا 
وعبنان لو 'تداني إلى “قيسيله)ا بلا تلاكئى مما وتضيركما 
وقول ابن المعتز في ظفر الكلب الدائم بطرائده 2 : 
مبارك” إذا رأى فقد أرزق" 
والصور في الطرديات عامة تمتاز بالاستدفاء » والتلوين » والحركة > وهي 
ميزات ترز المنعوت بوضوح وتدث” فمه الحا وتجمل القارىء وكأنه براه 
يعيليه وكسة بيدده ويتتبع حركاته ماله ¢ فانظر إلى هله الصورة التي 
رما أبو النجم لازدراد الظلم للحجارة وكحر كتما وهي تآخذ سيلا 
إلى جوفه , 
)١(‏ انظر ص )۸٩(‏ من هذا الكتاب (؟) الديوان : ٠۲۸‏ 


9 الصايد والمطارد : ٠٠۹٠١‏ (4)المصايد واللطارد : ٠۹۷‏ (0) التشبيبات : 43 
() انظر ص ( ۷ب وما بمدها ) من هذا الكتاب ففيها شرح للأبيات وذكر لمصدرها. 
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والمَرق يلقيه إلى أمُْعّائه في سر'طتم_ هاد على النتوائيه 
يسور في الحلتى على علدْبَائه نمكم المتيئة في غشائه 


ثم تأمل هذه الصورة المستوفاة الملونة التي رسمما النائىء لعيني بازريّه 


وجتاحنه ورش جسده )١١‏ و 
مکار" سواد العين منه عقرقة وتئر” على وط السواد دد ور 


تمور إذا ما رنقت في مآقبها يا مار من ماء الزاجاجّة نور” 
له 'قر'طق” ضافي البتائق أنئمّرت 2 "مقّوف” ضاحي الشقكتين طر بر' 
ومن تحته دع كأن 'رأقومه تماريج” وشي ارش حر 

وأخيراً فإن الطرديات أغنت باب الوصف في الشعر العربي وريت 
وخلعت عليه ي “ الصور واستخرجت من فنون الببان الثلاثة ¢ ونخاصة 
التشبيه أعظب” 3 الوا ن طاقات وأفادت منها في نعت الحموان » واتحفت 
القارىء العربي يعشرات الصور المديعة الرائتعهة لدتفسر الصبح وانسلاخر 
النبار من الليل » لكدنتها _شيبّت' بالتكرار والإعادة اللذين يبعثان على الملل 
وأهملت - أو كادت - وصف الحالات النفسية للصائدين والمشاعر الداخلية 
للحدوانات المصيدة والصائدة عند الطتّراد » ولو أنما فعلت لبلغت الكمال . 


الخصائص الموسيقية : ٠‏ 

من أبرز الخصائص التي امتاز با شعر الطرد عن أغراض الشعر العربي 
الأخرى عذوبة تجر'سه وحلاوة نغمته » ففنشد هذا الشعر لا يزال 'تحف” 
أذنيه بتلك الموسيقى التي مزج من خلالسطوره مزجا تيع" النفس ويريح 
الحس ويستحث القارىء على إطلاق صوته بالإنشاد والاسةدزادة منه . 


0 المصايد والمطارد : ٠۸‏ 


ET 


وتفبعث هذه الموسيقى عن طائفة من المصادر أوها بحر الرجز الذي اتخذه 
شعراء الطرد وزنا اطرد امم ول دمدلوا عله إلا نادر؟ ¢ وكانوا إدا تز کوه 
استمدلوا به في الكثير الغالب البحر السريم الذي يقاربه في نبراته ويشا كله 
ف نغمه . 

والرحز أن کور الشعر حر 57 توثا وأحفلبا بالحوية ٠.‏ 

والخليل ل عله باسم الرجز إلا لما وجد من الشبه بين اضطرابه 
واضطراب قوائم الناقة عند القيام "' » فمو ذو تفعيلات ثلاث متائلات 
متتابعات تحمل إلى أذن القارىء “نمم موسيقي) 'متتاسة) مز النفس هزآ 
مثيراً ويح ركبا حركة نشطة ويوحي بالطراد إيحاء صادقاً . 
ما نظموه على الرجز والسريع . 

وازدواج' الروي أمّد الطرديات بطاقة صوتية أضيفت إلى طاقة البحر 
وتآزرت معا في تكوين موسيقى هذا الشعر وجعلبها زاخرة بالمركة والحياة. 

فالذي ينشد هذه الأراجيز ذات الروي المزدوج لا يكاد يقطع الصوت 
عند حرف الروي في آخر الشطر حت يفضي في آخر الشطر التالي إلىأروي 
ماثل 0 ما طح له وقفات متقارية على حروف كا كلة يقطع عندها الصوت 
في كل مره ة لستأئفه من حديد ٤‏ وبين القطصع 2 سككداف تحدث تلك 
الاهتزازات ااوسيقيه ااؤثرة المثيرة . 

لكن بعض شعراء الطرد في القرن الثالث أخذوا يضبقون ذراعا بالرجز 
وروله المزدورج وشرعوا ينحون بالطردية غو القصيد وذلك کا فعل ابن أبي 
كرية والناثىء فقد نظم الأول طرديته على الطويل ونظم الثاني نصف طردياته 
على الطويل والبسيط والمتقارب . 


۸۹/١ : انظر العمدة‎ )١( 
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ولعل السبب في ذلك هو أنها اتحها إلى قصر الطردية على نعت الجوارح 
والضواري وتجريدها من الطرد والصيد کا لاحظنا من قبل » والنعمت الحادى, 
القائم على التأمل لا يتلائم مع الرجز .ولا يحتاج إلى الروي المزدو ج . 

وبعد فبذه هي قصة الطردية العريبة منذ نشأتها إلى نهاية القررن الثالث 
اهجري ¢ روت من سيرتها م1 سفت" روایته ¢ وقدمت” للقارىء من 
الألفاظ > ثم آقوامنتثها وأبرزت آم“ خصائصها ومزاياها . 

وإني لأرجو أن يكون في هذا العمل المتواضع خدمة” للغة القرآرن 
وإسبام في إحياء أدب العرب . 


والله من وراء القصد فمو الذي سداد الخطى ودي السبيل 5 
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امم الكتاب 


أحكام القرآرتف 
أساس البلاغة 
الأشباه والنظائر 


الاشتقاق 


أقفاز أولاد الخلفاء 
الاعتبار 


الأعسلام 
الأغاني 
الاقتضاب 
أمالي المرتفى 


امالك 
أنس الملا 


المولف 
الخصاص 


الزخشري 
الخالديان 


ان دردد 


الصولى 


أسامة بن منقذ 


الزركلي 
الأصفواني 
البطليوسي 
الشريف المرتضى 


المنكاي 


( وزارة المعارف - المكتبات المدرسية ) tr‏ 


دار الخلافة العلية سنة ٠٣٣١‏ 
دار الكتب صر 

لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بمصر سنة ۱۹۵۸ م 

المكتب التجاري ببيروت 
والمثنى ببغداد سنة ۱۳۷۸ 
مطيعة الصاوي عصر ۱۳۵۵١‏ 
مطمعة جامعة بريستون بالولايات 
المتحدة 1 


دار الكتب بمصر 


دار إحباء الكتب العربسة 


باریس ۱۸۸۰ 
شعر الطرد - A‏ 


امم الكتاب 


البيان والتبيين 
ال بر رة 


تاج العروس 

تاريخ الأدب العربي 
تاريخ الأدب العربي 
تاريخ الأمم واالواك 
تاريخ إيران 

تاريخ بغداد 

تاريخ التمدن الاسلامي 
تاريخ الحكاء 
التشسهات 

التشبيبات 

مار القلوب 

جامع الأصول 

ا حبرة ف علوم البيزرة 
جمبرة اللغة 

اماسة 

الماسة 

حباة الحبوان الكبرى 
الحبوات 

خزانة الأدب 

دائرة المعارف 

ديوان ابن المعتز 


المؤلف 

الجاحظ 

أبو عبد الله الحسن 
ابن المسين 
الزبيدي 
بروكللاتف 

شوق ضيف 
الطبري 

سربرسي ساكس 
الخطيب المغدادي 
جرجي زيدان 
القفطي 

ابن أبي عون 

ابن أن عون 
الثعالي 

الجزري 

الأسدي 

ان دردد 

ابن الشجري 
البحتري 

الدميري 

الجاحظ 

البغدادي 

البستاني 


صنعة الصو لى 


tt 


الجمع العامي العربي بدمشق 


\YY 


دار المعارف بصمر ۱۹۵۹ م 
دار المعارف بمصر ۱۹٩۹۳‏ م 
المكتبة التجارية بمصر ۱۹۳۹ م 
ظهران ١544‏ 

مكتية الخانخى عصر ٠۳٣۹‏ 
دار املال صر 


مطبعة كمبردج بانكلترا ٠۳۹۹‏ 
مخطوطة في دار الكتب صر 
دار نمهضة مصر ۱۳۸4 

مطبعة السنة المحمدية مصراه؟١‏ 
مخطوطة في مكتبة أناصوفيا 
حدر آلاد الد کن الحند ۱٠۳٤٥‏ 


المكتبة التجارية صر ۱۹۲۹ م 
مطبعة الاستقامة ءصر ۳۷٣۲‏ 
البابي الحابي صر ۱۹۳۸ م 

دار الكاتب العربي صر ٠۱۳۸۷‏ 


مطيعة المعارف باس تان ول ٩٤۱۹م‏ 


دبوان ابن الممتز 


دبوان ابي نواس 
دبوان امریء القدس 


ديوان المماني 
رغبة الآمل في 
شرح اللكامل 
زهر الآداب 


سيرة الذي 

شرح أشعار الهذليين 
شرح حماسة أبي تام 
شرح جاسة ابي عام 


شرح دبوان زهير 
شرح ديوان كعب 
الشعراء والشعراء 


صبح الأعشى 


المواف 


أخرجه محبي الدبن مطبعة الإقبال ببيروت ٠۴۳۲‏ 


الخياط 
تحقيق الغزالي 


تحقيق جمد أبو الفضل دار المعارف بمصر 1554 م 


إبراهم 
المسكري 


المرصفي 

ا لحري 
البڪري 

ابن هشام 
العماد الأصفماني 


السكري 
التبريزي 


{To 


مكتية القدس كصر ١1*64‏ 


دار اعياء الكتب العربية 
عصر ۱۲۷۲ 

لحنة التأليف والترجمة والشر 
عصر ١7814‏ 

المحكتبة التجارية صر ه١١‏ 
مكتبة القدسي يضر |۳٣۰‏ 
مكتبة دار العروبة بمصر 
الكتبة التجارية يمصر 

لجنة للتأليف والترجمة والنشر 
عصر ۱۳۷۱ 

دار الكتب بمصر ۱۳۹٣۲‏ 

دار الكتب بمصر ۱۳۹۹ 

دار إحياء الكتب العربية 
عصر ١55‏ 

دار الكتب بمصر ۱۹۲۲ م 
دار الكتاب العربي صر ۱۳۷۷ 


انم الكتاب 


صلة تاريخ الطبري 
الصيد والطرد عند 
العرب 

طبقات الشعراء 


طبقات فحول الشعراء 


الطرائف الأديبة 
الطبور 
عجائب الخلوقات 


عقد آحمان 


عيون التواريع 


فضل الكلاب على 


كثير من لبس الثياب 
الفن الحربي في صدر 


الاسلام 
فوات الوفيات 


القانون في عل الميزرة 


قصة الحضارة 
الكامل في التاريخ 


الكامل في اللغة والأدب 


لسان العرب 


المؤلف 

القرعلي 

تحقيق الدمكتور 
نمدوح حقي 

ابن المعتز 

عبد العزيز المممني 


القزويني 


ابن قتيبة 
ان شاكر الكتي 
المرزبان 
عيد الرؤٌؤوف عون 


ابن شاكر الكتي 


يق 


المكتبة التجارية بمصر ٠۱۹۳۹٩‏ 
دار البقظة بدمشق 


دار المعارف صر ٠۳١۷٠١‏ 
دار المعارف بمصر 
لجنة التأليف والترجمة والنشر 


كصر 

مخطوطة بدار الكتب المصرية 
نشره مود توقبق بمصر 
#طوطة بدار الكتب برقم 
4 تاريخ 

دار الكتب صر 

مخطوطة بدار الكتب يرقم 
۷ تاريخ 

مطبعة عمد توفيتق بمصر ١4١‏ 


دار المعارف بمصر ١91١‏ 
النبضة المصرية بالقاهرة ٠۹٥۱‏ 


مخطوطة في دار ! لكتب برقم ١‏ 
فروسية تبمور 


البابي الحلى بمصر ١55‏ 
المطبعة الآميرية ببولاق ١٠.‏ 


اسم الكتاب 
المؤتلف والختلف 
مختار الأغاني 


مختارات البارودي 
الخصص 

مروج الذهب 
المصايد والمطارد 
المعاني الكبير 

معجم البلدان 

معجم الحيوان 
معجم الشعراء 

معجم القبائل العربية 


معجم مقايدس اللاغة 
منتى الطلب 
الموشح 

نزهة ة الألباء فى 

عل | 5 

0 الأرب 

النوادر 

نيل المرام 

المفوات النادرة 


المواف 


الآمدي 
ابن منظور 


مود سامي البارودي 
ابن سىكه 


{TY 


دار إحباء الكتب العربية صر 
سنة ۱۳۸۱ 

الدار المصرية للتأليف والترجمة 
106 

مطبعة الجريدة بمصر ١89‏ 
المطبعة الأميرية ببولاق ٠۳١۸‏ 
دار الرجاء بداد ۸ م 
دار النقظة پىغداد 1564 م 
حبدر آناد الدكن بالهند ۱۳۹۸ 
المكتبة التجارية يبصر 


دار إحباء الكتب العرية ٠۳۷۹‏ 


لجنة التأليف والترجمة والنشر 
صر ١9148‏ 

۳1 

ز ۱۳۹۳۱ 

دار نبضة مصر 19568 م 
الكاثوليكية في بيروت ١557‏ 


دار الكتب بصر ٠١١١‏ 
مطبعة المدني بمصر ١9*17‏ 


افع العامي العربي بدمشق 
فون 


المقدمة 


الفصل الأول : فن الصبد 


الفصل الثاني 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 


الفصل الخامس: 


فوائد الصمد ولذاته 
حاجة الصائد إلى المعرفة بالحبوان وطبائعه 
طرق الصيد وأدواته 


جوارح الصيد وضواريه 


: الصبد عند العرب في الجاهلية 


نشأة شعر الطتّرد في زمن بني أممّة 

أسباب هذه النشأة 

أبو النجم الععجلي وطردياته 

الشمردل اليربوعي وطردياته 

ازدهار شعر الطرد في القرن الثاني ال هجري : 
العوامل التي أدت إلى ازدهار الطرد في هذا القرن 
أبو نواس : حباته وشاعريته 


4۸4 


ع 


الفصل السادس : 


طر دات أي نواس 

خصائص شعر الطرد عند أبي نواس 
كيف بنى أبو نواس طرديته 

الخصائص المعنوية لطرديات أبي نواس 
ا لخصائص اللفظية لطرديات أبي نواس 
الخصائص التصوبرية لطرديات أبي نواس 
الخصائص الموسيقية اطرديات أبي نواس 


اتساع شمر الطرد في القرن الثالث الهجري 
العوامل التق ساعدت على اتساعه 

عبد السب بن ال معذل : ترجمته وشاعريته وشعره 
طردية لعبد الصمد بن المعذل 

نظرة في طردية ابن الممتال 

ابن أبي كربمة : ترجمته 

قصيدة ابن أبي كرعة في الكلب والفبد 
نظرة في قصيدته 

النائىء الأكبر : ترحمته وشعره وشاعريته 
طردات الناشیء 

خصائص شعر الطرد عند الناشىء : 

كيف بنى الناشیء طرديته 

الخصائص المعذوية لطرديات الناشىء 
الاصائص التصويرية لطرديات الثاقىء 
الخصائص اللفظية لطرديات الناشىء 
الخصائص الموس.قمة لطرديات الناشىء 


ا 


f 


كل 
۱1۲ 
ro‏ 
۲۹ 
۳۹ 
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عبدالل بن المعتز : ترجمته وشاعريته وشعره 

طرديات ابن العتذ 

خصائص شعر الطره عند اين. العقق 

كف بنى ابن المعتز طردنته 

الخصائص: المعنوية لشعر الطره عند ابن المعتز 

الخصائص اللفظية لشعر الطرد عند ابن المعتز 

الخصائص التصويرية لشعر الطرد عند ابن المعتز 

الخصائص الموسيقية لشعر الطرد عند ابن المعتز 
الفصل السابع : الخصائص العامة لشعو الطرد 


tt 


